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حبدر حبدر 


- مراسيم دفن - 


لأنّ الزمن يقهرٌ الزوايا الحادّةء 
وبق الجراح 
أرِيدٌ أن أنسى الزمنَ العاري والقاتل . 
زمن العصور الأولى 
زم نترات الفضة المتآكلة » 
ومفثّت العظام 
زمنَ الفصام بين السرةٍ والتاريخ 
زمن الابرة المرتعشة يجنون 
في ساعة الصفر 
زمن الصلات المشحة 
زمن الحياة الزائفة 
زمن الخجل من المدّد ي نقطة البلاهة ؛ 
الزمنَ الذي حَشِْرّنا فيه داخل الفقر 
كا يلي المرء بالغاز والكهرباء ؛ 
الزمنَ الذي انعكس فيه الخلودٌ رأسا على عقب 
والذي الم بِعْدْ فيه صوبحان اموت ينقرٌ أدمقتنا. 
لزمن الذي كنت فيه أسمَن بوحشية 


وأنتفخ تحت الشمس » 
زمن الدموع والقلق 
زمن المي خلال النوم . 
الزمن الذي أَرَغِمًنا فيه على انحتراع أذن ثالثة 
لكي نصغي با 
إلى ما يقوله قضيب الزمن 
وهو يدق رؤوسنا 
بقوته الشرسة 
والذي انَدَبِتَهُ الأبدية ليكميرٌ ظهورنا. 
ولكن .. 
لأن الرمنَ بشني تلك الحواح 
ويسوي الحراح . 
فإنني أرغب في تشبيد دعامة للزمن , 
أنا المنفي عن الزمن 
والمطرودٌ من العصور السالفة. 
أريد الآن أن أُعيد إليه الكال: 
أصير وتينهة المقددس 
لأرى كيف نسم أملاكي : 
وتستيقظ ارضي المليئة بالظلال 
وتفرغ نفسها كمخزن بلا حدودء 
ينتظر حي العصور.. 
وشاعر من افريقيا؛ 


الفصل الأول 
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ها 5 قادمون من الحيال والسهول تحفاً بانحاه المدن 5 عيونهم غضب . وعلى 
جباههم غبار ويحدٌ مُنتَظر. في الرباح تخفق راياتهم وأصوائهم اللمليلة تملاً سمع العام . 
نحتهم : ترعش الأرض . ونفوسهم مفعمة بالأماني والغبطة . 


حفى واعداء كا ربتعم موج غضب نحو شواطىء وو يتقدمون . لواء 
فرحهم معقود وأنا حاديهم ١‏ 'ومعنا مسرة وبنادق )2 كت وسجلاات فقر . ما 
باتجاه المدن التي سقطت نحت ضربات الطلائع الاولى. 


بلهف حار نتقدم » ومعنا أغنيات واطفال. معنا اشواق كانت محتجزة » غير 
مبالين بسياط الرياح والنبوءات العتيقة ‏ معمدين. باشعة شمس جديدة هي ذي 
تشرق من خلف الحضاب الرمادية المنسية . مباركة الفقراء والرعاة » المنبوذين 
والحفاة . الصناع والمظلومين وجميع الذين هوا على صوتث التاريخ فيمموا شطره 
فجر ذلك اليوم المدهش . 


الوا اي وود و ااي صحو يشبه هدوء نحيرة 
غباً إعصار أ ثم اقتزب ثم هب بكل عنفوانه ووحشيتهء وأخيرا توارى. كل ما 
بتي هو آثار أعصار عَبْرَ داخل النفس علا الحطام والسكينة وبعض غبار الحزن 
الطللي . 
نني أتذكر ألآن بهدوء تام كيف نفخت الربح في تلك الأودية» كيف 
ضربت 0 رف كه لوجع أبواب الكهوف المتنائرة والمظلمة » فأقظت 
السبات الدهري العميق لآلاف الأحاسيس الني كانت غافية » ثم قجأة لم يبق غير 
الصدى النائح فوق البوابات الي عاودها صيننا القديم . 
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مثل سراب خادع يلمع فوق سهوب بعيدة. سراب يمتد ويمتدء هكذا يبدو 
الأن ركام الحكايات » شفافاً : لمعا عصيًا على اللمس » عفنا عصيا ربا على 
الادراك . ححاياتنا ابي أفلت قي غروب يوم كثيب مع شمس دمشةءة عبوي بلا 
استئذان خلف قة قاسيون الأجرد. 

سيمضي وقت طويل قبل أن أستطيع ادراك كنه تلك العلاقة الآثمة والطهرانية 
التي يخيل الي الآن أنها قد جمعتنا. إنني استعمل كلمة الجمع لا الالتحام ؛ 
لا لان ما حدث كان محض صدفة عابرة. انما لآن الانسان يبدد عمره باندفاع 
حار شوقاً الى حالة دائمة من الاندماج الكامل م شيء ماء ربا 53 نفسه. لكنه 
يكتشف في الهاية أنه قد خاض ري خاسرة ) أضاع خلاهًا شيئه ونفسه )2 وأن 
العالم ليبس أكثر من أصداء تتردد كالتواقيس قي كاتدرائية النفس المصدعة . 

الآن. وليس: هناك غير صحراء بلا شجر ولا ماء ولا أنس ء على أن أكون 
متاسكا كقديس يستبطن في أعاقه زنديقاء وأنا أنحدر الحوينا عبر رمال سرابية 

عندما كانت بر بي قُ أصياف وشتاءات ٠‏ الاباء اله مت الى غير رجعة ) 
كان يخيل الي أن حضورها متم بخاصية الخلود , سن 38 هذا لمان 
الخني كانت المشاحنات تعكر صفاء دقائق الزمن الي حومت قي سماثنا » دون أن 
يعر أي منا قو نفسه معادلاً سلبياً لذلك الاحساس التفائل. وهكذا كنا نفترق 
طويلاء ملو موسي امايو ايا وأذ 


لذي عاتب 


لقد رحلت. غابت كحم هاجِسٌ النفس في ليلة صافية» ولم يبق غير 
الطيوف والتبويمات تبتر وتهتز مثل زلزال عميق عميق يرج الاغوار السحيقة فترتعش 
الذرات الباطنية التي فتتها هبوبها السافي الحزين عبر فصول النفس . 


هل كانت حميقة ؟ هل كانت وهراً ؟ هل اكات ريما ؟ هل وجدت بأبعاد 
مادية أم ان الذاكرة هي التي خلقتها ولونتها؟ أم أنها كانت مزيجاً من الحم 
والحضور والرمز ؟ 


عندما سألتني : لماذا قلت جدار الزمن؟ 
قلت : ممعك داعا كنت أحس هذا الجدار. 
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كانت تجلس بقربي على اليخوان المزركتنه واذ راحت محكي عن طفولتها . 
وحياتها الماضية المتعبة والحزينة » كنت اشتاف الحمها المحروق بشمس صيف دمشق 
الحار . 

مذ عرفتها امتلكتني طفولتها النقية. كان لها شفة سفلى رائعة الوميض ١‏ مومئة » 
وكان وجهها مسكرناً بالأسى. وهي تحكي لم تكن تسألني » بدت غير معنية بسماع 
شيء مني. واستمرت تتحدث عن نفسها : الطفولة والمعاشرات اليومية » والناس 
الذين محيلوا انهم عرفوها . 

واذا سألتها فجأة: اسمعي. هل أنت حُبقى مني؟ 

تابعت تروي حادئة أوشكت على نبايتها كأغا سؤال لم يلق وتخوراً قالت 
وهىي تزمّ شفتيها : ليكن. سوف أرميه لك ! واستمرت في حديث آخخر. 

الى ذاكرني وثبت قصة طفلتها اللي رمتها في القاهرة من زوجها الذي مات . 
قلت في نفسبي: ربما هي الآآن حقيقية أكثر من أي وقت مضى. 

قليلة هي الاشياء التي كانت تعرفها عني. وفها مضى كان هذا الاهمال 
النزجسي يسبب لي أذى خاضًا > لكن د الاحساس بدأ جدد عد أن أذركث 
مركز إصابتها الداخلية. وبعد اكتشاف أن الإنسان يختنق وحيدا في هذا العالح. 

ٍ أشياء كثيرة كانت مستورة علمتنيها' دمشق : على الأقل ان ما في رأسي مختلف 

ماما وان علائق البشر تشبه إلى حد كبير كثيبات الرمل . 

شعرت بشئ من السخف وأنا أبدا الثرثئرة عن طفولتي . 

كان الحديث قد انتقل إلى المطرء. وبروقانسية مببجة قلت : المطر يخلق 
إحساساً بولادة الحياة بعد موتها في الصيف . ثم ثرئرت أشياء أخرى عن رنين المطر 
على الأسطحةء والنوافذ في الليالي العميقة» وإحساس الإنسان الطفل وهو يسمع 
ذلك الرنين. 

وقالت : أحب المطر . 

وإذ أوغلت في الحديث عن أيامي في الأصياف التي مرّت بين قريتي وسهوها 
البحرية » وأبي الذي مات . وخيام الصيف التي كانت بجعم في ذاكرني » وتعب 
الفلاحين الفقراء » شعرت بنوع من الذعر «ها أنت ذا تتحدث أخيراً عن 
نمسك » ! 

- نمحدلي انت ! 


كانت تستلتي على الفراش ٠‏ رافضة أن تنعرى تماماً وأنا متكئ بنصني فوق 
جسدها الممددء أتحلب شهوة لامتصاص جذعي ثدييها الصلبين المتقلصين» النافرين 
خارج تميصها الداخلي. 

- دياك كالمطر. قلت ذلك بمجانية غير مرتقبة. ثم داهمني صمت مفاجى 
إثر هذه العبارة غير المقنعة. واستطال الحديث منها. 

إنني أذكر الآن كيف كنت أتصبّاها داخل كهني القديم » متوهجاً برائحتها 
الي تشبه رائحة الزيزفون البري » مدركا بعد لحظات بانني مقبل على الانغار في 
جحم جسدهاء مولدين شرارة تشبه الموت الفجابي » ينتصب بعدها حائط الزمن 

في نفسينا وعبر جميع الأيام » حاولت كسر ذلك الحدارء أو إحداث فجوة 
فيهء نطلَ من خلاها على معنى العالم المناقض للموت الملل » لكن محاولاتي معها 
لم نجد. لقد بدا محالا مستعصيا على الإدراك أن اخرجها من سجنبا النفمي . 
الشديد الإظلام . 

وتابعت حديثاً كانت قد بدأته عن حيائها. فجأة توقفت ونهضت عن الفراش 
متكثة بكوعيهاء ومن وجهها أطلت شراسة. 

قالت: لست أدري اذا أدخل غرفتك «أنا أعلم أننا سنفترق قربيا. 

- هل قلت : نفترق؟ 

- أجل . قالتها بثقة مطلقة كقرار حاسم بدا أنها امحذته منذ زمن قريب . 
واستطردت : أنت تعم أنني مطلقة فقط. أليس كذلك؟ 

- واعرف أن زوجك مات . 

- مات قتلاً يا سيدي. هل تعرف هذا؟ أجل. وأثر ذلك أصابني قرف 
لا حدود له من الرجال جميعهم. لهذا كنت أتساءل منذ لقائنا أول مرة لماذا 
ادخل غرفتك وانام معك ؟ 

وكا يرن صن نحاسبي وهو يقرع بعنف» رنت كلمة القتل في كل بقاع 
نفسي . بدوء سحبت كوعبها وأراحت رأسها على المخدة: ولكن كيف حدث 
ذلك ؟ 

- قتله أخوه بطعنات خنجر من الخلف ليستولي علي وعلى ماله . 
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فوق اللحاف كنا مستلقيين الان. ثلاث مناطق من جسدها عارية» وزندي 
يحتوي عنقها » ورائحتها تب متغلغلة عير مسامي » بيها صدرها المرمري مجحتاحه نذير 
3ت 02 

كانت رائحة الموت الكريبة تموج على حواف رائحتها المثيرة » وكان واضحا 
في تلك اللحظة أن النفس تجاهد لابعاد رائحة الموتء وان القرف الذي شال 
وعكر الصحو الذي كان. قد أخمد على مهل نار جسدها. 

راحت عيناي تجوبان بعضض مناطق السقف» وصورة القتل تتناوب مم صور 
أخرى ما عدت أتذكرها بكل تفاصيلهاء فقد كانت سريعة الامحاء فوق سطح 
السقف الكامدء وكانت تلك الصور تأتي تباعاً وخلالها تظهر «منى» وتختني » تارة 
في ثوب العرس وتارة متشحة بالحدادء تتناكها أكتاف بشر قلقين لا ملامح هم . 

ظللت هكذا مسترخياً محدقاً في الصور الغريية والتي تنوالد بلا أي ضابط » 
وهي ملتحمة بي تتنفس ببطاءء حتى غفوت . 


ل 


- منذ سنوات قررت التلذذ بعذاب نفسي. لم يعد بإمكاني الاناء إلى أحد 
الحب هيه. قل هل تستطيع أنت أن تحب؟ 

- قادر أن أحبك طبعاً ! 

- إسمع لا اريد أن أسبب لك جرحاً. يكني ما في النفوس من جراح. 
بالنسبة لي انتبت هذه الحكاية السخيفة . 

كنا نجلس الآن متواجهين هي على الخوان وأنا على كرسي ٠‏ وفي ذلك الوقت 
كان الرحيل هاجسها الأبدي. ولم يكن يبدو أن موت زوجها هو الذي يقلقها. 
وتناوات من محفظتها صورة : أنظر. كم هي رائعة ! 

وحدقت في الصورة . تناكرت. اطظافه النتقت 6 .وآن :ناه را ريك وح نت 

في ذهني. صورة أخني التي مانت بالربو وهي طفلة وحزن أمي المرير عليهاء 
وتوضح لي أن أختي قد .عيرت: .بين الأطناف : تشببك . ما اسمها؟ 

- ميسالينا . 

- أين هي الآن؟ 

ب ىُ الماهرة . 

١س‎ 


واستعادتها. ملياً حدقت فيهاء ثم ضمتها إلى صدرها: لا أحد في العالم 
يستحق حبي إلا ميسالينا. 

- لاذا لم تأني بها معك؟ 

أغدوها محلوة بعق. موت 'أبيا. 

بعد صمت قليل سألتها : هل تشعرين الآن أنك ما عدت منى الماضية؟ 

وتنبدت. لفت ماقا فوق أخرى: بل صرت أشعر بلا جدوى أي شي. 

قْ ساعات الصحو أتساءل ٠‏ ما نفع الانسان من كل حياته ومن كل 
0 الذي يفني مره فيه. لقد عشت حياة صاخبة عرفت خلالا أعاطاً 
تلفة من البشر. عاشرت الجميع في ا السرية ٠‏ معهم سرت في الشوارع 
- لالامهم عندما جاعوا وطروفوا وسجنوا ران فاذا كانت النتيجة ؟ حباة 
طويلة بدت ككذبة . كنت مخدوعة ومهانة . هل تصدق لو قلت لك : أتمنى أحياناً 
لو أنني ولدت خارج هذا الوطن؟ ! 

ميلوء كت أستمع اليها » وقد ارتدت فستاناً معرقا را حبك كلية 
حسدها ) كانت وهي ٠‏ نمكي تداعب ذوائف : حزامه . 

قلت مازحا : فستانك رائع . لكن جسدك أكثر بهاء. هل سمعت هذا في 
الماضي ؟ 

3 عيني ثبتت نظراتها. وبطفولة مزدهرة » مفعمة بالسخرية. ابتسمت ول 

كان الناس يعبرون فوق الأرصفة » وكنا رأهم مز من النافذة , والريح الصيفية 
الحافة نحرك أعالي الأشجار. 

بهدوء تقدمت نحوها. بين راحتي رفعت وجهها المنكب على الأرض : لاذا 
تبكين؟ 

7 أناملي انسابت قطرات ساخنة. مسحت عينيها بظاهر كني » وبحركة عذبة 
خهيفة دغدغت شفتبها : هيا ابتسمي منى . ابتسمي . لست وحدك الحرمحة في هذا 
العالم . 


-## ل 


دمشق لا أروع ولا أحزن. كبنيلوب تبدو في هذه الأيام الحبى بالتوقم . 
وحيداً أعبر الشوارع. متفرجاً على القامات وراصداً الضمير التحتي لهذه المديئنة 
العجائبية . المدينة الشبيية بصندوق الدنيا. 

ها قد مضى زمن لا بأس به بعد أن طوحت بقدميك فوق أرض الشام » 
وعبرت نحت الاقواس العارية من الباب الشرقي للمدينة. لقد ثم الدخول بلا آية 
مراسبم إلى الوطن الذي تومّج زمنا في مرسح الذاكرة. 

التحدث عن المهر الداخلي والدروب الملتوية ‏ يحتاج كيرا من الشجاعة . 
ولأن الأمور ما عادت تسير على النحو الذي تريدء صار الخيط الفاصل بين 
الشجاعة والقبول معرضاً للاحتراق في أية الحظة. 

- «المهم أن تحتفظ إلى أكبر مدى بالماسك واستمرار الرصد بسرية 
خاصة ؛ه. 

بلا أي تخطيط مسبق كنت أضغط بعنف زر الحرس . فَجَأنِ وجه مسرور 
التابوقي وقامته الحّورية : أهذا أنت؟ 

- ملعون دينك مضى أسبوعان وم نرك ! 

وإذ أنبى احتفاله المبالغ ٠‏ علقت له ابتسامة نبتت على شفتي وأنا أنحدر على 
الدرج نحو قبوه . 

2 فرعا ودخلت . 

الغرفة رومانسية » في جدارها مكتبة » محاطة بأرائلك وطنافس . وعلى الحدران 
لوحات كلاسيكية » وفوق النوافف ستائر من طيلسان برتقالي . 

5 أين كنت؟ مألني . 


حاافي. ادمشق. 


ونبنه ضحكة عفوية لا تعرف الخبث . ثم انفتل خارجاً من الغرفة . ودخلت 


زوجته . 
ا اهاة..... .مرحا.. غائن. من افك . كيفك * 
وما 0 
امت . ل إصبعي محييا محا : وسط . 


هدلت شفتبها السفل ل وهي 3 تتورتها الضيقة » وجلست . أمد يدي 
ومن جبي أنتش لفافة. أتذكر أن علي أن أقدم ها سيكارة : خذي من هنا. 
نشعل لفافتين ويرتفعم خيط من دخان. 

تعبرني حالة ركود. نسيان خاص. توقم جديد لأشياء جديدة. ويقبل 
مسي ر ور . 
ملياً نتحدث . قليلاً جدأ عن الأدب . وكثيراً عن الوطن «الثورة والناس. ثم 


خلال لاللق :تله ةا مسرو قاظنة فدراء الصمتة. 
/ رويدا يئفل الحو فيزحف صمت مفاجي). فيستلي مسرور بطريقته البدوية 

تمددا فوق كنبة عريضة. 

- لاذا تتصرف هكذا؟ 

تقول ذلك يحنق امرأة حب أثاثها . 

ويرنو إليها هازاً رأسهء ويبتسم . 

- النساء هن النساء. اقول ذلك بطريقة مازحة. 

وهي تنميز غيظاً تقولك أي نعم. النساء هن النساء ! 

تبجح هازئا هذا أقول داكاً أنا عدو النساء الحميم. وتقهقه فترج ضحكتها 
العفوية البلهاء في مماء الغرفة : معلوم. كلكم يقول ذلك. وأي منكم يشتمي حتى 
طقات كعوب النساء على الارصفة. 

من البعيد عبر الليالي الدمشقية الساحرةء يوقم رنين خاص. ضربات 
موزونة : واحد. اثنان. واحد. اثنان. وأنت وحيد تعبر في سحر المدينة وسكونبا 
الحليل على إيقاع الرنين يستيقظ توحدك وحنينك لسرير دافيّ فيه امراة سخية 
كالمطر. حلم. بحرد حلم . 
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إذ تعود ديانا حاملة القهوة تمّحي الصور التي عبرت. أقول : هو زوجك 
الذي يشتبي » أما أنا فأترفم عن هذه الكبائر. 

وترمقني وهي تقدم القهوة : أنت طبعاً لا ني مرسل. 

وأنده : ليتني ني مرسل. كان اللأنبياء أكثر فخ اأريعة تساف إوو.. يبظ 
مسرور من ضجعته وهو يقهمّه قبل ان اتم الاعداد العشرية: ملعون دينك . 
لا تكفر يا أخي في هذه الأيام العصيبة. 

أقول وأنا أمجّ سيكارني : مسرور. هل نسيت أنك ثوري ؟ 

فيسأل: وهل الثوري كافر؟ 

- الثوري علمي . 

وترتفع الضحكات . 

منذ أشهر تعارفنا. حدث ذلك اثر زواجه من دياناء وبعد أن نحولت دمشق 
إلى محطة ثابتة للذين هاجروا من حيفا وانطاكية. والذين قدموا من الصحاري 
والحبال فجر ذلك اليوم . 
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أقسى الساعات صيفاً في هذه المدينة » من الثانية ظهراً حتى الخامسة. 
ساعات الزمن الميت. خلالها نحس بارتخالك العضوي و«النفسبي . تكاد تخترق ني 
عظامك حرارة هذا الصيف اللحاف. وأنت تنسحب فوق الأرصفة مثل جثة أنتنها 


العرق والضحجر. 
كل سي مكروه ومعاد : الناس والأبنية : أصوات السيارات وواجهات 
اللخارن». :وات 


وحدهن النساء يشعرنك بالطراوة  ٠‏ يخففن من وطاة هلا الححم الخارج من 
الأسفلت واالحدران وضوضاء السيارات . 


رائحة مني تلفحني عبر الحواء الساخن . أشم رائحة جلدها من اندياح عرق 
ابطيها. متجاوران في الباص وساقانا متلاحمتان» وحوار خفيف سري. غامض 
ولذيذء محدثه الساقان مع حركة الباص الرتيبة . 

- فرح لأننا معا أهمس المى . وبنساؤل عينين طفليتين تنظر إلي ٠‏ وتبتسم . 
لح يجيد اليه . أوضحٌ لها باقتضاب أن الحب في بلادنا لصَ 

وتعحك م تعمب ولكني الامسك بلا خوف . هل تريد أن أقبلك داخل 
الباص من أجل التحرر والتقدم ؟ 

أرفم حاجبي كرد فعل مباده. أتذكر حركتي فأعود لأرسم مشروع ابتسامة . 
اذ ذاك تمتد أصاء بعي وأقرصها من فخذها فتاهنه بداية ضحكة تقطعها قبل أن 
تكتمل .لبمس ا با عباد الله يا غيرة الدين. هذا الفاسق يقرصبي ! 

- إيالكُ وحق شجر السبكي والكهف لو سمعوك لرجموني . 
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ومن أعاق صدرها تخرج ضحكة حقيقية . يطغى الفرح على وجهها فيورده 
تباعد ساقها المنى إيالكٌ أن تلامسني هاه. نحن شرقيون والبنت قيمتها بشرفها . 

أسألها مازحاً هل باستطاعتك أن تشرحي لي أين يتمركز السيد الشرف؟ 

مواربا أحدق في حضنا كاتماً بسمة على وشك الإنفجار. بعينين خجلتين 
افتعلت ملاحها تنظر نحوي أنت إنسان إباحي. أخلاقك مشبوه فيها وهذا هددوك 
بالطرد من وظيفتك . 

- وأنت يا محدلية العصر؟ 

بحرارة تتحرك في المقعد.ء تكاد تثب عنهء تحس كأنما طعنت. تدافم بحمية 
امرأة شرقية تقمصتها فجأة أتحداك. العربية الحرة تموت جوعا ولا تأكل بثدييها . 

- إسمعي لا جوع ولا عطش ولا بطيخ. الحنس ألحّ من الظماأ والجوع . 
والتي تتحدثين عنها خرافة صحراوية انقرضت . في هذا العصر وجبة وفستان بروكار 
وعلى الشرف السلام . 

وفي جيبي أسل أصابعي فتصدم مفتاح البيت. ألوح به أمام وجهها. تستبشر 
عيناها هذا لي. هاه؟ 

- مرحبا يا عربية حرة. وتتفجر ضحكتانا. وإذ تخطف اللمفتاح ٠‏ نكون غيمة 
مزاح قد ولت . 

عبر زجاج الباص يلوح حي السبكي الضيق. عربات الفواكه والخضارء 
حوانيت البيع المتلاصقة» وبائع العرقسوس ٠0‏ وبيتنا القديم . 

- وأنا أعبر هذا الشارع في غيابك يغمرني حنين دافي. 

بين أصابعها تفتل مفتاح البيت الحديد ثم تدسه في حقيبتها لم يبق منه 
غير الذ كريات . 

- الو نعود ! 

ويحتاز الباص الحي الهاجع في قرارة الذاكرة. 
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الماضي. ذلك التوق المفعم لم يبق منه سوى الروائح . تبب الآن خارجة من أعاق 
بحيرة الزمن » راسمة تموجات أثيرية فوق سطح النفس. أي ألم خاص يحتاحك 
وانت لا تستطيع خلقه من جديد بعد أن تصدع! 
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غير أن الأسئلة تبدو غير محدية» ولا الحسرات. لقد انكسرت فقرة من 

الفصول التي تلتبب فيا الأزهار ثم تذبل ثم تسقطاء ولا شئ آخخر. الغرفة 
ازدة “وضتغرة" محتوى..سريرا: وكتوانا .وطاولة عدي تعلنيا .نعقن. الكني: :يعد .أن 
تناولت شيئاً من الخمر ارتميت على السرير وفتحت الراديو منتظراً قدومها. 

ولا أخفق للقلب أو أرهف من انتظار امرأة في غرفة ضيقة. الزمن يشبه 
قناصا منزوياً في مكان ماء ربما في الحركة أو الصمت أو في وقع حذائها على 
البلاط » وربما في جيب من جيوب الرأس . وأنت مرهف كحد الموسى تسمع دوي 
اللحظات » تكاد تلتقط دبيب عملة تعبر ي الخارج أو الداخل ء وحول نفسه بعد 
أن أختزل العالم وتَقلُْص إلى غرفة معزولة كالححر . بدور الوقت . هنيبات تومض » 

تحن انلق تعبر أرضاً ملغومة والانفجار متوقع قُ أبة ثانية -وفحاة يدوي 2 ينفجر 
ممدداً من المفتاح الذي صدم القفل الآن إلى رأسك . 

معها يدخل فرح العالم. تبداً الحدران والأرض والسرير مزهوة بوجودها. 

- إنبض لا تتغاف. الوقت قصير. 

وبعنف تبزني من كتني » رامية اللحاف نحو الحائط . أتململ فأراها واقفة على 
أرض عرف 7 -0-0 تقلب الكتب . تدير 7 3 تشعل لغافة . وأخخيرا 

أطوقها فيقع ظهرها فوق صدريء أطوي رأمي وأغمرها بقبلة : متى تنتي 
هذه المطاردة الزمنية ؟ 

- هيّا. هيًا. لا وقت لدينا. تتخلص من ذراعي وتبدأ طقوس التعرية . 

] 


حلمت وما أن نلتني ليلة بكاملها منى ! 


لماذا ؟ 


في الليل أنت مسرة عذبة. جسدك ضوء. والليل في غيابك بارد مخيف . 
- أخاف الغروب ! 


- بل تخافينني. أشعر بك تنزلقين مني كسمكة في بحر. 

د كنا “انق ل ولت 

ماذا تعني ؟ 00 

- عندما نحاذي حافة جروحنا الداخلية تهربين. يخيل إليّ أحيانا أن العالم 
في رأسك مشدوخ يشبه أرضا شققها صيف قاس . 

وتضحك . 

- لاذا تضحكين ؟ 

- كيف نفهم الآخر؟ 

_- ولماذا تر يد أن تفهمه ؟ 

- كي أعرف طريتي إليه . 

- لا تتعب نفسك. حلق كطائر في أية سماء واسقط فوق الشجرة أو الأرض 
الني تختارها إزرع العالم يحناحيك لأن الزمن يتقدم لاختطافنا. 


كانت تبرب عندما نوشك على الدخول من بوابة المدار المفقود بينناء خخائفة 
ان يرى أحد ما دخيلة نفسها ويطل على جراحها. 
نشب ٠.‏ اصابعي تنزلق نحت ثوبها وتدغدغ ظهرها الأملس ٠‏ والناس يعبرون. 

لم تقل شيئا. واجتزنا الشارع. صرنا في في' الصفصاف المدلى فوق بردى. 
وفجأة قبلها خطفاً. كان الظل الذي تغلغلنا فيه قد أثار رغائي. ضغطت خصرها 
النحيل » ونجاوزتنا سيارة مرق نورها على وجهها. انعطفنا في الشوارع الشحيحة 
الضوء . وبين حين واخر كان عابرون يحتازوننا» ولم افك الطوق عن جسدها الملتحم 
في » وبدا ذلك لذيذا وعذباً» يعطي إححصاسا بالملكية رغم التوجس من كلمة : 
دعني . 

فتاتان أجنبيتان مرتا. قلت : هما فرحتان لا شك ! 
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من؟ 

--الفتاتان وهما ترياننا مطوقين. هكذا العشاق في بلادهم. حب في وضح 
االجار والليل . 

زفرت ضيقاً لا تقسر نفك بشي من أجلي. وحاولت القلّص . 

في التو سقطت ذراعي ٠‏ كأنما أصيبت بطلقة . 

دهمي عدن 'الاقطاف» والعوذة» “فكائرية:. :“تسن يعندين. قللا. 

- منى... ! وتوقفت . 

في الظلال كانت تسيرء وحيدةء لا مبالية. لخطواتها إيقاع بطي ءعمكسور. 

وددت أن أمزق الظلال والحزن بصوت يرج المدينة : لماذا أنت هكذا؟ 

لكنني فطفت ورقة خضراءء فركتها بعلنف حتى صارت كذرات الرمل . 

فردتها عللى سطح كني وقذفتها في الفراغ المظلم . 

استندت على ظهر جدارء فأحسست شيئاً في نفسي يتهاوى ٠‏ فتهاويت ببطء 
على الرصيف . 

- «التكوين الإنساني ماذا مومعطوب؟ أين يكن الخلل في تلك الخلا 
البشرية التي تبدو محصنة ومستورة؟ ثم أنا اذا أسقط. هنا بالذات أمام مخلوقة 
اشتبيت قبل لحظات الانفراد بها نحت سلم عارة مظلمة؟». 

كانت الآن بعيدة. وراحت تتباطاً. فجأة اتكأت على جدار بعيد في ظل 

ضمّدت إحساسي» وسرت منكفئ الرأس أعدّ مربعات الرصيف» مصغياً 
لخطواني وهي تدق إيقاعها المتعب. حاذيتها. تحللت مقاومتي » وي جسدي سرى 
وجع شهوي غفور. وكبرق » اجتاحني احطان اقتيادها والغياب في ظل ممر قريب . 
فجاني صدرها الذي كان يجحهش فانطفاأ البرق. 


يض 


ع ما 


تلوح دمشق وجعا متشحا بالأسى يغطي سهول النفس . ينعكس على وجوه الناس 
وعلى الأيام التي مضت. يخرج من العلائق الثابتة بين الآخرين وفوق هذا الوطن 
المخضب . 

أي جيل موسوم هلا الذي اركى هنا فوف أرض تتمخض قبل أوانها 
بالثورة » والفكرء والعشق المراقّب؟ 

ترى كم هي المسافة النفسية بينه وبين ما يريد في وطن ما يزال منشداً نحو 
ترائة - القبلية والدينية ؟ 


الجامح الذي سيقه ) 00 هيه أن يستشهد ري 
قُ لضان النواسية ب بين ا ا كن 0 ل هذه لد 
وفي دمشق كنا نحيا معاً في ذلك الزمن . كنا عاشقين من فوع خاص .ل وقبل 
أن نستمشظ من رومانسة الصلة الي توهمناها راسخة » فامتدت شعيراتها الماصّة 4 الى 
أعراق قراب : النقس بذ 'كاقق: مق بها اتزال. ' تحرك. نماؤدة: لكشت نري كلت 
أتصور أشياء غامضة عن المدن ع حيث العالم يجيش بالعظمة والمعاناة والفهم 


الخلاق . وعملياً كان الريني المقم في : سدو يي وفوده على دمشى ملغورا : 
صغيراً» لا يعرف بعد كيف يعوم. 


بين هدين التصورين كانت أرجوحتى تتحرك ع حاولا أن أعرف ما أجهل . 
.اه 0 . 
ان اصل إلى التوازن والسكينة الداخلية الي أنشدها من خلال ازدحام نوايا العالم في 
راسي . 


رف 


واذ جلسنا إلى طاولة الخمر في النادي الصينى » شعرت بقربي من تلك 
النوايا . 

كانت كم تا الفرقح. ووتفهانا متنا بل بونيفا كانت دري بلا رشك قليلة 
من الخمر قال : عيناك نفاذتان. 

وقلت: لكن وجهي كا ترى يبحمل نعشا . 

وإذا كبا وجهه فوق الطاولة ليقطع الرغيف هُمَهُم كلنا محمولون . وانقض على 

- غريب ! 

رفم وجهه سائلا . 

تت .انك تأكل جوع من يرى الطعام لأول مرة 5 حياته . من يراك الآن 
لاا يصدق أنك أديب . 

غص باللممة وهو ينفجر بضحكة مفاجئة وسعل : الأديب لا يأكل ؟ 

- بهذه الطريقة؟ غير معقول ! 

- على آبة حال آنا لدي جوع دهري يعود إلى الطفولة. قل لي يا غاندي 
العرب كيف تنظر إلى الأكل؟ 

أقول : مهمة قسرية ينبغي انجازها بسرعة . 

يردف بشوشا يكني تصوفك بمى. هل وصلت صوفيتك حدود الأطعمة 
انها الأكل كالرأة ينبغي الإقبال عليه بالشهية ذاتها يا قدّوس . ألم تقرأ كيف كان 
أبطال «منجواي يقبلون على الطعام؟ 

وامتعضت من هذا التشبيه السمجح. لكنه استمر يناكد : الطعام .الطعام . 
مذكور في القران والانجيل والتوراة من الأسماء الحسنى. صلوات الله عليه » وعليه 
السلام » وكرم الله وحجهه 2 كانوا يقبلون على المائدة كما يقيلون على الصلاة والنساء . 

اشعلتك لفافة وناولته فرفض مع الخمر والطعام السيكارة تستر الشهية. 
وذ كرت مزاجه الحاد. 
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تلك الليلة الغريبة . كم تبدو الآن بعيدة لا بالزمن الموضوعي الذي مر إنما 
بقسوة الأحداث التي انشرخت في رأسينا. شظايا من الزجاج تتراكم جارحة مسننة 
على طول درب الزمن بين دمشق التي كانت » ودمشق الآن. انهيار في وضح النهار 
تم بلا استئذان . 

كان وجهي ينضج بالبشرى وأنا أواجهه » وكان هو شبيه طفل سرح من بيت 

حُوصِر فيه منذ وقت طويل » فانطلق عبر مريج من الأعشاب «الزنابق والفراش 
بحيوية لعب وضحك واحتسى سحمراء وإذ اكتفى سرحنا في تلك الليلة . 

ذلك السريان الليل الخدر يمتاح الخاطر الآنء يختلج كقصيدة دندن 
لمقاطع الأولى منبا على أنغام شبابته التي شجّت وانتحبت عبر غربة طويها بطول 
العمر كله . 


م يكن القمر قد سطم من خلف التلال القائمة من الشرق. لكن النجوم 
راحت تتوهجح بكل طفولتها. كانت القرية قد هجعت كقتيل متدثرة في تابوت 
الصمت خلفنا. ونحن ندب على الدرب المقفر نحو البراري ؛ الم يكن يسمع غير 
صوت الخطوات والصرير المتواتر لحنادب الحقول» وذلك الندب' الراثي للناي . 

كنت أعتقد أنه مسحور بالعالم الغاأمض الذي أحاطنا بالأشجار الكثيفة وعم 
الوديان» وبين آن وآخر كنت أتوقم كلمة ما تخرق صمتنا الذي امتد طويلاً وسط 
هذا الظلام الأصم . 

كسهل أسطوري ونحن نرتقي هضبة مطلةء» فجأنا البحر. أمامنا استوى. 
متوجا بكل المهابة والاسرار كاله لا نبهاني واثق متفردء وخلفه أفق مسدود. 


2 الظلام شبه المضاء لون مصيه منغرستين في ذلك السهل المرتاح هناك , 


حرفا واحداً عن ذلك العالح الطقسي ١‏ لم ينبس . واذ شعر بأننا قد صرنا وحيدين 
التفت الي ها لن يسمعنا أحد طعا ؟ واتسمت الا البحر وهذه السكينة . 


وأفضى الحو 
كل ما أذ كره تلك الليلة أن الدهشة امتززجت بعدم التصديق. كان بود 
يٍ مر 5 بى . بودي 


ان اصرخ وابكي وأسأل . لقد ولد ي داخلي شيء خيل اللي اله مات منذ عهد 
قديم. اليعازر من جديد يبعث : الثورة على الابواب إذن! 
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- الشمس تشرق من جديد كا يقول بابا «منجواي. هاه. احفظ لسانك 
وصنهُ حتى بأني ذلك اليوم. هكذا تقول تعلمات الحزب. بامكانك أن تسر 
للبعض. أنا متأكد انك فرح . 

- من كان يصدق أن محترفا للحزن مثلك يأني بكل هذه الغبطة القائلة 
ويقذفها هكذا فجأة. اجل انني فرح يا عزيزي. فرح ومسحور كهذا البحر 
ولكن .. 


- اعرف. اعرف. كن متأكداً واحتفظ بالسر. هذا يكلف غاليا. 


بعد أن سرنا في طريق العودة انحلت عقدة المفاجأة والدهشة. سألته كيف 
صمت كل هذا الوقت. كان قد اكتسى حالة مريحة بعد انكسار طوق الصمت » 
فبدا منشرحاً وأفهمني بأنه كان سينفرد بي في نهاية السهرة بعد أن تكون صبايا 
القرية وشبابها قد ناموا مع الدجاج. واذ سالته: اذا أضفت شبابها؟ قال 
ضاحكاً: تمويباً يا كاشف الأستار. العياذ بالشيطان من نواياك الابليسية . 

في البيت كان الاصدقاء ينتظرون عودتنا. لم يبال بهم . . سألوه بعض الاسئلة 
فأجاب بشكل فظ وأردف : معذرة أنا نعس ومتعب. على عجل ارتدى منامته 
واستلقى على السرير. شبك كفيه تحت رأسه وراح يحدق في السقف. بعد حين 
تناول الناي . توحد معه ورمى بالآخرين 5 قاع النسيان . 

لقد تصرف في تلك الليلة كممثل يتقن دوره تاماً. 

كان النادي ممحتشداء وفي عب الأشجار المنتشرة على حوافيه عُلْقَتَ مصابيح 
كهربائية صغيرة بألوان مختلفة راحت الريح تبزهاء وفوق الأشجار انفسحت سماء 
مضاءة . 

أفصحت له عن رغبتي في التعرف على المثقفينء فأنا أسمع عنهم وأقرأ هم 
فقط. فال وهو يلكز الزاوية اليسرى من شمه: سريعا ما ملهم . أنانيون وعدوانيون 
ومنفسمول . دعك منهم . 

فلت : أنا لا أعرفهم . وابتده غامزاً : لكنك تعر فزي . 

في الايام الاولى من تعارفنا توجست منه. كان لا يُجارى في الماحكة والقدرة 
الخارقة على اصطفاء الكلات . وكان يمتلك طاقة خاصة للنفاذ نحو الداخل. منذ 
الدقائق الاولى للقاء كان يحهد في استقطاب قراءاته وتجاربه ويبداً لعبة التحليل. 
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وسواء أكان مصياً أم مخطناً فسوف تسمح له وتنكش أمام طغيان أحكامه المتميزة . 
كان في صوته وطريقة حديثه رنين 9 برغم على الاستجابة له. 

بعد أن انتبى ا تحشأ وهو يتناول لغافة 
وطلب ان أشعل له . سألته لماذا , بتهم المثقفين على هذا النحو وهو منهم ٠‏ فهز رأسه 

قائلاً بأنه لا يتهم أحدا وان للتنفين في البلدان المتخلفة يعيشون عالة على المجتمع 

حفنة ة ثرثارة تتحدث ( في النظري بعيدا عن واقع والام الناس . 0 الضحلة 
فقط أشرح 9 النفسية وان ا عل النفس التحليلٍ ؛ هذا كل ما يي الامر. 

قلت وماذا عنلك؟ 

واخترقني بعبنين فيهما بريق غربت” ثم امحطفت عيناه مغطياً ارتباحه بضحكة 
حمل ابقاعاً مؤسيا نحخبك . ورفع كأسه . بعد امتصاص الخمر امنعض : أبة خمرة 
رديئة وسامة هذه ! 

- العرق أفل المشروبات مضايقة ي النبار القادم . 

- منذ منى تشرب الخمر؟ 

- بالتحديد لا أذكر. 

- تبدو سكيراً أصيلا . 

- بالوراثة ربا . 

3 هل كان يشرب الخمر؟ 

- بالخمر مات. ظل يحتسي الخمر طوال أربعين عاما حتى تسمّم الدم . 

- كان خائباً ي حياته لا بد ! 

- اذكر له كلمة لا تنسى حياتي ليل طويل لا فجر له. سأموت ولن أرى 
يوما ابيض قاها منذ زمان طويل في خيمة قرب البحر. يومها كنت صغيرا لكنها 
انخحغفرت في ذاكرني كموته. 

- يبدو أنك ورئت ذلك الليل. وأردف : حياة الانسان في العالم-كما يقول 
ماكبث - حكاية يروبها أبله مليئة بالصخب والعنف. 

كانت ا حلية يي باحة الحديقة تريد تقل ال حو المخيط الذي طوقنا ‏ واقترحت 
أن حرج الى الشوارع هربا من هذا الضيق . 


يفا 


في شوارع دمشق المضاءة والمعتمةء ترنّحنا. قليلاً تحدث. وكثيراً بدت 
الجهامة والاسى في روابي وجهه المحروق. وبشبابته توجّم بأحزان دمشقية سكنته منذ 
أيام اللدامعة . 

كان يسير قربي » لكنه كان وحدا كقضرن مقطوع من شجرة ماتت. ولكنه 
كان عاشقا . 

- عندما تصبح المرأة وطناً ورواية وأها.. بكابة رمى حملته 2 الفراع . وهو 
تمل بأحزانه » ووجع خيباته الماضية التي ركمها الزمن داخل كهوفه. 

- وعندما لا تطال ذلك الوطن ! 

كان السكون يوشح دمشق. وانعطفنا عبر الازقة الضيقة . 

مذ نال شهادته الثانوية فَمَدَ بيته وهاجر . حتى الاصدقاء والمدن ظلوا غرباء . 
وقليل من الامان ما في نفسهء. ولقليل من صحابه ركن . واحتوته المدن الغريبة : 
لكن دمشق ظلت عشيقته السرية التي لا يطاها. كانت موئل ححكاياته القديمة . 
والمدار الذي بصحبه بعيدا عن وطن طفولته بعد أن ماتت أمه وانطوى أبوه في 
تراب الذا كرة . 

2 مذ ماتث وانا أعشق حم النساء بحن عنها . نادراً ما أرى أحلاماً : لكن 
جميع احلامي كوابيس . 

- هل تراها في أحلامك؟ 

- دائماً ارى نفسبي معها. 

- وامتد صمت . قطعته لاذا محدث ذلك؟ أنا أيضاً ما أزال أرى أَبي 
الذي مات منذ أربعة عشر عاماً في أحلامي . وقال : أرى نفسي داخلاً فيها. 

- وأنا أراه ينبض حياً ويعود الينا. نادراً ما أرى أمي . 

- ربا كانت أمك سيئة. أما أمي فكانت ملاكا. 

- وابوك ؟ 

- كان اصماً . 
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ليالي دمشق مرايا وأشواق ومكمن أسرار. بعد الثانية عشرة يبمي صيفها 
الياسميني العليل » فيورق الحسد بالحيوية والحركة » تتظلل النفس بالاسى وبعشق 
وهصي منتظرء يشيل في النفس شوقاً لامرأة ة وحيدة ي غرفة يانعة بالضوء الباهمت 
ومسرات الحسد. حم . محرد حم . 

ها هم يعبرون. يتررمون فوق الارصفة وفي عرض الشوارع. محمورون. عشاق . 
مقامرون. وحزانى » يضرمون النار في هشم الزمن فيتألق ظلام دمشق بالذكرى 
والوجع السري . 

- دمشق مدية الوجع . 

- دمشق مدينة الف ليلة وليلة . 

وانفتل نحو بيت اخيه . 


معت خطواته تدق الدرج بايقاعات موجعة. بيها كنت انكف وفداً نحو 


غرفة «أمينة»). 


ثلاث نقرات على خشب الياب الموصد . أن السرير ثم خمد.2) ووهنت 
خطواتها الفزعة. صر الباب بوجل » وزمقت في العتم. عانقتها والخمرة في را 
وهج ودوار. 


ضممتها بقوة فانطوى لحمها مضغوطاً تحت وطأة جسدي. تحت ثوبها الليموني 
الناعم » بحركة غريزيةء أدخلت ساقي العنىء تخلصت من وحشيتي الشهوية . 
وابتعدت قليلاً وهي تهمس : لم ينم بعد. على مهلك . 

- ما زال ساهرا يشرب؟ 

وأومأت برأسهاء ثم قادتني نحو الخوان الملتصق بالحدار. جلسنا متلاصقين. 
لحمها الطري نحت يدي . وي الظلمة انطلقت كلاتنا المحونية : كلمعتاد أنت محمور 
ابذدا. 

وقلت أحترق شوقاً اليك . 

- داتما في جسدك حريق. 

- ما ذني إذا ماكنت شهية كفطر البراري يا أميرققي الحميلة . 

وقرصتني مبتسمة بعذوبة من تتلقى عشيقاً في أواخر الليل ١‏ الخ يليك أن 
يلهبَ جسدها الغائي الحزين . 


خا 


- وبماذا تشعر ايضا؟ 

- بدوران الآرض واهتزازها . 

- وبعد الدوران؟ 

وفتفكات بها بين .نافيا ددا اراي بوقدتا: بومة فقا بعن. 'الكزان ست 
مُحرجة وهي تلتفت نحو السرير انتظر ما تزال مستيقظة ؟ 

كانت ابنتها مستلقية على طرف السرير وقد دفعت اللحاف وطوته محت 
قدمهاء مستديرة نحو الحدار كأنما تفسح لنا عن غير ما قصد. 

- خائفة . 

- متى برحل خوفك ؟ 

- اخاف حتى الموت. عندما نتزوج تصبح حلالي وأماني. 

بعيدا أوغل اصابعي . أدعها تسوح عبر مروج حريرية عذراءء وبيدي 
الاخرى اجمعها صوبي ثم أغور فييا كلها ملكي . كذلك الليل والعالمح. في جميع 
دراك ميدي بردو كوف طيني. الطلت: «اللاواكي بر كا مستجورا معمادا اليك 
ممركرا في هذه اللحظة التي تشبه الغياب المطلق . 

وما كانت تملك مشيئة . 

منذ عامين سقطت ررادتها في بيت آخر قائم في الضواحي بين الاشجار 
والنبر ١‏ عندما ودعتني الى الباب . 

في تلك الليلة قبلها فقطا » بحمى متوحشة على فها وعنقها ووجهها وخلف 
أذنيها وبين ثدييها. وني ذلك المساء عرفت أول ذهول جسدي عا عبرت فما بعد ؛ 
فلت انوا مدهوشة لا تصدق ما حدث . وي نبهاية الاسبوع استفاقت عارية بعد 
ان اعطت جسدها ونفسها بحرارة امرأة لها زوج مخمور مسن. هجر محدعها منذ 
الكو .نوع خشيريق. إعاما : 

ل الأرضى جاريتاة انين . الاتضان. 'المتاضة» :وكاقراة مومهورة 4 محددها 
م يتفتح بعد.» كانت حارة وحيوية. 


في الغرفة المقابلة كان زوجها يسكر ويسعل. نور غرفته يرمي رشاع من ضوء 
0 

وغب جميع الليالي التي جمعتناء كنت اشعر بالذنب. لا لأنني اعطي 
حسدها الملهجور الغبطة والحياة . اا لانطفاء حي 7 بعد موث الحيوان الناغل م 
جلدي . 
ننتتي » احدق في فضاء الغرفة والظلام » والطفلة النائمة » ثم أنعطف الى نفسي , 
كابحاً رغبة لعينة تيب بي أن اهرب عارياً في شوارع المدينةء بعيداً عن هذا 
الاسترخاء وعن هذا الزمن الذي محجر بيننا . 

واد اعجزر, يصرح بي وجع غاف : لو نعود الى الثواني الآولى » الى لحظات 
ما قبل اموت . ونظل هناك ! 

في صمتي وبعد ان تمحي اللغة على توم الحسد . نحضر منى ٠‏ فيطل ذلك 
الانجدام القائم بين عالمين متنائيين عطبهما الكوني عصي على الرأب. تتحول الاسئلة 
والحوارات الداخلية الى نوع من صكوك الغفران والتانيب . 

هي ذي رم العالم القديم : والشموس الحديدة , وروائح القم المضادة 
للرغبات » نحاول ان تطل من مداراتهاء فتتحول النفس الى ساحة حرب . 

أأنت تخدعها اذ تقول لحا أحبك؟ وأنت تود أن تقول أنت ثأري 
الخاص. وبطفولة امرأة سحمقها الزمن , نحكي لك انها هجست بك منذ اعوام 
طويلة . منذ دخل البرد والوحدة وهجعا ف سريرها . وانها كانت غعريقة تغوص 0 
بكل افراح الانسان. 

كنت احس انك مسافر ولا .بد ان تعود . 

أنا؟ 

- أجل انت بلحمك ودمك. عيناك نفسها وشفتاك وصوتك الدافيئ 

وتمسح وجهك بأصابعها الرقيقة » تغلغلها في الشعر والصدرء ثم تمسح 
وجنتيك وتنبمس0) حبيي منى نتزوج؟ 


"١ 


كالضفعة' يبون :امزال سال عن اران ممه فاضمت.. تددر ألهزها 
وكمضي . 
الباب وهي تودعني. خطواتنا واهنة والليل داخل جسدينا خرابة مهجورة: قبلني. 

مع الحسد كان الحوار. حدث ذلك تعثراً. حرف واحد لم يكن له معنى بعد 
طقوس الخرق. ولو قلت الا الاصحاء وحدهم المؤهلون للزواج ونحن عارض 

من اجل ذلك استمر احساس الخيانة وتعمّق الاثم. وعلى مدى الزمن ظلت 
ملى وريثة الله قُ اعاق نمسي وظلت أمينة اجرح . 
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وفي زمن ما كانت أمينة صبا مشرقا كشمس تولد في صباح شتوي .كانت 
موج برغبات تنزع لتسرح نحت الشمس : تحرج منى شاءت . ترتاد السينا والبراري 
المعشبة . نحب من تنتقيه في الاماسبي والنبارات في الشارع والمقهى » في غرفته 
الخاصة وبي بينها. واذ تتعب منه وتضجرء تهجره وتبحث عن مسرة اخرى . 

لكن أمينة كانت تعيش في عالم يراقب بصيص عينييا» ووقع قدميهاء وتسلل 
خصلة من شعرها خارج حجابها الكالح. طفلة سقطت خطأ في 'بيت متعصب 
يوما » في وطن متعصب . وكان الرعب الذي ساح مع دمها منذ الطفولة » هو 
الرجل الذي صوروهه لا. الرجل الذي يفترس الطفلات على دروب المدرسة وي 
البراري والسيئا. لذا كان عليها ان تتوارى داخل بيت ثقوب نوافذه كخرم الابرء 
توصوص منبا في ساعات الغفلة بانتظار بعلها الشهم . 

وقالت عندما نمؤت وأفعمت الرغبات الصغيرة جسدي ونفسي » اختارت لي 
أمي زوجا يزيدني عشرين عاماً رجل تافه . غبي يعاشر العاهرات . ولا يعود الى 
البيت إلا مملاً. 

وتضيف : لم أعرف اللذة الا معك . ثم تردف عبارتها بضحكة ماجنة حرق 
طبقة الحياء. 

وأقول : في البدء مانعت 

- حياني حبل من خوف. 

- لكنك امرأة بد بعة التكوين . 


ضر 


- روجي حار. 

- اذا مان د 2 عرفتني ؟ 

المراة لا ترمي في حضن رجل ولو عبدته من الوهلة الاولى. 

- ولكن لاذا لا يتخطى الانسان خوفه اذ يرغب؟ 

- المرأة هنا لا تستطيعم وأنت تعرف هذا. 

2 اليبس الحرمان افسى مس حم الخوف؟ 

- داتما كنت ارى عيبن والدي والني تراقبيى . 

- الحرام . 

- اليس حراما أن تموت حياة انسان مثلك في مغارة مظلمة ليس فيها غير 

- الدين يقول ذلك . 

- والانسان ماذا يقول؟ 

- الله يقول اياكم والغواية انها من عمل الشيطان. امي علمتني ان اقراأ 

- وهل كنت تنامين بعد ان تلعني ذلك التعس السبيء الحظ ؟ 

تممحلك: واد اساهًا ان كانت تعرف من هو الشيطان؟ ترفعم كتفيها نفيا 
لا أدري ! 

- انا ادري. من سجنوك وقوسوا حياتك وحرفوها عن بحراها الطبيعي هؤلاء 
هم الشيطان اعبى اسرتك امحترمة ورعب النبي . 

أهمّ بها حاضناً جذعها العلوي. أضغطه بعنف. وانا ألتحم بها أودَ لو أقول 
لها شيئا عن سوية الصلاات البشرية والخرية الي تنبع من الداحل وتعطي الوجود 
معناه لحي ارك أن مفردات اللغة سكا هى نخص حركات عضوية موفوته 

- انا ارغبك وهذا كل ما في الامر وأهجع عدوارها 

بي غرفته انطفأ النور فانتتهنا وعلى غرفتنا الموسومة بالحرام » خم عتم له رائحة 
الخيانة في الظلمة بدونا شبحين. توقع خوفها ان يطرق باب غرفتها . ويل الي انني 
امع خفق خوفها الراعش. على الباب وقفت منصتة لصدى الخطوات كنا 
مصلوبين على خشبة الصمت في حركة الزمن القلى 


وف 


مضت لحظات كح خلاها بصوت مسموع. ثم خمدت الاشياء وغاب 
الجايع 

في الظلام التام» داخل ليل دمشق الرخي » عام البيت. كالحجارة كنا 
نغوص في بحر الليل.» فجأة دقّت ارض الشارع خطوات قرب النافذة. تنصتنا . 
راح صوت الخطوات يناى . 

وبحذر شقت النافذة المطلة على الشارع ثم أغلقتها : الحارس الليلي. قالت 
الكلمة يمس . 

فوق رشاش الضوء الشحيح الريمي من المصباح الاحمرء وقفت. وبحركة 
أمان وشوق جديد ازهرا فيهاء رمت ثوبها. كانت تقض الآن في رشقة الضوء. 
جسد ثلجي مرشوم بالظل والوهج. كان الحسد ينادي الآن. 

وحيوانية دافئة» نمددت على مسار الضوء» فوق سجادة الغرفة» وراحتث 
تتلوى وتئن . 

قالت النفس وهي تقبل: «هي ذي الرأة الشرقية المزدهرة في ليل عبق 
عندما يسكن خوفها التاريخي وتشتعل . ») 


إن 


قد يكون هذا حلماً أو حقيقةء لا يهم. زمن العربي بمضي بينه). لكن 
السؤال الابدي الملح لماذا نولد ناقصين؟ واذ لا جد جوابا , مضي عبر درو 
ملتوية » حافلة بالانكسارات » والشكاوى » وايقاعات الاثم . 

خلال ازمنة متعاقبة » نبني جسوراً. أحد ما لا يود أن يكون الضحية عن 
قناعة , وأبدأ نصطدم ؛ كفت نحو جميع الانجاهات » صوب كل الرغبات 
ونقول لعله الدرب الذي ينجينا فنصل ! 

وعدن م الزمن 0 3 0 وبتيه ذلك ا 
نفسه الي عطيا تاريخ والوراثة والتأمل الي الأخرق . 

عندما كنت اعتقد اني اتخملى | ٠‏ كان يخيل الي انني اخسر عمري في كل 
خحطوة » شبيه كرة تضرب جداراً صلياً ولي كل ضربة تنقص المقاومة » ببسم جزء 

من الكرة بينا بظل الحدار قااً لا يترحزح . 

ورغم التساؤلات عن امعانية خرق هذا الحائط الناهض داخل النفوس منذ 
الاف الاعوام . كان الاستمرار في محاولات التخطي يعطي تبريراً لاستمرارية الحياة 
نفسها ضد الخدع وضد هاجس الانتحار. 

وي تاريخ الوطن والتاريخ الشخصي ل يسألك احد: هاذا تريد؟ 

واذا فا سال فليتحدى . اناشراً في وجهك زنخ فرديته البِي ألفها وألحها خلال 
الاعوام الطويلة العريقة . خافياً في ظلاها كل عجزه وكل سقوط قومه ما تريد 
لبن نا" عب انز يكون,, نا عب 'ان: ركون .هن ها" آراف :آنا 


وفي ذلك الصباح والفرح قر ساطع ينير كل سهول النفس ومنحدراتها». سألت 


تلك الام الوحيدة الى اين تتركنا وترحل؟ وني ذلك الصباح أجابها فرحي الى 
الشام . 

وقالت عجبة الشام ! وماذا لنا في الشام ؟ 

قلت وانا اودعها طلعت علها , ل الي أن تغيب بعد اليوم . 

وتمتمت وهي تدمع ليكن الله معكم .يا بي لا تنس نفسك ي تلك 
البلاد. تذاكر يا بي ان الغربة غدارة ! 

وقبل ثلاث سنوات أذكر كيف كان العالم في رأمي لقا تعقكما افال يد 
حدود؛ وكيف كنت احلىم بمئى حريتي ووطني وزوجي و وشوي للمسرات 
الهارية والليلية . 

آه. كم اشعر الآن بالمرارة . وكم يؤرقني الخرح وإناذ أرقن الشمس وهي تميل 
مكسوفة وقد لوثها غبار الاعوام » لطخها الزمن حتى كدت انكرهاء وانا ارقيها في 
حجري المغلقة عاجزا عن لد م الغبار عنها ‏ قاصرا عن ردها الى طفولتها 
الاول التي ل فاستوطنت أشعتها اعصابي 

ولكن ما فائدة كل هذا الأسى . كل هذا الانتحاب الذي تحول الى نوع من 
المارسة السادية لأجيال تسير مقهورة محنية يسوطها ماضيها وإرثها الباللي. الاجيال التي 
وسمتها مبى بانها ملوئة بلا استثناء ؟ 

التصدع حدث 0 

ولكن هل كان ذلك في أعاق النفوس؟ ام أن التجربة هي النى مخضته 
بحكم النقص؟ ام انه محض تشوش ذهني نتج عن استطالة المثال 7 ف لراش 
ام هو العجز التاريخى ؟ 
والانقلابات المفاجئة وقطب العالم» صامتة نحت ضربات الريح » بعد ان هاجرت 
فتن .قن ١‏ القوسن. .والقاريت: رهم غبار "اننا 16 

ونحت الريح وطن ما عاد كا كان». كا لونته الاحاسيس ووشته بألوان الحرية 
الخبز وامحد والافراح الداعة مقي هناك في أماكن غريبة ٠‏ سربة . متربصة. يخني 
نحت ابطه مدية ورصاصة في عينيه ضجيج إدانة وتوجس . وعلى وجهه سماء ذعر 
وأرهاب ١‏ 

توفع انفجار سيحدث اليوم أو عدا 
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على شرفة بيت أخيه كنا نسهر. تحتنا الشارع وفي مواجهتنا عمارات متلاصقة . 
5 الطابق المقابل راحت حركة دائبة لصبية وأختها الصغرى » تستهدف انتباهنا 
وفوق المدينة تقوست سماء مبهجة. 

صامت. وهو في أتم حيويته بتحرك بين الشرفة وداخل البيت . 

- راقب نازك, 

ورفعت رأمبي. كانت عيناه مفعمتين بوميض خاص . 

قلت كم تقدر عمرها؟ 


8 أحد عشر عا" 
بت والأخت ؟ 


- تحاوزت الثامنة عشرة. 

- من نشنهي ؟ 

- الأختين. 

- في سرير واحد؟ 

وشالت قهقهة كل ناء العالم لا تكني الحباع. 

وناولني لفافة ثم أشعل لي ولهُ. كانت اللفافة مغروسة في زاوية فهه اليسرى . 

نترها ونفخ الدخان فاتحاً فه كعصفور جائعم اللفافة تعويض عن الثدي. 
كغامة عبرت منى. صبوة حادة ارتسمت على محيط العمر فوشمته. عصيّة على 
الأخذ.ء عصية على الحجرء وأنا من الداخل وحيد كذئب في صحراء. 

- انت حزين. 

واختفت الغامة. كان يقرر جملته بثقة. 

قلت المثقفون هنا كطحالب البحر. 

غرغر ضحكة مبتسرة بالتأكيد لم تكن تفكر بلمثقفين. 

وقلت ليس ذلك مهماً. الهم ماذا نقدم نحن. خمر. ثرثرة. تحليلات 
انذفاعية . حفرٌ مضن عن الحرية والمرأة واشاء ارين لأ تطال آأف أي سخف ! 

- انقدم الحزن المختمر أليس هذا كافياً؟ 

ف الفراغ قذف اللفافة. وهي تبوي وتمع محدثة بعض الشرر فوق 


يض 


الاسفلت. ظل يراقها حتى خمدت. واذ حدق ي الأفق الشاحب رأيت كابته 
ع ممقذوفون ُ فراع . 

وفي ذلك الغروب ندخل في أول نقاش حاد حول الفرد والحرية » حول 
الثورة وامحتمع ٠‏ وحول التنازلات الخاصة والعزلة وبداية الانهيارات . 

يبدو «راني» مماحكا كعادته. من خلال وعيه الشخصي يفسر الثورة رافضا 
التنازلات التي تؤدي إلى الإصلاح نحت غشاء من الواقعية المناقضة للثورة ٠‏ محتجا 
على هذه المقايضات اليومية الموسومة بالخوف من التغيير ادن الثوري يحرف كل 
الحشيم الكاذب ولو أدى ذلك الى احتراقه في النباية . إذا لم تتغير العلاقات القديمة 
كر اجو ان عق عدف لخر لل ب بلي رجي ب اله 

- نظرباً هذا صحيح. ولكن هل نستطيع ؟ 

- لا تتحدث عن الظروف الموضوعية. هذه مقولة الحبناء. هنالك خريطة 
5-0 عبر الماضي بشكل خاطئ وأنا أملك القلم والتصور الذي ينء 000 يكون . 
ما الذي بمنعنىي من رسم هذه الخريطة على النحو الصحيح؟ - 

خ- التاقى. لنيز رطا وامجتمع لقن تنقيا ور بفزتياك الوا 

- إسمع حنى الآن لا أعتقد أنك انسان تبريري. أنا أخاف مثل هذه الزمرة 
إن لم أقل أنني أرفضها وأحتقرها قد نحتاج العملية تضحية ومخاطرة وانا أرى 
التوري: +فذانا .ونا آنا: أرفضن السياسي المناور. 

يبمد رالي يبدو عليه أنه بذل ينيدا طارئا استقاه من عالمه التجريدي » ومن 
باطنه' النفسبي وحقده على تراكمات الكتب . والكذب المحشو به تاريخ العرب فأصابه 
منه رذاذ. نحو نازك يرنو بعينين ترميان سترها الخارجي. بتناول شبابته وتتنامى 
موجعات الحزن. 

لبن انهلا أن تدر عبلة:: ومع راي يبدو ذلك رهيفاً كحرف الشفرة» وكا 
تبرق وتتداخل الوان قوس قزح. كذلك كان يبدو طقس نفسه. 

بعد أن تعب من العزف» تناول سيكارة واستدار بعيداً عن مرمى الصغيرة . 

عن روابته التي يكتبهاء حكى أشياء مثيرة وحميمة إليه. نحدث عن الإيحار 
العميق نحو داخل الأشياء؛ عن الهواجس و«الكوابيس وكشوفات اللاشعورء والمعاني 
المستنبطة من خلال الضعف البشري والعلائق السرية . 


اا 


وإذ علقت أنها على ما تبدو رواية سوداوية. احتج غاضبا بل هي رواية 
قومية بطريقة الالتزام النفسي عير الخلل الاإنساني . 

بيننا لم تكن مسافة. كنا ندخحن باستمرار ومحيوية» واللحو مترع برائحة 

كانت العلاقة معه ذات نكهة خاصة. تحس من خلالها أن العالم خصب. 
واسع لا يحد. ورويداً تبدأ حواجز التوجس والاحباط بالانهيار. وفي مكان سري 
من الداخل تحاول تلك الصلة أن تزغف كا ينمو الفجر. 

- وحياة الإنسان متاهة والنفس فصول». قلت ذلك كأنما أهمس لنفسي . 
وبدا ذلك احتّالياً يخص من اختاروا الابحار إلى ما وراء الظواهرء الذين أسماهم 
رامبو «الملعونون:» والذين يدمّرون أحاسيسهم للوصول إلى العالم الحي المقفر. 

كذلك حياة منى . كانت تبدو لي حالة زثئبقية عصية على الركون والسكينة . 
جيشان دائم . 
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لعبة الكلات والنفس . والرصد المرهف الشبيه بحافة مدية للناس والعلائق 
والأحاسيس الخاصة » والهجرة الدائمة تحت جلد الأشياء» لعبة مسلية ورائعة» تخلق 
إحساساً متجدداً برؤية العالمء معمداً بالدهشة والامتياز. تعطي العمر طعما 
خصوصيا يشبه دينامو يولد باستمرار شحنات ما أمماه لوركا «الروح المبدع. 

معا كنا نحس نبض الحياة المتدفق في عروق النفس ؛ كنا كلونين في قوس 
قزح . 

نزلنا الدرج وفوق اسفلت شوارع المدينة » سحنا. 

دمشق مدينة ككثير من مدن العالم: ارات من حجرء وشوارع يعبرها 
الناس والسيارات. أماكن خاصة وعمومية» بيع وشراءء لكن الوجه الآخر يغفو 
نحت الحلد الظاهر. يشفّ ذلك الحلد إذ يغيب الإنسان عن سطوح أشيائها وبي 
في ليل صامت شفاف. 


من خمارة قريبة تناولنا خحمرة. وإذ ابتعدنا عن أبراج المراقبة قال راني إفتح 
با عزيزي الشبل . 
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بأسناني فتحت السدادة وقذفت ببهاء وناولته. شرب فامتعض . تناول شيئاً 
يؤكل من كيس ورفق. 

شارع وشارعء ثم آخر وآخر. نسوح ونشرب ونثرثر . 

- جيل خرع نحن. قال . 

- لاذا لا تقول محروم. لم يرتو من حليب الثدي . 

- والعصر إن العربي لني خسر. 

- ألسنا احتجاج العصر؟ قلتها بدراماتيكية ساخرة . 

- ضد من؟ 

- ضد أنفسنا 

- أنا أرفض الإدانة. الإنسان مسوغ أمام نفسه. 

- أنا لا أدين. لكن الانسان حرية. 

- إنساننا صفر. 

- والوطن ؟ 

وقال بتزق يا أخبي مصاب أنت بعقدة الاثم؟ لوثتك السياسة . 

- أيبدا فقط أود لو أستطيع أن أفعل شيئاً من أجل وطني. وكنا قد انتقلنا 
إلى ماحة "لحت 

زقاك: فا كيف تفعل وأنت معزول. وأنت لا شي في حساب الزمن 
والوطن والتاريخ ؟ 

وقلت جاداً ينبغي أن نغتصب الحرية. 

قهقه وهو يدفق الخمر في جوفه الوطن امرأة ورواية وصبوات تتحقق . 

وقلت وهو أيضاً انخراط في عمل قاتل. (كنت جاداً أكثر. الداخل تحرك 
وا نخرقت طبقة اللاشعور) . 

ونخر موت مغامر من أجل لا شي. نحن منفيّون يا سيدي الثوري .خريف 
عابر في فصول الزمن العربي ! 

غمرني حزن وشعرت يحصار. كان رأسي موشكاً على الانفجار. 

عن سياج حديقة المزرعة وب وصاح هيا أيها الفداني ! 
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على المرج الندي استلقينا. كان القمر فوقنا قطعة من نارنج » والحديقة مضاءة 
والشجر سا كنا . 

- نخب الأحبة ! 

وغبّ طويلا. نترت الزجاجة من فه تريد أن تقتل نفسك بطريقة 
سخيفة ! 

- ماذا بتي لنا غير الخمر؟ 

أشعلنا لفافتين : أحلم أن نتشرد سوية ونجوس كل مدن العالم . تصور أن 
مضي عمرنا هنا في هذا الكهف النتن ! 

- هنا مكاننا . 

- ما الذي نفعله ؟ 

- الحفر في جدار الكهف حتى الإدماء لفتح كوة صغيرة للشمس. (كنت 
ارد على سلبيته ولوني الخاص" في قوس قزح) وصاح وهو يقهقه الوطن :ها. ها. 
با للوطن المسكين الموطاً. قال ذلك بحزن فاجعى. فداهمتني رغبة نحيب. 

بشبابته أمطر نا ريفيا شديد الكابة سامَرٌ الصمت وأوقد الحمزن. كنا ندخل 
الإان نسيج الليل والوحدة النفسية . تذكرت طفولي النائية » واصدقاء الطفولة الذين 
تاهوا قلت غنْ لنا هيبات يا بو الزلف. 

غبّ الكلمة أهمت دمعة حارة. سالت حتى شارفت في . ذقت طعم وطني 
الخاص. على غير توقم أبقظنا ظل الحارس الليلي مرتسما على العشب . 
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منى . مدينة السلام المبنية في الذهن بعد أن انفجرت مدن الواقع فصارت 
شظايا بواباتها المخلعة ممرات للريح. 

ومنى سلام مفقود. سراب ألحث وراءه قبل هبوطي دمشق. 

عرفتها قبل أن أراهاء وفقدتمها قبل أن أكتشفها لكأنها علافة محتثة ومنتصلة 
في آن. ابتدأنا من نباية الأشياء وانتبينا في لحظة البدء. 

غندما كان.«علينا أن تعيد. 'تركيب: صلتنا' عل..ضوء: جاتنا الكديدة 6 يفد. أن 
بدأنا نفهم الحدَّ الفاجعي الشبيه بشفرة الموسى » كانت منى قد استأصلت من نفسها 
كل أمل بإصلاح امون وهكذا بدت عاجزة عن إعادة أي تركينة: اخ كانت 


١ 


تقول لي في ذلك الوقت لا بد أن الإنسان يتشظى كلوح زجاج يبوي من الطابق 
العاشر. هذا ما يحدث في النهاية. 

لكف ما" اشع «المرازةة :الآن: .واناااجخاوك: "الستخصان. الضورون. عل شاقة 
ذاكرني ف الحلم ومى الممدّدة . 

المرأة التي كنت أتصورها مغتسلة من أدران قومهاء بعد أن تمرست بكل 
صنوف العذاب والالام البني طهرتها فكونتها من جديد. كنت أعتقد أنها أقوى وأكثر 
اسك أمام الصدمة » بل كنت أذهب إلى أبعد من ذلك متخيلاً أن هذا الانتهاك 

هو الوسيلة الناجعة لشفائها وإعادة خلقها على نحو إرادي؛ تلعب فيه علاقتنا 
وحواراتنا الصريحة ور اجاضا . 

لم يكن باستطاعتي أن أعتقد أنني سأخسرها يوماً رغم إلحاحها الدائم على 
هاجس الرحيل» وإذ كنت أقول لها أنك تهربين من شئْ هو محمول في المسام 
والدم » وأن هذا الشئ سيعود إلى الظهور في أي: مكان آخرء وهذا الحاجس ليس 
أكثر من وهم في لعبة قديمة حاوها الآخرون وخسروا فيهاء كانت ترد باننيى أريدها 
لنفسي . وأن الرجل هنا مهما بالغ في محاولة انعتاقه من قيود قومه. هو في النهاية 
يريد المرأة له. يرغب أن يكون ماضها نقياً وأن تطيعه كعبد. انها عقدة الآباء 
والأجداد القدامى الذين ورئوا أولادهم وأحفادهم فكرة الطغيان. وأضافت وهي 
تدير إبرة المذياع أنا أعتقد أن أي رجل في شرقنا إذا لم يكن طاغية لا بد أن 
بحمل ي دمه بعض صفات الأنوثة . وهكذا ترى أن الذنب ليس ذنبنا . أعني لسنا 
أحراراً كا ينبغي. لست أدري لاذا كنت معها وضدها في الوقت نفسه. ولكي 
بتوضح هذا الإبهام المختلط علي » كنت أحلم بالخروج معاً من هذه المدينة الني 
بدت لي وكأنها قد ضربتنا بلا شفقة في مركز من مراكز الاحساس فأفقدتنا بعض 
صوابنا . 

كانت فكرة الرحيل معاً ذات حدين الفوز بها لأنني أصبحت أحيها على 
نحو شبه مرضي تاخخمّ حدود الحوس . وثانياً لتحقيق ذلك الوهم الملحّ وهو أنني ومنى 
نستطيع أعادة بناء كوننا بشكل جديد خلاق. 

كان التصور الثاني شبيه حلم أسطوري. يحمل الكثير من الرومانسية في جانب 
من جوانبه » وني الحانب الآخر منه -وهذا ما كان يؤرقني- كان يبدو لي أصيلاً 
وخحميفا . كنت مأخوذاً دائماً ببذه الفكرة : كل ما هو غير متحقق » يظل حلماً 
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عانقا حتى يتحق. لا فرق في ذلك بين تناول فنجان قهوة أو الصعود إلى 
الفهر 

قُ هذه الحالة الخاصة والصعبة ؛ كانت ممى شي الضمير الثاني الراقد نحت 
طبقات الثلج خلال الأعوام المدة من النسيان وممارسة الألعاب الششخخصية . 

كان اريت وو ونحن قي الغرفة الي لا تعرف الضوء ٠‏ منى تدخن عو 
الغعصبية وأنا أحتبى بعص البيرة الممزوجة بالعرق . طلبت منها أن تشرب قليلا 
فرفضت اليك . ساعد بعض المهوة . وخرجت الى المطبخ . 

مع الزمن حولت هذه الغرفة المعزولة عن العالم والشمس إلى ما يشبه المعبد لنا 
نحن الإثنين فقط . وفي أصائل عديدة كانت تأني إلى هنا في غيابي ٠‏ تقرأ أو تكتب 
را و نستلتي » واذ الا أعود ترك بعص العبارات المصيرة أو زهرة ياسعين قُْ 
صفحة كتاب » واخانا تكتني ببعثرة الكتب على الطاولة أو السرير. 

عندما عادت حاملة المهوة . ربوت اليها بدا وجهها يي لون الشمق وعبناها 
ما تزال ! 

وهي تصب القهوة حاذى وجهها وجهي فطوقني وهجها ورائحتها. على خحدها 

وضعت لي فنجاناً قرب كأس الخمر ثم تناولت أخرى لها وراحت ترشف : 
سيكارة. أشعلت لفافتين وناولتني واحدة. 

كانت الغرفة ترسو في محيط من المهدوء. تقطعه رشفات خافتة» واذ استطال 
الصمت سألت أيه. لاذا لا تتحدث. أتظل مبحراً؟ ولكزت خاصرتي بطرف 
سبابتها عندما نكتئب يبدو وجهك مائلاً لوجه رجل يساق إلى ساحة إعدام. 

بدت احملة وكاننا سمقطت 107 كأنا شي فائض هوى فلم بترك أثرا . 
تناولت مى الراديو الصغير وفتحته . ٠كانت‏ الموسيقى هي الرد الللاشعوري على 
جملي . أحزنني, برودها هذه اللامبالاة الي تتقمصها في لحظات الشدّة. قلت : 
اتعتقدين اق أبالغ ؟ واكتسى وجهها بغلالة ألم. ضغطت بطرف أسنانها شفتها 
السفل ثم تنبدت لا بد أننا نعذت أنفسنا دوعا جدوى . 
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مهذه اللماءات الج تشبه المخدر . لو قررنا نقط أن 5 فعا ٠4‏ أن نظل مدا لكات 

من الممك: نخفيف وطأة المنفى هذا ما اشعر به على الأقل . 

ضحكت برارة أتعتقد جاداً ذلك؟ 

خيل إلي أنها تمزأ من فكرتي » فسألتها عن وجه الغرابة في الموضوع بعد أن 
تصدعت الامال وابتدا التزع داخل النفوس . رمقتني بتركيز. اغلقت الراديو: إسمع 
أنت أما حالم أو يحنون! هل سمعت في تاريخ حياتك أن باستطاعة اثنين أن يبنيا 
العالم من جديد؟ ثم أنا وأنت من الذي قال أننا نملك كامل حريتنا؟ 

كانت تتحدث بصوت طبقاته وصلت أوجها وهي تسأل سوالها الأخير. 

في ذلك الغروب الذي أذكره الآن جيداً. اجتاحنا حوار عقلى حادٌ ومرير 
حول الحرية والهحجرة واللوئات الداخلية التى راكمتها سنوات الطفولة والاضطهاد 
والارث. وكانت وجهة نظرها مركزة حول ما سمّته البقع السوداء التي تلطخ 
النفس. البقع التي استعصت على الحو. 

لقد أوضحت لي يومذاك بأن تلك الندوب العميقة تتحول مع الأيام إلى 
أصفاد زمشة ار الاإنسان وتؤطره داخل قواقع لا يفوى على الخروج منهاء وهذه 
القواقع تتحول بفعل الاعتياد الى قوانين نفسية معترضة »2 قوانين همستيرة تتمرد على 
المادي والرياضي في الحياة أحيانا هذه القوانين قد تعطب الوجود البشري وتخلخله . 


وأذكر أن فكرتي في الرد عليها يومذاك كانت تتلخص بأن الانسان اليقظ 
الذي محتاز ذاكرة وقادة لا تنطفئ ء هو الذي يبقى ي مواضع الخطر عفان على 
حيوية التغيير. ليس المغامر بل الثوري » ولا بد من التفريق 0 ومن أجل أن 
نكون هكذا لا بد من خرق اليومي والتاريخي بلا خوف. لا بد من عبور النار 
الداخلية في محاولة تطهيرية » بذلك تتألق النفس وتظل في مركز الوهج. وعلى هذا 
النحو يمكن أن نتخلص من العكر القديم . 

كانت منى تبتسم على نحو طفولي . قالت انك تتحدث كشاعر. هذا إذا 
لم أقل أنك تنسى الوضع المردي والظروف الي نحكم دركة كل إنسان. وسالتا إن 


كانت تعتقد أن القوانين النفسية التي أشارت إليباء هي التي نحكنا فقط. وكان 
ردّها يدور حول ردود الأفعال الآنية والزمن المستغرق في تفريغ الرغبات الذاتية. ثم 


َك 


حجمت فكرتها بأن الزمن الذي نحيا فيه ربما كان حلقة بين الانمحطاط والتألق الذي 
أغرت أنا إليهء وقالت بأن التعثر قد يستغرق أكثر من جيل. 

كنت أشرب بهدوءء وكانت الخمرة تتلاشى عبر هذا الحوار العقلي الذي 
اشتبكنا فيه» وقد نسبي كل منا أن الزمن الحقيق بين رجل وامرأة في غرفة سرية 
00 قُ امور اخرى ربما كانت أكثر جدوى. 

لكن منى كانت قربي نكا كدية: نعي ات وقد. لفق ماقا قوف أرق 
شابكة أصابع يديها الناعمتين نحت ركبتها » فبدت بوجهها وشفتيها الكرزيتين: وهد 
الإنفساح العالي من فندرها بوساقيا». إمرأة. بعتن أي .رعخل.. ولو كان ديسا أن 
د أمامها مبتهلاً لهذا البريق الخاطف» الخارع من كل جسدها أشعة وروائح 
اه الحنس الطاغي لبس الآ لكن منى الأعرى كانت هناك . تتأى كقطار بنشر 
عيوره في المحطات دخاناً يمتصهٍ النقاف: كنا “بتر دازو جردا 4 و3 بهذا 
الأودية والسفوح قطار بعد أن يغيب خلف النعطفات لا يظل منه ي قرارة 
الذاكرة غير ذلك الرجع الحزين المصدي . 
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هوذا الزمن بيننا سيف من صوان مسنون2 لا هو يفرينا ولا ينكسر كنا 
نبدو منفيين داخل قلعة» شبيه حشرتين متنائيتين في نسيج عنكبوت , وأية حركة 
محاولة الخروج كانت في النهاية التفاف مزيد من الخيوط حول عتقينا 


كان بودي أن أشرح لا هذه الفكرة. أن أقول أن العنكبوت يقترب وعلينا أن 
نفعل شيئا ها ولو أدى هذا إلى الموت» غير أن الفكرة بدت غير مقنعة . 
ون حلال حس انين والصد الداخلية ؛ ؛ شعرات اننا د من الحياة الى وفنا 
فيبا . أو أن درا 0 ) كلت عا ا يطوقنا . وسي بالثواني والدقائق 
والساعات والأيام والشهور والسنين » ذرات هذا الخائط الوهمي الصلب الذي يموم 
على أنقاض عمرينا 

وي ددا طغيان هدا اود 0 كسا قل حب 0 م هد! 0 
تمتها إلى 5 الأساسية الأيل : ثم تعيد تركيبها من جديد صانعا الصورة التي 


بريد 


3- 


ولكن من الذي بملك القدرة على الخلق وبث الروح في الشئ الذي ولد 
بطريقة خاطئة» من نطفة حملت كل ذلك العطب المشرب به الدم؟ 

لشد ما يبدو ذلك واوا رغم أنه يدق وكانة الشركة “الأسائيية العزيق. «شركة 
العنكبوت والخروج ! 

ليل دمشق مسرة خصوصية. داخله تسوح. محم. تتذكر ونحزن. ترسم في 
فراغه احم ما تشاء م٠‏ من الصور مشيدا جمهوريات من فرح وعدل . وعلى مدى 
كشان الأماني 3 عبر هذه الليالي قي صحاراك وصحاري الآخرين 

انه الزمن نلك وبدور. تارة كالجبل حول الرقاب » وتارة كالاعصار. كلات . 
كلات عما ينبغي ان يكو ولا يكون.ء وسباق حار من خلال التصورات . فا 
فتصطدم بالفراغ واا.لحدران ووجوه الآخرين » لكنها لذ لفن اث تنكش مع بداية 
اول ضوء لنهار ساطع آخرء منتظرة هبوط ليل جديد لتمذف مرة اخرى. 

هل هو. زلزال:. فردي: :وجاعي هذا الذي ترتعش به تلك الأراضي البور 
بعد أن انتظرت طويلا موسم الأمطار وليس غير الشمس و«الظمأ؟ 
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وفي ذلك العصر الملحمي . كانت تلك الإرتسامات والإشارات المهمة» تبدو 
وكأنها نوع من هتك 5 في حين أن رموزها الخفية وسرها المغلق » كانا يلوحان 
اكققة زع اخز يد تنتشر فوق جميع السطوح مشيرة إلى الخطر. نازعة في الوقت 
نفسه إلى بلوغ نوع من السكيئة والخلاص اللذين طُنا قبل سن البلوغ. في أعاتي 
كنك اس ذلك البطء في المو. كان ذلك الشعور الكسبح يحتاحني بعد لقاءاني 
مع منى , كذلك عندما كنت انتي أنا وامينة من الفعل الحنسبي متمددين كجر يحين 
يي مستطيل الصمت داخل فراغ العالم الموحش . 

عندما كنت أتجه إلى غرفتها في سحر الليالي الدمشقية الساكنة . كان رأمي 
الدائخ المتموج يبجس لي اي ربما اكتشفت نقطة ارتئكاز على خريطة جسدها. 
وأنا أمضي » تنحل في ريح وسكينة المدينة غلالة من أمل حانء فأغفل عن لمعان 
الضوء فوق الشوارع ء وحفيف الشجرء وهذا الصمت السحري. ثم لفني وتلك 
المرثية الصامتة لفجيعة نفسينا أثر انتهاء لعبة اللحسد. 
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ها هي ذي. تقف في الحجرةء وقد ارتدت غلالة شفافة محد صباها 
الغارب قر على حافة الغياب ٠.‏ تسبح في عبر من الضوء البرتقاليي» هو جسري إلا * 
مادة ذراعين بيضاويين مزغبين في ملمس الحرير والعشب . تتلقاني وتقودني إلى سرير 
لعن لوقع جسدينا عليه صوت أخضر. ولحركة جسدها ورائحتها إيقاع يرد 
ونغيب > نتهمبي منى اواو الجنسي . فأدافم عن نفسبي لسن يده الدرجة . 
أحس في أعاقي عرقا من الصوفية. منى . ألم تشكري انرما ,بلق © 

تقرلة لك الصوفي لا بشني الحسد. وتبدأ مشروع ابتسامة وأقول جادا 
دا ضرق عهينا يعدن السك والفس عا "أن تنيت بالعيوق الاتلاض. حتن 
التلامي . 

ها بصرت مودرن. وتبتسم . ٠‏ أتمم جملني ولكن وااعقاة ها ان بطائل 
انها أفكر اخيانا أنك كالماء عصية على المسك . ل وعلى وجهها سماء كابة . 
عارية تماما على حافة السرير. تنزلق قليلا قدماها تتأرجحان . تتوقف الحركة ثم 
عمد طرف سبابتها نحط خطوطا فوق بشرة فخذها اراقبها مستندا بظهري على 
الحدار: تكتبين شعراً أم تحصين من اضطجعت معهم؟ 

انزلقت نبائياً عن السرير فلاح كفلها يبتر. اشتهيتها مرة أخرى. عندما *ممت 
اصيح بها عودي. كانت قد تناولت ثيامها وبدات ترتديها بانفعال باد. 

قبل أن يموت أبي بالتسمم الخمري في الدمء كان يسمي النساء بالعلق 
هؤلاء اللواني يمتصِصن دم الرجل من ظهره ! 

أتراه كان يدرك أن زمنا غريباً بلا لون ولا طع, ولا رائحة ٠‏ سيقبل. زمن اله 
كل الألوان وكل الروائح وكل الطعوم وقد اختلطت بكوكتيل غريب . فقط كان يتنبا 
بالمرب لأن الكتب السرية كانت تقول ذلك . ولكنه كان يشف ويصفو كينابيع 
القمم عندما محترقه الخمرة . 

0 

هذه الغرفة الحانبية ابي تطل على الشارع فيها امرأة بعمر أمي . وجهها قريب 
من وجه أمي . داعا أرى, ذلك بعد أن لثمي وفي هذه الغرفة انا طفلة قن 
الثانية عشرة . عالمها المدرسة والعابُها إنها عع ألعابا ودمى ولوحات ولا أبرأ منها . 
تقول انظر إلى هذه اللوحة ! ثم تريني الأصل قطه اتوسك حفن اطفلة اتطفمها 
محدئبي سميّة عن قطها الصغير. تأوية قن “.وهو رول انا الم حفدا: مسد شعره 
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الأسود فيموء : فريد ينام معي لكن أمي تنزرعج د له فراش هناك ي 
الزاوية .ثم تسألني بغتة عمّو. اننا لا نراك الا لاما لماذا؟ 
- العمل سمية . 
د القع لو راك بوهام إآو فشكن عام ا انرو لحجلة: عو أمها: 
2 يوان اننا حبيبي أرغب ذلك من كل قلي . 
- تعال الينا. ماما تريد ذلك. اليس كذلك ماما؟ 


أمينة .تنهد. تخائل بكلات مبهمة مع سمية. أقول لأمينة أن سمية طفلة رائعة 
فتقول لكها بلا أب. 
تبدو المفتاح الوحيد إلى الصحارى والواحات. افاق بلا مدى تمتدء وفوق العشب 


وكان لأبوب عصر وفورات تشبه غضب البحر مزارع وخدم وأحصنة 
وأسفار. الأرض بطوها وعرضها كانت في ركاب أيوب السرحان. من أجله تشرق 
الشمس ويتلالاً القمر وتغنى فاتنات (الأوريان بالاس) وهو يدفم ويدفعم ويدفم 
يشرب ويصرخ. ومن فندق إلى آخر. من مدينة إلى أخرى مع الشلة التي اختارها 
واختارته . كان أيوب سيد الزمن القديم . 


كذبت على أمينة أنا مريض . الطبيب قال لوتروجت فستموت آنت 
مصاب برومائيز م القلب . 


وما نحنو ام التصممت بي وطوقتني. قبلتني على خدي وصدغي وشعري . 
تناولت راسي واراحته على صدرها » وراحت نيد شعري . كت أحس وجيب 


فلاة لبك رام شالق ]ناذا قفن الى هيدو "ارارق 

وسألتها ان كنت أفعله أكثر مما ينبغي. فرفعت أصابع ثلاثة وهي تهنه 
ضحكة "م يفعل الفحل 

- ثلاث مرات في الليلة الواحدة اخ لو راك الطبيب ! واندغمنا في ضحكة 


خافتة مشتركة 


0 


طوقتها بحيوية ضاغطاً بلاطة ظهرها ورحت أمرغ أنني تحت ذقنها وفوق جلد 
رقبتها وبنشوة قلت 

ال أعظم امرأة في العالم . 

فبجأة :وذبت: غندها- أكرن عارية: هاه 

أجبت إذا كان سيدك عفيفا أنا ما علاقتيى؟ 

- وإذا كنت يا مهذب شههوانياً أنا ما ذنبي؟ 

هكذا كنا نكتشف اللعبة. كل منا بطريقته الخاصة لحظات السكينة والمبوط 
اللحظات البي تبدو لامعة وهادئة كسطح بحيرة اصطناعية . 
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أنت شهواني ليس للجنس فقط . إنما لكل الأشياء التي تضجٌ في أعباقك . 
تلك التي ضَغِطت بمكبس الزمن والني ترتسم الآن كسراب عبر طرقاتك فلا تصل 
إليا. 


أه. هؤلاء القوم. انك تفكر بهم كثيرا وهم متخلون عنك منذ زمن. لقد 
بذات تمتز ونتقطع علاقتك الحدلية معهم. انها علاقة من طرف واحد. ولكن لاذا 
دفنوا حياتهم الخلاقة على هذا النحو المفجم واستعاضوا عنها بما يشبه الحياة؟ 

2 يكتفوا بذلك. ها هم يتحولون الى قضاة وجلادين. ولكنك تتقدم . 
يخيل اليك انك تتقدم. تقول ليكن سأحيا كا أريد فحياني تعنيني وحدي. 
تريد أن تنسلخ اذن مسحبا الى طرف قصي. ولكن أين بيقع ذلك الطرف 
المضيء ؟ 

ومن غيابة الذاكرة نحضرها نحاول ان تشرح لها لاذا العربي في المنفى . 
كانت تسمع في الوقت الذي تبدو فيه غير مهتمة. بين حين واخر تعلق على 
الحديث بنكتة او ابتسامة قائلة انك تعقد الامور وتبالغ اكثر مما ينبغي. العربي 
مصاب بعقدة استحلاب الالم. 

لكنني اقول بل انت منفية اكثر منهم جميعاً وترفضين الخروج من منفاك . 
رحيلك هذا الهاجس اللعين يسد كل أبواب التفاهم بيننا. كوني معي مرة واحدة. 
تتحرك. تنقل شيئا من مكانه. تفتح كتاباً او تقوم بحركة رقص مبتورة او تمشط 
شعرها القمحي القصير باصابعها الوردية متلعة رأسها الى الاعلى والخلف. لم نكن 
تستطيع التوقف عن الحركة لكأنها مسكونة بألف جني. كان ذلك يعوض قليلا عن 
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الحيشان الباطني الذي لا ترغب في الافصاح عنهاه ع ان. بات تدرا شكي 
بعلاقاتما المستترة مع الآخرين . 

كانت محانبتي هذا الموضوع تسبب العذاب والراحة معا لكلينا فحتى ذلك 
لوقت وبعد أن خرجت شكوكي الى دائرة الضوء. لم أكن مقتنعا يجحدوى 
مصارحتها وف لحظات وحدتي بعيدا عنها كنت افكر من أين اوتيت تلك القوة 
لخلق هذا التوازن بيني وبينهم؟ ولاذا ترتضي ان تكون لنا جميعا دونما حس 
ام 

كنت أهرب من الحاح كلمة بغْيّء لا لأنما لم تكن كذلك. انما لانني 
كنت أرفقن الها أن رطا عل هذ التحي النفسييسن.. بالعناة. الكدية :والكتهوانيين 
والحمقى والمراهقين, هوءلاء الذين عشقوا رغباتهم العابرة في طفولة جسدها البراق . 
لقد زرعوا في ارضها الخصبة بذور الشوك والصبار ثم خانوها بلا ندم. 

عندما كنت أصل الى هذه المنطقة من حالتهاء» اتذكر وضعها المنشطرء الحظة 
ببق رانيطة اللتسن الل الشنا مدينة بين اعتكاك ساعك: لللفين: اولخدي اذ 
ذاك تنطلق شرارة من مكان. فتتوهج العيون ويبدأ القلب ضرباته المتسارعة . كتيار 
بجتاز الحسد رعشة تتلوها رعشات . وتتحول الغرفة الى غابة والسرير الى عشب . 
ويبدأ هطول المطر والروائح » فالنار. 

في ذلك الوقت الفاصل بين الموت والخلود: بين الحلول بكل ما هو حي 
وجامد على سطح الأرض ؛ والغياب داخل طيف ملون هلامي وصاعق ٠»‏ تنقسم 
منى متحولة الى شهيد في حالة نزع كأنما يستل روحها ملاك معذب بها يغتصب 
جسدها شيطان . 
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من أطرف الامور ان هذه الافكار السيئة ولمحزنة » كانت تنامى وانا أغادر 
حجرة امينة في اماسي دمشق الأسيةء عابراً شارع الصالحية وحي امزرعة المظلل 
باشجار السنسرخت وغياض اليامين. والمهجور من الناس بعد ان يخمد وجيب 
الحسد اثر ذلك كنت اتساءل هل كانت افكاري نوعا من التبكيت؟ وهل انا 
سيء في علاقتي مع امينة؟ والذي بيننا هل هو حرام ام شظية ثأر؟ 

كانت احساسات الخلق حادة ان تصنع شيئا وتتعلق به بعنف قائلا هذا 
خلقته انا انه لىي. 


اه 


وان لا تنفذ فقط وتطؤك الاوامر وانت منحن كغصن تحت ربح» رافضاً 
الذين طفوا على سطح التيار واتجرفوا 

ثم. مسراتك » حريتك. أرضك الصلبةء أين هي في ريح الضجبج 
الاعمى ؟ 

ورد قل رضاح 6 تندد جاتنا بالخس «والكرات:.: ي: خاولة ياقننة 'التبير 
عن الحرية » ومع تسامق الزمن تنشتت طقاتناء ويمسّخ جنين الخلق والفعل ؛ 
تلاشيه وتبرسه قطارات الايام السريعة 

قُ «الاليزيه» التقينا صدفة. عرفه رانفي على. وانا أصافحه تمليت قامته 
المديدة » وصدره العريض » ووجهه الناضج منحة وشهوة الشاعر العذري سامر 
البدوي . 

وضحك راني شبلي عبد الله . 

فجأة أطلق سامر/شتيمة. تناول كأسي ورفعه تبك ايها الريي الخجول . 
وغب . 

باقتضاب ابتسمت. وانطلق يتحدث بعفوية وفضائح. كنت صامتاً وسط 
محموعة من الملقفين» بيهم شعراء وروائيون ومسرحيون» شبيه دودة الكمشت امام 
خطر حدسته. مذ قدم الى طولتناء هيمن على الحو بالسخرية والسياسة 
والضحكات المشرعة. وبدا حوار راي معه مباحاً وهجومياً قلت لنفسبي أذو 
الحثة هذا شاعر؟ 

كحيوان صحراوي مضى عليه دهر بلا طعام ) هجم على المائدة. كان 
يشرب ويأكل ويتحدث بثقة الحا طابع الاجتياح . كأنما العالم ملكه والحاضرون 
جاقية 

بسألله براي أزاكا .وجيدا .غا, هين «العاة.. أرق مسر علة:ساض؟ 


ومبق وجهه امتعاضا اسمعوا خونا يريد ان ينكت با اخي انت تصلح 
لكتابة قصة وتشبيبة ناي وبسٌ . 

ورد رافي وأنت لا بد انك تصلح لحمع اسماء عشيقاتك في دفاترك 
الشعرية . 

ابتلعها اضحكوا يا اخوان ولو كانت سخيفة. 


؟'ه 


وقال آخر سامر استعاض عن الامماء بارقام الهواتن 
وعقب آخر راس سامر مقسم . 
قال رابع مهلا يا جاعة . ساهر حول الى عاشى رومانسي . عشيقاته ي هذه 
وشالت ضحكة مثقفة . نشق بأنفه ثم نهد ثم بصق على الارض لا بد ان 
السيدة والدتك المحترمة قد باحت بالسر اتير . 
واد شعر انه مركز اللحجومء فتل الحديث باتجاهي راني. السيد شبل 
صدبقك الزمّيت الاذا يبدو صامتا على طريقة همنجواي في باريس؟ 
وقال راي م بطلاوة احاديئتك الشعرية . 
افع لفافة «كنت» بقداحة «دوبون» أنيقة» ثم زفر الدخان وتوجه بعينيه 
الشهويتين نحوي أخي لا تفتعل البراءة ولا تحتم بها أيام قليلة وتفض دمشق 
بكارتك. تلوئك ولو كنت المسبح هذه مدينة الخمر والسياسة والموت والنساء . 
ليغا النساء تحفظ 
وابتده رانلي منك ! 
أن بيب . 
ضحك ثم استطرد عفواً اذا كان التعبير فجًا أنا لا اعتذر من اد ولكن 
اأغتدا رك ها اثزا لل يعوا الآ بامى .“انا كاد 
رعقه. ران تسيل منق, “ان يكن ينا 
جو الكهن اسبانلي . ذو طعم حارء يعيص عذوبة ووجداً 5 ساحة الرقص 
3 1 برقصهة ايقاعيه لا سريات شهوي مَوْمم قِ احساد الرجال . ساهر البدوي 
منتش بالحديث والشرب وتحلق زمرة المثقفين حوله . وانا افكر «كيف قذفت في 
هذا العالم الغربف؟») 
ايها وعمقة بواق: شوق ال مكن الأنضاح. عي" حيتت اتن لفل :د منرم 
و كقافةء عضرتق: افكوة: المفادزة: تعيدا' حن. العيوت: والناين والؤسعرى المنقيفة + زكاذا 


لذن 


ملكتني رغبة الحري في الشوارع والخروج الى البراري الموحشةء. وانا أحدق في 
لمرأة التي تتلوى كأفعوان . 

كانت الرغبة في كل مكانء وكانت لها رائحة نشم في العيون والاجساد» في 
جَدَرانَ الكهف وي الخمرء وفي وجهها لمتاجج . كانت» تلنس.. كان" مسقنا 
حورا فوق الركبتين» يظهر بلاطة ظهرها الياقوتي المحروق » ويبدي قليلا من أرومة 
ثدييها الموقعين بارتجافها علاقة تمتد منهما الى أعماق الرجال. 

وهي ترقص حافية » بدت تواصل لعبة نرجسية» فيها مهارة» وبين فينة 
واخرى كانت تغطي عينها بأصابعها بذلك الخفر الأنثوي المفتعل . 

كان الضوء شحيحاً. ثمة غلالة صقيع تلفح الوجوه والخلد العاري . 

وهذه الموسيقى التي تنشر الروائح أكثر. النقاش مستمر في عالم صاخب ملفع 
بضباب خمري بينَا سامر البدوي سيد هذا العالح؛ مستمر في تأكيد وجوده 
الاعظم . 

عن الشعر والصداقات والنساء والخمرء حكى. كان يبتسم بعذوبة حينا 
واحيانا بمرارةء وهاجموه. واثنوا عليه. 

وقالت النفس ١هاذا‏ يححي انسان خائف مثلي في محيط يتقن بحاروه العوم 
وهو لا يتقن السباحة بعد؟» 

وانضم الى الحلية نساء ورجال. ومس لي راني رقصة التانغو الحالمة ! 

كانت الموسيقى حنونة » وداهمي حزن خاص. حزن رجل وحيد. كم كانت 
منى بعيدة الآن. مذ عرفتها حلمت ان نلتق في كهف ليل هادئ ٠‏ وحيدين 
داخل زاوية مظلمة وصامتة » احدتها وتبمس لي ء اضمها نحنان بعيد عن الشهوة ١‏ 
نبوح وتعلمني رقص ناس مديلتها. ثم نبحر عبر الليالي الدمشقية المفعمة برائحة 
الياسمين ورائحتها. حرج الى الضواحي ونتمرغ فوق العشب ثم نتيه على غير هدى 
نحو لا مكان محدد في هذا العالم. 

شير ستاك ره اراد عر تابي سامر ادر سلمت وجلست قريبه . ناوها 
كاسه فاحتست بأناقة. وبوداعة مفتعلة راحت تتحدث . 

كفٌ سامر البدوي عن الثرثرة. فبدت الارض وكأنها قد توقفت عن الدوران في رأسه. 
وداح يتملى المرأة باحتفال متعبد . طلب ها خرا وقدم سجائره وأشعل لها. وضمر الحضور. 
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لكزني رافي فا فيس : ما رأيك؟ 

- امرأة اساسية. قلتها بعفوية . 

وغمغم ضحكة لكلمة اساسية أآه يا كاهن اللغة. يا فاسق ! 

أولزها: ميم اذام مركزيا . بوأليها عن كينا بونذ كني لذن بوراييا” ان 
القصة العر بية المعاصرة ومدارس الادب . وردت بافتضاب وهي نورع ابتساماتها عل 
الحاضرين. تحدثت عن الادب الفرنسي بشكل خاص » وعن حياتها في باريس 
وانها تكتب الآن رواية باللغة الفرنسية. كانت تتحدث بعذوبة امرأة تعرف ضعف 
الرجال وتمالكهم » وتعرف نفسها جيدا. واحتدم جدل حول مدارس الادب وحول 
الالتزام » وأفصحت عن رأيها بانها ترى في الالتزام فخا وهي ترفضه إن كان يعني 
القسر. 

وسأها سامر ماذا تعنين بالقسر؟ 

- التعسف الايديولوجي . 


وقال مثقف ببجاحة فوقية الحرية مفقودة. فرد سامر بتزق : نحن نفكر بعقل 
اوروبي. 

ردٌ رانفي عندما نمتلك قدرة التحليل نمتلك قدرة الكشفض. الاديب مغامر 
يرود محاهل النفس . انساننا العر بي بق تحت ركام من الدهور المتخلفة الناقصة . 
والمأساة تككن في انعدام الرضى . في النقص الكوني لأن نطال الاشياء الطبيعية وهذا 
يبدو مستحيلا. الامور الصغيرة مستحيلة. ئمة سدود وموانع ممتدة من مماء آلااف 
السنوات متغلغلة حتى الاشعار الماصة في نفوسنا فكيف نكون اسوياء ازاء هذا 
الحجر الوجودي؟ 

قالت المرأة هذا صحيح. لسنا اصحاء. 

واذ اشعل سامر لفافة ونفث دخانهاء تململ يريد ان يقول شيئا. 


خلت الحلية بينما استمرت موسيقى كلاسيكية مريحة . واذ قال احدهم 


معظم المثقفين معزولون عن الشعب ونحن ل نفهم الشقاء الحقيقي شماء ابطالنا 


نهد سامر: ليست عزلة بقدر ما هي عجز. انا اوافق رانىي الى حد ماء 


ولكنني انظر الى الموضوع من وجهة نظر الخيانة احيانا لاذا انتحر ماياكوفسكي 
ابان الثورة مثلا؟ 

قال رانيى لأنه خاب تحطم مثال ماياكوفسكي بالثورة فلم يعد لوجوده في 
عصره أي مسوغ. 

لقد قال يسينن قبل الانتحار: «يبدو ان شعري ليس ضروريا هنا ويبدو 
اني لست ضروريا انا الآخر ابضا». هذا ما اراد ان يقوله ماياكوفسكي قبل لحظة 
انتخا ره 

انبمر زمن الكلدء بانت على وجه سامر كابة وملل شعر بأن عليه أن 
يتحرك. كان محاصراً بضيق ظهر في حركاته. جرع ما تبقى في كأسه. شكرتنا المرأة 
ومضت . وبي اثرها مضى سامر دون ان يقول كلمة. 

][ 


عندما خرجنا الى الشوارع كانت دمشق تغتسل بصحوها التام. مفعمة 
بالصمت العذب. لرائحة جسدها الغجري طعم رطب . 

اله براق يذ الذففق الرائفة! 

نحت ظلال الصفصاف الباكي سرنا محاذين لأحد فروع بردى الراكد. دندن 
راني حزناً شفافاً وشى برائحة انسان يكدح بحثا عن الطمأنينة . في الغسق الدمشقي 
الموحش رن نداؤه المبحوح. طالبا انسا لا يحمي ء 

وانداح صوت نايه مغمّسا بالأسى و«المرارة القديمة. 

خلال برهة صنت مالته. راق هل انك كين؟ 

اجاب ملوحاً برأسه وتابع اناشيده الحنائزية الخاصة 


.2-0 3 | 5 شل ات 6ه . 5 بن . 
5 على لنجوم والشجر والشوارع الممتدة المرشوقة بالاضوا ٠‏ امملست أن 
تكون مبى معنا 


قال : الم تعجبك المرأة؟ 
الم تثر اهتمامك . ؟ 
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لكنها امرأة مدهشة سمّيتها أساسية. هل نسيت؟ 

ولبت نحو شجرة سنسرخحت. شممت رائحة الورق الذي قطفته عبرتي 
رائحة الطفولة ورائحة أوراق خضراء قرب ساحل بحر مهجور. 

قال ألي من يحيا في البراري تصفو نفه كهذا الفضاء ومن بحيا في البراري 
برتاح من ضغائن الناس . 

قال راني لها زوج في باريس هجرته ونحب شاعرا في بيروت . 

واريمى ظل امينة على ساحلي. في حجرتها الآن ترتقب يقظتها قدومي الطارق . 
انا المخمور الناشد نساء العالم في حضها المبهج . 

- «الى منى يستمر ذلك النشدان» 

وقال. آنا اشتبنا 

وبدا أسانا لعنة وقعت علينا منذ اعوام طويلة » ربما لا يعرف بدؤها لست 
أدري كيف خطر لي 9 العر بي يستلقى 2 تابوت حكم الاقفال , ومن داخله حلم 
بالشهس والنساء ونهض الغبار وخيوط العنكبوت الى سحت حوله . تعلف اه 
يدق الحدران للطلوع من العتم. ندمى قبضته وهو يقرع لكن سمعه بظل موقرا بالقهر 
والصلوات والقوانين التي استنت لزجره عن الحرام. القوانين الي وضعت من 
خارحه. 

ويرج صوت راني سمع الشوارع: لتسقط أخلاق السائمة الموت للشرائع وليعش 
المارقون . 

زاقزل: لو يسهسزناة النيد! 

وصاح: السجن أشرف من الحياة الموسومة. أنا من انصار باكونين والموت للدولة . 

فلت لنفسي اصرخ يا عزيزي راني وتوجع فالعالم أصم كابيك . 

ف الشوارع والازفة طوفنا. عنى راني بشبابته وهر صمت وكلمات محزنة . 


تبعئرت الحسرات الصحراوية 2 فضاء مديئنة تسم اكثر من نصف مليون 


هم 


شري يعيشود اكر من مليون فاجعة ؛ يسكرون ويتزوجون وينامون لبد هد وهأ 
ب «نام با حبيى نام تاد حلك فرخ الحهام » . 


اة داهمنا فجر دمشق البنفسجي . خجولا فتيا كطفلة تتفتح . فهرم المساء 
فينا رفع رافي اصبعه مودعاء وانكفاً 


لك 


/ا س| 


دمشق ولياليها » حزني والوطن الحريح. ثم منى. 

- من كل الذكريات التي احملهاء انتٍ ومواطن طفولني. هذا ما تبقى 
قلت ذلك وانا اقدم لها حفنة ياسمين حوشتها من غيضة وانا اعبر ارصفة المدينة . 

شمت رائحتها ووضعتها على كرمي محاور. كنا مجلس يومذاك في ساحة بيتها , 
والممر يتسلل من الشرق فاردا ضوءه عل جزء من الساحة وا لحدار. وم بحن قي 
البيبت سواها. 

من داخل غرفة نومها كانت تأتينا موسيقى خفيفة » وبين لحظة واخرى كانت 
تدخل الى البيت ثم تعود ومعها منفضة او تربيزة» وكان يبدو عليها انها قصّت 
شعرها منذ أيام. وطلّتْ قسماً منه بطلاء مذهب راح يلمع تحت ضوء القمر. 
كانت هي الرة الاولى التي تقدم فيها على تغيير من هذا النوع.» وتوجست ان اراها 
في مرات قادمة نطلل وجهها وشفتبها. 

خلال غدوها كنت صامتا ادخحن متحنا بكرسي على الحدار. حدقا 5 
الفضاء المنار وشجر الشارع. عندما جلست ربتت يدها على ركبتي هيه. الى أبن 
وصلت ؟ 

وانتبت. كان معها دفترها الصغير. فتحته وراحت ثقلب صفحاته كتبت 
فصيدة وداع. هل تسمعها ؟ 

وأومأت موافقا فبدأت تقر بصوت حار ما لبث ان خفت وراح يرتعش 

وهي تقرأ توزع بصري على وجهها المنور الاسيان. وعلى اناملها وهي تملب 
الصفحة بين اصابعها الم حجمة 

في ذلك المساء احسست بالحزن يكاد يرشح من شقوق الحدران.» ومن الضوء 
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المهمر فوق بلاط الفناء.» كانت القصيدة لميسالينا ولدمشق ولحجميع الذين عشقوها 
وتاجروا بطفولبا . وللذين لم يدركوا لاذا سترحل . 

نه 1 انتنت تنارلت: لنافة واشذلك. ها عن الكريةة اتناولك» الدفتر عدت 
كل بت الت لني جرح رماي ايان عن حسلك وي اسار هاه 


اا تصورت بن اس ام لني ١‏ اكيت ونا قا كط 


في تلك الليلة فاجاتني بانما سترحل بعد ايام » تاركة دمشق بحو مكان اعتيرته 
5 0 الخاصة . ولكنها وصمته بانه ريع وعد ولن يكون 57 على أيه 
:5 ساليل أهو الملل ] م الانتهاك ؟ فاتسمت مبهزء رعا كلاههما معا ومرة 


اخرى دارت الاسطوانة القديمة بيننا . عن عبث الهجرة والزواج وحطات الحلم 
المفقود . واذكر اننئي شعرت بالرعشة وبشيء من العار وهي تقول انك تنسى انبي 
ارملة واسمع يوميا الاصوات القذرة وهى تنالنىي عالم دمشق ما عاد يتسع لي. في 
كل ليلة أ في محدني وثيابي رائحة الاقذار. لد تلوث وتسمم كل شيء هنا 


كان شعور الوحدة في غيابها يطغى علي وانا مستلق في كهى المقفرء فأتخيل 
مرارة هذه العزلة ٠‏ وضعني في هذا الزمن الخائن لم تكن الكوابيس تغادرني ي 
تلك الليالي. كوابيس طاغية خائقة ارى فيها انني محاصر في شعاب ضيقة وحفر 
لا قرار ا. واقى على حافة منحدرات عميقة مزروعة بالصخور. وخلق مطاردون 
وانا لا استطيع ان اجري . ثم ارى ابي بوجهه الاصفر المحروث بائلام لزنت نادي 
كن اضوفر ال “سيوك «الطقولة:,وكقيمة: 'النعير راذا هاتدرعع: القودة + امقي :عند هين ار 
مظلمة مليئة بهوام البحر. احاول ان اصطاد اسماكا بشصوص هلذم فأهوي ف 
البحر وأوغل في الاععاف ووراني حيتان واقراش جائعة . وي نجاويف الصخور 
اعلق . فينتقل الكابوس الى صحارى وبرار لااعنكي: فيا حيوانات ميتة ٠‏ وعول 
وغزلان وآرانب وطيور سود تحلق في سهاء عبادة تطاردني الطيور فاسمع انفجارات 
واتعثر بقتى فاسقط عبر الصحراء اشعر يحثى تنجرٌ وانا منكب 0 وجهي 
وخطوط دم تمتد كالافاعي ثم تتحرك تطير الافاعي في افاق رمادية وصفراء. 
فأنذ كر او في لخنم بان هذا الافق المغبر يذكر بيوم من ايام الحرب مذعوراً اصيح 
ا 1 0-6 بضيع صدى صوني بي الغبار. وتستمر المطاردة واصحو 


ب 


بعذوبة شهوية كنت أتمى الزغب النابت تحت سالفها المرشوق بالضوء. واذ حاولت 
أن أزحزح صخرة الحزن الملقاة فوقنا بكلمة سيفتقدك القمر! نظرت الي ثم الى 
القمر الذي بدأ ينحدر خلف احدى العارات تحلمون اكثر مما ينبغي 

- ستبعدين لكننا لن ننساك ! 

بامتحفافه تبر :راسنها وتقول لا شبيء في هذا العالم لا ينسى الناس هنا 
يغوصون في ابارهم بما فيه الكفاية. 

أقول نحن ناقصون. لا بد لك ان تفهمي ذلك. 

و بعيني وعلة مقهورة؛ أصيب قلها بيتم مبكرء تتنهد. لا تجيب. بهدوء أمد 
بدي. أنم نصفها الاعلى فوق حضني بينا النصف الآخصر يتمدد على الكرسي . 
يتصالب وجهانا تسلل أصابعي مسح خديها وصدغها ونحرها وأنا أفرد 
خصلات شعرها القمحي . افغمتني رائحة انفاسها وقد عكرتها رائحة الصباغ 
لم يكن شعرك ثل هذه الخشونة فها مضى 

مسدت حاجبها 5 الصغير : وستفتقدك دمشق منى ! 

في الضوء المع بريق راح يترقرق نحت الحفنين» عرد الحظة . 2 حدر 
خط متعر ج احسست بدفئه يعبر رؤوس انامل . 

لقد عاد الحزن يشعل المكان بينا انطفا ضوء القمر وغاب 

وانا اخرجء كنت ما أزال مبللاً بالكابة . وثبا اجتاز الشارع . وجهي مغرؤس 
ف الارض والناس يعبرون. نحو جميع الدروب التي عبرنا «الى اين؟» 

ودمشق تيه كذلك منى. صحراء من العطش والحوع واللهفة ٠.‏ تضيع فيها 
ولا احد يسالك من انت؟ كيف ولاذا جئت دمشق في هذا الزمن الضيق ؟ 

عه عافبك. هدو اللتحارةت وعموفت .و انق قرا فقا 

مقبرة للذين حكمواء والذين عشقواء والذين جاؤوا من الاقاصي خطر ذلك 
ف الداكرة شبيه ومض قائل 

هي ذي حديقة السبكي مزدهرة بالضوء والهجران البشري. هنا لم يبى الا 
المكان والروائح وهبوب الزمن القديم وي كل غروب كانت تأني ومعها مفتاح . 
رافك مساق خل :ززاشلق: انض الكذونها «الاضيل 4 ساذة الدرى. قوذ حيرت 
حذاننا يقير ال ال او 7 
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ها كان بمتلئ المكان. تعمر الحجرة بالفاتنة الدمشقية الموردة كالشفى. 
فتزدهر الاحاسيس وتتلون. تهب بقدومها كل أفراح الحياة مشتعلة في النفس 
والحجارة . 

وتبزني . تقذف اللحاف أنبها الككول المتغاني. 

في غرفة معزولة عن ضجيج العالم يورق نشيد الفرح والملك . أتململ نافضاً 
غبار النوم الكاذب. ثم أثئب مسصورا لأتلقاها داخل هذا الححر الصغير الذي 
يؤوبنا تتحرك. تقلب الكتب ثم تتناول زجاجة بيرة » وتفتح الراديو. 

ع :أنه ععائيقة. 

تحضر الطعام وتبدا المسسرة . 

تقرأ شعرا بدائيا. تسألني ما رأيك؟ 

ابتسم اغاضا. ندخن. أقول لديك امكانية. 

- سأكون شاعرة هاه؛ احلم بوطن من الشعر. 

- بل بوطن من الانس. انت مستوحشة . 

بمحايدة ظاهرية تضحك . اعمى بشرتها المعجونة بالثلج والنارء ثم شفتيها وهما 
عمصان اللفافة بعصبية وتوق . 

اقبلها بعبودية خاصةء ويبقى وجهها الساكن بلا تعبيرء فأطوق خصرها 
واضغط بعذوبة ‏ محب... حب ماذا منى؟ 

5 نحمنا 

- ومن نحن ؟ 

ونرفع كأسينا يضيع السؤال. نتحرك حركة مقصودة مفلتة خصرها من يدي . 
وتدير محرى الحديث نحو عالم آخخر. 

- «لاذا محدث ذلك,»؟ 

أتساءل في سريء. رانياً الى تعابير وجهها بحسرة خائبة. 

هذه المرأة قائمة قربي » تلامسبيء داخل اربعة جدران. نحت سقفء فوق 
فراش فيه رائحتنا الآن وقبل أشم رائحتها في الحجر. وفي هلام الغرفة » في 
الكتب والاواني » وعلى الحصير والمخدة. المسهاء أمسد شعرها يا الام للطفل 
وأحتسي الرائحة من النحر و«الثديين والابط ء ومن مرج ظهرها اللامع الفسيح 
الممهد . 
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مرة ايضاء وايضاء لاا الحسد يجيب . ولا النفس . 
نتنفس فقط كمن يُحتضر. بحشرجات قسرية تتململ كأنما تستشهد. 
دونكيشوت السهول الياقوتية » المبحر عبر جحم الحسد. ولموت اللذيذ.ء ينكسر 
طعيناً في ساحة حرب 
- الم تعري الجنس منى؟ 
- قولي ما الذي محبينه ؟ 
باشمئزاز: هيا يحب أن ننتي من هذا القرف! 
وهي ترتدي تنورتها على عجل ٠»‏ تبتسم هزئة من كل قم العالح. نتصمت ثم 
تقول لاذا تسأل؟ 
- لاذا محافين الجنس؟ 
- هل ينبغي أن أقول أنكم مغتصبون ؟ 
- هذه الأنتم القذرة. كم هي مؤذية ! ! 
- بيننا مليون سنة ضوئية. أنت لا تفهم احيانا كا ينبغي.. 
- بل بيننا اللطخ الداخلية . 
لز بويع نش لطر ارجف باللنسن» أل يع مني كي ةرق 
الايام كانت كالاثلام تنحفهر قِ ذا كرني ع واشسمة ثمرات النفس بعلامات لا تنسى . 
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ىم سه 


في دمشق تبدو الاشياء حادة كحرف السكين. ئمة نذير تتوقعه بحدث في اية 
لحظة. وفي جميع النهارات «الليالي نبتلع تلك السكين الواقفة في الحلق. السكين 


الني لا تسقط وتنهينا | 

ودمثق ليست كا اشتبيت وتصورت اوقيانوساً مزدهراً بالغبطة والكشوفات 
النبوية . 

أصوات البيع والشراء. النساء الشهيات ينتصين امام عينيك ورغباتك المكبوتة 
بقامات كالقصب م يختفين يختفين كحم الخهارات . والمماهي . والسارات ا حنونة ) 


والناس غير المهمومين ما بي البيع والشراء . 9 هذه الي ةرور الثورة 
الحياة نجري باسم الله بحراها ومرساها 
ووحدك تعتقد انك حامل هموم العالم . تبحث في المداخل والمخارج . ١‏ 
الزوايا والتكئات . وفي الكلات والوجوهء عن شيء محبأ ترومه امانك الخاص . 
محطات . محطات . ولا امان . والغبطة الر وحية بدو وهر دادعا مدينة 0.6 
وبشرء وأيها وجد 3 تخ ا وتعبر . اكري قليلا 0 مضي . 
0 اه 5 |الحسد 5500-7 
وبنهفجر الشوق لامتلاك العالم . يتبدد داخحل حواي الحسد . بضوع وشم 
الروائح فقطا وسامر البدوي وحده يتمرد خارجا من منطقة الروائح 


رمن فاس سده سوط حردك مو راواه البيت الى مستنقع الواليفة: 1 ثم الى 
الشوارع والامكنة الاخرى . 07 تحت غامة كثيفة توشك ان تمطر كذبا 8 
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بكاد صوت رعدها يدوي فيك . فيهء فيهم احد ما ليس في مكانه الطبيعي . 
أحد ما لا يستطيع ان يكون ما يود أن يكون! 

وفي ميري احيت سامر البدوي. وفما بعد حزنت من أجله ثم اكتأبت اكثر 
لاق م استطيع ان أحبه كا أريد. ل 

1 يكن صعبا اكتشاف ففسحة بؤرته المركزية التي تمتد لتطال الآخرين . 
ولا حاسته لخلق إشعاعات مغناطيسية» تقول ساحة الانا فيها مني تصدر قيم 
الأشباء والي تعود . 

لكن هذا التدرن الأعلى لا بمرق علافتك به بعد أن تفهمه جيداً. سيتم 
ذلك بعيداً حتى لا تصبح شاشة يعرض عليها مغامراته ومهرجانات ألعابه الصغيرة . 

في بيته سقانا وسكي ناشفاً بلا أي مزجء» وأسمعنا موسيقى ٠‏ وشعراً له. 

قبيل ألفجر انسحب راني » هاربا من الحو حاف الثقيل. واذ عرفت ذلك 
متأخراً. أحسست بالغربة والحنق. حتى انبلج الصبح ». وأنا أدور في شوارع الطرف 
الشهالي من المدينة. في رأسي المصدوع طنين لا يتوقف. وفي عظامي استوطن كل 
برد الفجر. ألفْ الشوارع ولا أعرف كيف أعود إلى البيت. وفي دمي شهوة مخمورة 
لامرأة تنتظر وحيدة في حجرتها. 


- متى تكتب الشعر؟ 
- عندما يتعتعنى السكر. آنذاك يصير العالم طيفاً ورؤى فأدخل هلام الألوان 
والصور المترائية . 


- لعل هذا يفسر ضبابية شعرك. 

ت اليك نامة 11 ان بالرائحة واللون والوجع 

3 الوجع الخاص ! 

- ومتى كان الشعر غير وجعم رؤبوي شديد الخصوصية؟ 

- لدى معظم الشعراء العرب القدامى على ما أعتقد. 
والرفض لعصره. أمرؤ القيس كان صوت الفرد الذي يرغب امتلالك العالم من 
خلال رغباته النواسي أيضاً. الشنفري وعروةء ذؤبان العرب ماذا كانوا غير ذلك 
الصوت الخاص الذي ينمو 5 النمس وبعد حين يصدي بوجعه. 
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_- كانوا استثناء ! 


- هؤلاء هم شعراء الأصل. لقد تخلصوا من سرطان المديح والحجاء 
والوصف السخيف المتمثل في مدرسة البحتري وجرير والفرزدق إلى آخر القافلة 


عد الكتلق نين - في الذائية . ٠‏ يخيل لقارئك أحياناً أنك ملو 
11011 0 اح اصرق لي بعك 
تا يوون .كال الى 5 

كان الآن على توم حالة كتابة الشعر. وجه دام يتألق بحمرة خاصةء وعيناه 
تلمعان كعيني قط بري متأهب. وراح صوته يقرع كصنج من نحاس بِينًا يداه 
تتحركان يي الفراغ حركة افتراسية . وف رى وجهه امتز جت المسوة بالامتلاك . 
م الويسكي واشعل لفافة « لوكي ») ثم نشق- ماذا تعنى بالثورة؟ 

- الالترام بالمماهير. ألست منخرطاً في الحزب؟ 

- أحيانا تبدو خبيثاً رغم ان هذا لا يبدو عليك. يا عزيزي المثقف المتغابي 
من الذي قال لك ان الشعر صدى للجاهير؟ 

- وهل هو صدى نفسك؟ أنا ماذا تعنيني حياتك الشخصية المبجلة ؟ ثار. 
رفم صوله . صرب بده المنضدة . انهم . قدم تقارير مشوشة عن رامبو وبودلير ابو 
لينير وبيرون. لكنه ظل متهماً فغادرته . 

حياة مفعمة. مرتعشة غريبة. ارتمى في جحيمها يوماء ومع الزمن صارت 
طفه الأبدي. قفصه المحكوم بالعيش فيه . 

ومن رالي إلى سامر البدوي تمتد مسافة من العلائق البشرية. راني مسحها 
واستطال فوفها . ببنا كان ساهر برعاها بثوانيه لتصله بعالمه المردي . وترائه الجنسى . 

بحياته فقط أقنعني. بهذا الاخلاص اللاناني لما يرغب جسده الفاشي الذي 
استعيبكة . 

9 
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أمسكتني يد. بصعوبة فتحت عيبي. نشب الصداعء وجرتني أمينة إلى 
الجيؤزة: 

- أهكذا تفعل بنفسك؟ سمعت الحملة كطنين. تمتمت كلات ناشفة. 
وارتميت على الديوان كم الساعة الآن؟ 

- الخامسة. أين كنت؟ 


ميتعب واود أن انام . منى ستيقظ ؟ 
- منذث ساعة نام . 
وباستسلام تمددت, غير عابئ بما قد محدث. 
بين النوم واليمفظة «ععب سقاطة الماب سحج . واعتسيمة افا ناعماً 
بين 2 لاي 
بعظمة الموت وكراهيته . قام من قبره. خطا نحو بستنا الهديم . خطوات وئيدة 
كم يمسي في الهواء. كنت اراه وما كان باستطاعتى ان المسه. كان ميتا وحيا 8 
مكانين مختلفين. رأبته يطوف حولي ويرفرف بأجنحة شفافة. يقترب ثم يبتعد كأنا 
ي وجهه ادم 3 الاج عنه لكنه لا يقوى . وسألته لماذا مات هكذا نغتة 
وتركني وعدا 0 فاشار إلي بالة م ارتي: اريت أنه يرافي أبدا وبشاهد حياني . 
وبدا لي هناك على حافه الضوء والظلمة 2 غير راض . وسألته ان كان ا عن 
حياتقي وهل حياني رديئة. وماذا تقول عنيى أوراق الباطن والظاهر التي ابتلعها 
فارتنتت: الزاها ابدرة» عل خداز حتسديعة. 
الرداءة الدوزكيشوتية ‏ لا تنتج وتان كالذين ولك بهم الج تصب شهوتك 0 
وأنني وقعت نٍِ العرياك وي حبائل نفسبي التي وصفتها بالأمّارة بالسوء. 
لا أرف أطفالاً من امرأة ع وما عاد باستطاعتي أن أعود الى البيت . 


ورأبته يشير نحو امرأة قريبة تشبه أمي ونهاني أن أبتعد عنها وهلوست بأنها 
حوار مشوش غير مفهوم حول الحلال والحرام. والخير والشر. وبدأت هالته 


0 


النورانية تشحّب وتنسحب. كان متشحاً الآن بألم عميق ويحراحهء وبدأ يغيب. 
وصرخت لا تتركني. خذني معك. وهزئ مني ». ودنا نحوي فغطتني بغرا باحتقار 
شاحب ء ثم استدار وراح يخطو في الفراغ . وقلت امض. أنا أكرهك وأكره أمي 
وأكره بيتى القديم عد إلى قبرك. عد. وفي خمرة ين سباي حتفي وحضر وجه 
افئة عقا .. اعارها : نم حضر وجه منىء ألقاّه حزيئاً وامترج الوجهان داخل 
عالم غريب مسحور. ورأيت مرجا من عشب أخضر قرب ساحل بحر بعيد. 
استلقينا متعانقين بين الأعشاب. كانت الأعشاب رطبة والمياه تجحري قربنا وكنت 
ظامثا كأنني ابتلعت صحراء. عندما أبقظتني أمينة كانت تمد لي كوباً من العصيرء 
واذ استفهمت بعينى! منها قالت كنت تصيح الاء.. الماء.. 
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7 ل 


ذات مساء داهمتني فكرة صياغة نظرية عن الانسان العر بي » سميتها بيي وبين 
تفن الفورفية. ناد اقرات قليلا من علم النفس التحليل وادلر . انكفات 
وقلت لا جديد نحت الشمس . 

كانت الحياة في دمشق قد انحرفت عن محراها الطبيعي . بعك أن تاهت مني 
وابتعدت2 وتعثرت بأمينة . 

لمد حدث انحراف فردي تعويضى ١»‏ نحو جداول فرعية اسمها الخمر والحدل 
السري والبحث عن النساء والأرصدة وميتافيزياء الأحاسيس المنفية وسائر الثرثرات 
الأخرى . 
وفي الوطن الذي تغلغل في يحرى الدم.» كانت الأتماط تحترق بهدوء وسكينة في 
عربة العطالة . 

وفي ذلك الزمن كنت أشعر بأنني متوحد ومني كشجرة في قفرء في مهب 
ربخ حموم. 

ولأنني صممتت أن أكون نفسبي . رققيت وثائق التبريرء فكرة الضحية 
للأجيال المتقدمة على انقاضي . 

في لحظات الصحو كنت أتململ كمن سرى فيه سمّء سائلاً اللاشيء كيف 
حدث ذلك ؟ 

في النادي التقينا. عاتبته لأنه تركني في بيت ساهمر ولحد) وفسر هروبه بملل 
الجوء وكان حزيناً في تلك الليلة . 


14 


وزعق فرحا معلوم. عوضت أيها الشبل اللعين عن غيابي. اشهد أنك قت 
بعمل وري عظمم 

وقلت حدث ذلك صدفة. 

نبنه في علم النفس لا يوجد شبيء أسمه صدفة. 

- إلى متى ستظل تطاردلي بالرفيق فرويد؟ 

قهقه لكلمة رفيقن علم النفس التحليل يقول ذلك أنت كذاب. ما 
سيحدث جاهز في اللاوعى. ايه. احك لنا كيف كانت أمينة؟ 

- لاذا لم تقل الرفيقة أميئة؟ 

وأشرعنا ضحكتين تناسلتا في لحظة واحدة. ثم قرعنا كأسينا. 
بارد في نار قائظ في أزمنة الرداءة تحتنى الأشياء الحميلة. حدست بذلك وأنا 
اسوح في حار جسدها المحهول كيف لم يكتشف زوجها الغي هذا الحسد الفائض 
بالنعم والخيرات الاهية ؟ 

- أليس حراماً أن يبجر ذلك الحسد من أجل الخمر؟ 

قال رافي يا سبحان الله. يا أخمي خلق الانسان ملولاً ! 

9 

راني بوجهه المخروق . بعيشيه العميقتين » وكلاته المنبوشة من أعماق الفهم 
النفسى للانسان » يعيد بعض الطمانينة . بعطيك مسسرة خاصة في عالم مقلوب يمشي 

- حياتنا الطبيعية تحولت اسراراً بفعل التعامل مع المحرمات والتوق النابع من 
حاجة الحسد والنفس . 

- يحبا التعويض في العالم الثالث . 

وفي ذلك المساء يفيض شجناً عن التي يحبها. بوله حكى بعد أن شرب كأسه 
الثالئة. كنت صامتاً أكثر الوقت لهذا الذي تلوح فيه بشائر الضعف البشري 
المقدس . 


وا 


كانت المرأة تنسكب نحو اغواره فتحيي أحزانه النائمة في أرض مقفرة ٠»‏ واذ 
بفور حزنه بصير حيوياً شفافاً كالدمعة. آنذاك يلمع الانسان فيه منبثقاً من خلال 
كل ذلك الوشل «الركام الطاي فوق سطح حياته. 

قرأ لي رسالتين في تلك الليلة . احداهما مها والأخرى منه. وتحدث عن أزمة 
الرضى والاكتفاء. عن الطفولة المحرومة وحنان الأمء وعن الفشل صديقه الحمبم . 
«ولينا» الخائفة الا" ترضيه . 

على وجهه لحت الرعب يمشبي. قانع وخائف ؛ لأنه اعتاد الفقدان واختار 
الغضب النفسبي .» حتى أزمن النقص فيه بدا موجعا ومذعورا من قناعاته الموبوءة 
بالشك . 

ولست أدري كيف تحلل راني في تلك اللحظة الخاطفة : وامتد نحت سماواني 
اللفولة بارعا مع :ضار خيلا عرنونا بلعنة وهرية تكله فيكور الاحاط . ونقا 
ألف مرة ويقوم . وفي كل سقطة يخسر شيئاً من جسده ونفسه. 

عبرنا جميع الشوارع التي نحبّ خباءها العتمي. غنينا أحزاناً لدمشق الغلسة . 
جلسنا على الأرصفة. بكينا صرخنا 

قال راني دامع لو ان لينا معنا الآن! 

صمب . 

- أحلم محياة مفعمة نعيشها سوية. 

رنوت إلى النجوم الذهبية اللامعة . 

- ستكون لك غرفة خاصة في بيتناء تنام فيها مم أمينة ومنى. ما رأيك ؟ 

تحركت الريح بشجن مسالي . تغلفل في حشا أيامي التعسات أرسلت صفيرا 
غامقاً امترج مع أنين الربح. كنت منفطراً من الحزن. 

وهاجس رالي الليل بشبابتهء «هيهات يا ام الزلف. لينا يا عينيا». 

قطفت زهرة ياسمين. ناولتها له هذه للينا 

في الفراغ قفز بطفولة غنائية وقبلني باأعذب من في دمشق. 

وسرحنا في الليل. صبيين فقدا الناء. رانيين إلى الطمأنينة الماجعة في الغرف 
النائسة الضوء . 

فجأة سألته هلا حدثتني عن الرأة الأخرى؟ 
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وحكى بشجو: متزوجة وها أطفال. فاجأتها يومأ وكنت مغلفا بشوق حقيق 
إلى امراة اريدك يا أنجليك. كان ذلك في ليل معتم وهي في ثوب نومها 
الشفاف . أصابها مس من دخولي المفاجئغ ودّت أن تصرخ فككمت فها. سحبتها 
ال ارقا الخاسة: كان فاه سرد وارض مفروكة كن عمللا بالمطل: نيفد ضمت 
أشعل لفافة وتابع 

تعرينا. أنا عريتها بيدي هاتين. كانت ما تزال في بحر ذهولها عندما انتهينا . 

- ألم .نحفْ؟ 

حرك رقبته بمينآ وشمالاً توقفف فجأة لم أخحض؟ سمعت الخوف يخرج من 
حلمتي لدييها ومن اظافري. كان يختلج في الثواني وبي الانفاس وعلى سجادة الغرفة 
حيث تمددناء صار للخوف أرجل وعيون وآذان. تصوّر أن تقتحم بيت امرأة 
ضابط في غيابه لقد تقمصني الموتٍ لكن الحنس كان أقوى. 

ا 

- كانت رائعة ؟ 

انجاب حزنه لحظة فصهل كمهر فوق مرج أخضر. مد ذراعيه في الفضاء 
وجرى مسافة. ثم توقف أتسأل أيها الزنديق عن امرأة دمشقية ان كانت رائعة؟ 
كانت ذهولاً جسديا يُشَمّ ولا يلمس. أم...أم.. 

حمحم وائيا ئُ الهواء ‏ بكل انتشاء الانسان ء وفتحأة سكن . ومن مهاوات 
خفية, انهمر الحزن. شطر لحظة الفرح المباغت. وولدت اليقظة 

ماذا الفرح ناقص فوق هذه الأرض الملعونة ؟ 

ازاء حديمه «المدفع ٠»‏ رح الت سبطاءء مك نحو الأرض أعد مر بعات 
الرصيف تحت الضوء. تحرك نسم صيني رخاء هر سكيئة الورق الأخضر فوق أشجار 
الحديقة 

م يحب انكب هو الآخر فوق سياج الحديقة فبدا مطوياً كجنين في رحم 
امه. 

وأنا أسير تذكرت حديثئه عن الأحلام العارية مع أمه. والندم الذي يطارده 
مذ ماتتاء وبدذوبه الداخلية . 


اك تحب 


؟'/ 


ونبض. مشى نحوي مترنحا ثم تحخطاني . وراح يدق بايماع وجيع ارضص 


ارس 
[ 
بنهمة العطب ألتي القبض عليك. دمشق قالت لي ذلك وتاريخك الورائي . 
نم الحب المفقود . 


- «أين يوجد المثال؟». 

-ي براري المنفيين الذين اختاروا مناطق الخطر. 

ويوما وددت أن نجري الأحداث كا يجري النهرء بعيداً عن ردود الفعل 
والثارات . 

كا الإبرة المغناطيسية تتجه نحو الشمال. اتجه نحو غرفتها. الخمرء أم الرغبة » 
أم شوق حنان الأمومةء أم صوفية الليل. توجهني مأخوذا منوماً نحو المرأة التي 
جرئمت جسدي ؟ 

ضوء الغرفة ينتشر من خصاص الشباك . والمطر ينهمرء كذلك ضوء غرفته هو 
الآخر. 

لا تنم. هو أيضاً يكرع الخمرء وحيداً مقرفصا فوق جلد خروف متسخ ء 
قرب مدفأة حطب موشكة على الخمود. 

تحت المطر أتوقف. ثم باسم العطب «التوق » ادخل . 

الطفلة سهرى. تحية محترمة. سؤال رصين يبحمل أقصى النبل الظاهري . 

- كيف المدرسة سمية؟ 

م جلسة متّاسكة فخورة بالشرف والحياء الفج. 

- نحن لا نراك إلا لاماً. قالت الطفلة . 

- العمل حبيبتي . أسافر في اجازات ومههات باستمرار. 

- لكن نحن نود أن نراك داما. 

فنع 

وفجأة تسأل أيضا : لماذا لا تأتي وتسكن معنا؟ 

بعينين حائرتين أدور في سقف الغرفة. أسأل نسيج العنكبوت المتدلي من زاوية 


قف 


-لماذا لا تأقي أمك وتزورنا؟ 

أمينة يكاد يغمى عليها تود أن تصيح بالبنت أن اصمبي. تتجهم سمية. 
اتني بالسهاور من المطبخ . 

وإذ تطبق سمية باب الغرفة » تثب أمينة كغزالة عطشى. تشرق ابتسامتها 
مغموسة بشهوة مستورة ٠‏ تغلج حولي قليلا ‏ ثم ترعي في حصي وتغرس شفتها 
البارتين : مني تطرقي ل 0 ا جنسية مفعمة بالامومة . 92 تذور بردفبها قُ 
بغيابك 0 قبلبي . وأمتص شف بشهوة لت الآن. 

اذ 0 0 تنبض . 0 مورد » د تلمعان ببريق ار ٠‏ تنمتل 

275 معي ساني ايم 

وتقول همسا لكنه يتأخر. منذ أسبوع يسهر حتى الثالثة بعد منتتصف الليل ! 

تنبب في الحسد رغائب الطبيعة » وشهوات الدم المحرور فأصرخ فيها اسمعي . 
ساني ولوكان ينام معك في فراش واحد. 

كمهرة صغيرة فرحةء تقبل سمية. راسمة ابتسامة أزلية لا تغيب .تنط فوق 
سجادة الغرفة معلنة بحركاتها الترحيب بقدومي . 

تفرد ذراعها وهي قادمة ‏ ماما.. 

تعترضها بعبوس2 سمية ! 

- دعيها. اذا تصرخين بها هكذا؟ الأطفال لا يُصرح بهم . 

- عمو. لدي لوحة جديدة رسمتها في المدرسة . 

- أرينيها . 

وأبدي إعجابي باللوحة. أشير بملاحظات هامشية عن اللون والمنظور بيها أميئة 
تعد المهوة . 
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أنا وأمينة حالة هوس. قطبان موجب وسالب يتجاذبان. أفكر بالحرام 
الموروث ٠‏ والصبوة الدمشقية الممتعة ٠‏ وخسائر الحروب الطويلة ٠»‏ والتعويض. ثم 
أقول «عبثاً تعوض بك زمنها المنقرض . لقد سافر الرضى إلى بخاهل نائية . وها هي 
وحيدة معك داخل زمن تبدو فيه عر وهي مأسورة ) ؟ 

تقدم القهوة باجلال. أتناول مها وهي جائية على الأرض قرب قدمي . 

-«أنت حر في زمانك أيها السيدء 

وأنخر سخرية من نفسبي » ومن هذا الزمان الذي أحيا فيه. زماني المخصي . 

وأنا أحتسبي القهوة أرتني الطفلة وظائفها صحّحت لا بعض الأخطاء بعد 
الشرح . ب نحدئني عن غباء مدرّسة اللغة العربية » وقسوتها عندما تثير أية 
طالبة سؤالاً يحرجها 

كان وجهها مائلاًء قريباً من شفتي . شممت رائحة شعرها القصير الكستناني . 
كانت لا رائحة انثى تدرج نحو النضج . 

وداهبي إحساس آثم» جرثوم العطب نغل في الداخل رغماً عني. كان ذلك 
فرعا ولعينا رغم لذته الآنية . الام والأبنة 5 اه. يا للهول ! 


-كانت أمنيتنك أن تخقص في علم النفس . 
وقال راني سأحقق هذه الأمنية في نيويورك أو لندن. 
صحت ‏ بخباثة في بلد الأمبريالية العالمية ؟ 
بدعابة قال أنت جدانوفي هكذا تبدو لي أحيانا 
وقلت الذي سيمنع روايتك جدانوفي ومكارني معا . 
بهبه روايتي رواية قومية. 
انيت هرا هه ١.‏ للزارنة القرسة التمنة برافعة اريس" 
انا العقائدي. إسمع 
تفضل . 2 
- ازمة الثورة مرتبطة اساسا بالحنس في جانب من جوانبها الاإجماعية 
والنفسية. أحد السياسيين الكبار في هذا البلد قال لن تكون هناك ثورة في هذا 
الوطن ما لم تحلَ قضية المنس والدين . 
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بالحزب . 

مرة أخرى انتفج أنا عمائدي حميقي بلا هتاف ولا صنوج . 

تحت مطر دمشق الليل أيضا. متعة ذاتية بخاصية المطر والبلل. في مكان ما 
إمرأة تنتظرك » ستسرح عبر مروجها الخضر الطرية بعد دوار طويل. إحساس 
بسكن قرارة النفس ». يبرر هذا الدوار المتعب . 

دوران الشوارع في ليل بليل. حبات صغيرة باردة تنقر معطفك ٠‏ تورث 
إحساسا شعرياً بالتشردء إحساساً مبتلاً بالحزن الخني » بالعودة البدائية إلى فرح 
الأشياء. ثم هذا الوميض السحري للجنس الرتبط بالأسى في أخريات المساء. 

الناس الأسوياء والناس الناقصون. النقص المرموني والطفح النفسبي. ما في 
الرأس وما هو قائم على الأرض . 

عوالم بعيدة ساقطة ُ أغوار التاريخ . تشيل ٠‏ نشم روائحها قُ هذا البلد 
الأمين الذي باركه الني لكنه لم يدخله . 

- «أهذا ما كنت تحلم به يا عزيزي المهاجر من وطن الشمس «البحر إلى 
وطن الحب والشعر والثورات والبشر الأنقياء»؟ 

-«وأنت ماذا تفعل الآن,؟ 

وقبل الآن وفي جميع الأماسبي و«النهارات . 

اليل يدخل في النهارء والنهار يدخل في الليل» وأنت تدخل فيهماء وهما 
يخرجاكن منك ا فلكاء وات يي منى )ع ومنى خارحجك 2١‏ وراني يعيرك . وساهر 
البدوي يحاذيك » وانت خارج من نفسك ومن أمينة ومنهم. مرثية معاصرة ينشدها 
رجل تمل. مفعمة بالحزن ورائحة الموت. أه. لو تدري ما تفعل ! هم ايضا لو 
يدرول ! 

- «اللهم اغفر لي ولقومي » ! 

- إفتح ياسمسمء إفتح. إفتح للعربي الناقص في العصور المنحطة. 


ك/ 


داو ل 


أختى ماتت بالربو في عامها الثالث. هكذا أخبرتني أمي بعد أن كبرت. 

اذ مالك أمي لماذا ماتت؟ 

تنبدت وقالت بارادة الله. الله بحي ويميت من يشاء بغير حساب يا بني . 
وظلت طوال حياتها محسورة عليها 

سألت منى أريد منك صورة وأنت صغيرة. هل لديك؟ 

-سأمحث لك. ولكن لاذا؟ 

ريك أن تراها امن 

-أمك أم أنت؟ 

اق 

-ما علاقة أمك بصوربي . 

- سأمزح معها قائلا : أنظري . هذه كان من الممكن أن تكون خطيبي 7 

-وإِذا ما سألتك عن ؟ 

-أقول الحا هاجرت إلى بلاد نائية لتَوت بالربو. 

رفعت ضححة عالية بالربو. لاذا ميتي بالربو؟ 

وابتسمت نكتة عابرة. أنت مسافرة ويحب أن تفرحي قبل الرحيل . 

كانت منى تعتقد أنها وجدت زورق الانقاذ الذي سيحملها بعيداً عن. دمشق 
عدان. صمت اخيا كل اعرد 

كان مساء عذباًء بدا وجهها فيه متألقاً كقمر ناضج. وكنت قريباً منها في 
ذلك المساء. الإحساس نفسه لصديق اختلفت معه ثم غاب فجأة أو مات. لست 
أدري كيف اقتربت مني » وبدعابة مفاجئة طوقت عنق مبتسمة آه لو أخنقك ! 


يف 


كانت أناملها الملساء الطفلية تضغط بحرارة» وانحدرت نحو صدري وراحت 
ند عدعه . 

ويحهها لاسن ترجو بخيلة اضوع الفح وذواتيا برها الفائخ ينين لوت 
شفتيى. يومها كانت انفاسها المفعمة تدخل في مسام جسدي كله. لحظتها تذ كرت 
احلام المراهقة عندما كانت تذكر دمشى هناك. 

ا امال حلمت بها قبل أن تدخل دمشق دخول الفانحين المنكسرين »؟ 

وأملت وجهي فالتصق بخدها رمت تقبيلها وحملها إلى الغرفة المحاورة وفجأة 
تذ كرت اصاتتنا 

من جيبي أخرجت علبة التبغ ٠»‏ ثم قفزت بعيداًء وبحركة مرتعشة أشعلت 
لفافة » محّت منها ثم ناولتني . 

نمة صديق بموت. يقوم بحركات وداعية في لحظة مزج بين الحياة والموت . 
هكذا كنت أشعر لحظنها ولأول مرة أحسست أنها تحبني أكثر من أي وقت مضى . 

-ولو يموت أحدنا وتنتبي هذه الملهاة» ! 

مصصت عقب اللفافة » فأحسست طم شفتيها. كان كل شي يتراقص كحم 
في تلك الأيام العصيبة . 

الشوارع أيضاً قرع حذاني على الأرصفة والأسفلت. مطر. مطر مطر 
حزين: له طعم الجنس «الشعر يلالي فوق رأبي ثم ينسكب في داخلي أبو 
ناصيف. بطحة من فضلك . 

ولا ينبس . أناوله ويناولني . وأههم فوق الدرو حت السماء المطيرة . 

أذكر أحبابي وأشرب. أذكر أحزاني وأشرب. أذكر وطني وأشرب . 

أنعطف في طرقات دمشق. أكرع وأدندن تحت المطر ولا عزاء. وفي الداخل 
يسقط مطر آخر. 

8 

الضوء الأحمر يعقبه ضوء اررق ثم أصفر. تلك هي الثورة . 

لا هذا علم «التيفولي» الصاخبء اللمفتعل. نوازل كاذبة مدلاة من 
السقئف» صنعها ديكوراني يتقن اللعبة جيدا ثم الرقص ولموسبقى المحمومة. 

عالم مصنوع. عالم سامر البدوي المستلتي الآن في حضن إحدى عشيقاته 


4 


الميتانت 6 يكبت انها سي بفرغ مله » ثم يسترخي وبضجرء ثم يباجر في ظلام 
مق 007 مئال الان. ولكن م من الذي قال انبي محمور 

أنا مضواً. مبحر في عالم سري نحو بواطن الأشياء . أريد أن أكتشف الذي 
م يكتشف. هذه كذبة ضخمة صنعها اللمثقفون المعزولون. أريد أن أشم روائح 
الأشياء. وأن أضبط العر بي ي جلسة سرية . أن أقذف به عاء, 2 في وجه مراأة. 
أريد أن أشرف عليه وهو ينزف لأقول له أنظر إلى دمك أنظر إلى تاريخك 
أخرج من. العصور الوسيطة وانظر إلى شمس القرن العشرين 

واقرلك للق الشاى .أشقة. يودب 

ولكنه .يعرف الفنية: بخندا -عدوفها 'ربطلوى: غرف ضاعنة . بوعندها كر . إها 
ها تلك هي طاقية الإخفاء. 

مباركة أنت أيتها الخمرة. طوبى لزارعي الكرمة وصانعي الخمر وسّقاتها 
طوبى للانسان الذي يكتشف أسراره بالخمرة فيفصح عنها بعد رحيل الخوف وإنهدام 
الحدران . 

ودمشق قطار مُحمّل بالأمتعة. مُحمّل بسراب ملطخ بالدمقس والبروكار 
والنوازل ٠‏ والانقلابات الى تركب قطارات الثورة. وي دمشىق كل شي يتلوث 
بعد حين. تاريخ رخي موشى بالدعة «المقايضة والكسب. 

هنا الحياة هلامية. غبراء كسطوح المستنقعات وهذه مملكة السباخ . جمهورية 
القتنل والنساء البيضاوات ع٠‏ يحتذبن برخاوة أصواتهن . ونبدّج بحاتهن ٠‏ سامر 
البدوي الثوري اليساري الملفوح بشمس الصحراء. والحامل في دماه كل عطش 
العربي في القرن العشرين . 


- «غبٌ حتى ترتوي . هذه المدينة مباحة الآن ولك زمن محدود». 


- التاريخ لا يتراجع. ومن يمتلك ذاكرة وقادة كالبرق ينتصر في النهاية . 
ولو حاول شاهد إحصاء خطواتي تحت المطر . لتعب نامت المدينة الآن 
أضواء حمر تشف من النوافذ المغلقة .» والمطر بلل العائق الهيمان الذي صار 
كالخرافة . 
- «إلى متى»؟ 
وانعطفت . 


0 


حي المزرعة حيثث بجع حبسبة جسدي » 0 بظلام يوحي بالسكينة » 
ل . خطوات في الشارع الفرعي . اللص الل الجنح الحتين..يظين إلى 
مراقد الخيانة . لكنه لا يسرف مالا ولا فدلا ولا سلطة ونحت أبطه لاايخني بندقية . 


لا يطمح أن بكون ملكا ولا قدياً. فقط يشتمي امرأة في ليل ممطر. في ليل 
حزين . 
0 خطوات. قلبي يدق فزعاً ورهبة. مُشْتَه ومتوجس. مقرور في ليل د 
ابحث عن كهف دافى . 

نقرات ثلاث هي كلمة السر. ويشق الباب الهوينا. 

د و د 

نحت الضوء النائس . وجه مدلّى مقهورء حرثه الزمن باليأس والخمرة . قامة 
احناها التعب ولمراة المضغونة . 

نادي :كارا عرق -.هنا: اورايتة. اتوزاة: نويا : 

-جنت في أوانك . 

وولحنا. قادني إلى غرفته'.ء ومهد لي السرير 

دهن :. الجخلس, :فناة... ان مبلل. إخلم معطفك ‏ وتدفا. ورميت المعطف . 
تناوله وراح يحففه مطر عجيب لم تشهده دمشق. 

- تصور من النادي الى هنا. صرت هكذا 

وبصوت متف قال طقس الشام معروف. بلدنا صيفاً محراق وشتاءة مغراق . 

وغزلت عيني أرجاء الغرفة . 

-« هذا كهضن أيوب السرحان اذن»! 

سرير عتيق » وثيات وسخة مرمية بفوضى في كل مكان. كؤوس وزجاجات 
فارغة .مدفأة حطب رمادها أكثر من نارهاء ثم هذا الغبار فوق اللحدران المطلية 
بدهان باهت. وهذا الرجل المهدم . 

في رأمي كان العالم ينفتل.» وخارج بوابات الخوف والمفاجأة. استقرت 
حاسيسي . 

هه ,رابك تبكاض ؟ 


أ 


تجاوزت السؤال بمحايدة خبيثة وسألته هذا البيت أليس كبيراً عليكم؟ 

صب كأساً من العرق مزجه بالماء كبير ورطب. 

ثم هز رأسه بتوجع ألق: نهر اقلت لاا لوجر وسكق .ينا ضفرا . السيدة 
امحترمة الم توافق. محال. الحجر يفهم أما المرأة فالعياذ بالله . 

قب صغير تفتحه في سد فيندفم الماء انحصورء هكذا بدا أيوب السرحان في 
تلك الليلة . 

تحدث عن طفولته وتاريخه وأملاكه وأسرته التي كانت تحتاز السلطة الدينية 
والمادية »ء وحكى عن" زوجته العنيدة : المرأة بنصضف عقل تصدق ما يقال دلا 
بسرعة. أقول لحا دعيك من الناس يا امرأة. فتقول أنت رجل خرف لا تعروف 
من الحياة غير الكأس والثزئرة. ما عدت تصلح لشي . 

ويستطرد إشرب أخي إشرب. اليوم ذكرناك والله. إبن حلال. 

وشرت. 

وهو يتحدث له يرفم بصره الى محد له . عينان خابيتان انكسرت نظراتهما ) 
تنغرسان من تراكم الحزن والذل في الأرض. تحت العينين الحمراوين نصف دائرتين 
متورمتين » شادهها التعب والزمن . 

- كانت لنا أراض وضياع ومواش ١‏ أكلها الناس . نتصضف السهول بالست 
زينب كانت لنا. بيوتنا ومزارعنا في البطيحة أخذها الفلاحون. أنت تعرف 
البطبحة ؟ 

- خدمتي الإلزامية كانت في الحبهة. 

ويتنهد : الحمد لله. نشكر الله الذي أبقى لنا هذا البيت من كل الورثة . 
تصور حتى أخوتي نمبوني. أكلوا زرعي وضرعي . 

أقول لهم لتقم بحصر الإرث لما تبقى فيقولون : الإصلاح الزراعي سيأتي على 

الباي . 

ثم يستدرك : أمينة تذكرك بالخير داكا وسمية . لم يعد لنا صديق غيرك . أخي 
والله نحن نحبك وأنت لا أدري لماذا تجافينا. تعال واسكن معنا. مخصص لك غرفة 
مفروشة وكلنا بخدمتك. أنا أدرى بحياة العازب . 

ويصمت قليلاً. نحو شجاعته القديمة التي فقدهاء يحاول الابحارء يريد أن 


١ 


يقول شيئاً أحسهء لكنه يخاتل : شباب هذا الحكم طيبون. شهادة لله. يحبون 
الفقراء وشجعان. ويتوقف. يتمتم : أما نحن فكما ترى. 

وتمر لحظات من الصمت. اشعر بالضجر وأنا أستمع إلى أنينه التاريخي 
والنفسبي . هذا الرجل المهدوم الباحث عن جسر مقايضة معي مها بلغ المن . 

وأبتيم بهزء إذ تعبرني فكرة أن أيوب السرحان يعتقد أنني ابن حكومة. 

-٠أمينة‏ يا جحيماً من جسد محرم لا يرويني؛. صاحت الخمرة والضجر. 
عل بعد عدر تخطرات كار تنتلق قوق سين حجاق !بريه مذ عركي طويلة ببضاء 
ممتلثة » تعبق برائحة ارضص تشتبي تجاويفها العطشى مطرا انتظرته سنوات . 

هوذا يتكور أمامي على جلد خروف عتيق. رجل منقرض ىَ إلى الدهور 
الماضية . يدخن ويحتسي خمرته في غرفة عتيقة تفوح منها رائحة العفن والاهمال. 
برندي منامة كابية تخرج منها رائحة حموضة. 

حزينان وكلانا يفكر بشئ واحد في لحظة واحدة. 

- لو يموت هذا الحيوان ! 

وأصمت. هذه المرأة تحم بحياة تولد من العجزء تخرج من الزمن الذي 
ركض فيها حتى انبكها وظل فتيا. 

- ولو ينكفئ الزمن» ! 

لكن الزمن مضي فقطا. يخترق كالمدية وتين الإنسان ثم يخلفه وراءه اها . 

الحياة هي الماضي يا عزيزني أمينة. والثورة تحدث بقوانينها أو لا نحدث على 
الإطلاق ؛ وهذه القوانين ما تزال طي المستقيل . 

ذلك كان جدار الوعي المضاء من جانب واحدء وفي الحانب الآخر كان 
العجز والعطب. منى وامينة وبقية الحسور المهدمة. 

3ت امع أحلم 0 

ووراء الحدار المظلم أخى* النصف الثاني من الحملة. 

اكان ينبغي ان نتزوج فتيينء قبل ان يغتصب حياتها ايوب السرحان وقبل 
ان نتهاوى في الاثم وغارات الثار لاسترداد النتقص الموروث؟ 

لم أكن أود أن بموت ىا اشتبت أمينة. وإذا أفصحت عن رفضي لوته , 
سألتني : لماذا؟ أنت لا تحبني اذن ! 


اله 


وما كان باستطاعتي إفهامها بأنه يعاقبُ بما هو أشد من الموت. 

وتاديت . 

3 ستنام هنا. قال 5 السرحان . 

قلت هذا ازعاج لكم . 

وبقوة قال لا البيت كبير ولدينا سرير جاهز وغرفة لا ينام فيها أحد. بيتك 
بعيد ولا توجد سيارات بعد هذا الوقت. 

برخاوة خمرية قلت : أمشي. أنا معتاد على المشبي. ونهض يحهز غرفة نومي . 
كان يترنح محنيا . 

أورثني الخارة صداعاً» وحكاية أيوب مزقتني ضجراء لكن فكرة النوم في 

ا 05 وارمى على شاشة نفسبي ضعف أيوب 
السرحان المقايض وهو يوشك أن يفصح: هيا إلى فراشها. إنها في انتظارك. 

عندما عاد كان يتقدم مقوساء متمهلاً. مخضوباً بالخمر. بلعثمة قال 

ديصت . دارت الغرفة . وهوى أبوب السرحات عرنظماً بالا رفن هلعت . 
سارعت إليه. تأ تأ لاا لاعليك. ضعني... في الفراش. نح... نحن محبك 

حملته بصعوبة. أرهقني إيصاله إلى السرير. غطيته وجلست قربه منتظرا 
غطيطه 

كان وجهه بلون برتقالة نترت نوأ عن غصن أمها. 

بصوت وحم خافت راح يسن اخ .. ون أمي .. م ا 5 اخ ا 
امينة . . 

ونام . 

أطفأت النور وأغلقت الباب ء وبهدوء مطمئن اتجهت إلى الغرفة . 

الضحى . تململت في الفراش. كنت ما أزال مصدوعاً. عبثاً حاولت تذكر 
الحلم الذي رأيته . أشعاث منه هومت مطاردة عبر جبال وعرة. رجال مسلحون ثم 


الذذا 


اختباء في كهف صخري . امرأة ريفية هاربة وطفل مذعور تركته تلك الي يمكن 
أن تكون أمه. وأنا ممتيئ أرنجف من الحلم . سحبت المرأة إلى داخل الكهف. 
كانت مذعورة 0 04 00 أحسسنا ' بدبل من الأمان . فحأة 0 0 
سات متعددة وبدا ضيقا . ونم هناك ظلام . شعرت 50 
العملية الحنسية. ثم لا أذكر شيثا . 

ونقر الباب. ل أتحرك . ودخلت بالفطور. حدقت فيها تحديقة رجل يعرف 
مواقم حبات ظهرها الأرجواني : صباح الخير. وبهدوء طقسي وضعت صينية الطعام 
قفري . 

_- م ١‏ تاني ؟ 

- لم أعرفك أنك هنا. 

- كذابة. قلتها يحنق رجل امضى ليلته متوحداً. 

وهي خارجة نحت كفلها يرتج. كان حوضها يثير شهوة الحجر وهو يترنح 
داخل الثوب الوردي الشفاف » والمطعم بشجيرات سود . 

اذ توارت فارت الرغبة وخمد الحنق. وددت أن أصرخ ها عودي عارية 
فقد غفرت . 

لا بد أنني شربت بالأمس أكثر مما ينبغي ؛ ومن كل تخمور العالح . عرفت 
ذلك من هذا الحشأ والفراغ » ومن هذا العزوف العضوي عن كل شي . موسيقى 
مجه مببجة انطلقت فجأة من الصالون ١‏ بدات تعيك لي شيا من اتزاني . وقمت أمينة 
الآن على الباب وفكتحت ثوب النوم الوردي لحثيرني م أغلقته . صحتت مها انك 
امرأة فاجرة ! 

- لو تحسد الله في كيان إمرأة لعبدت. لو تفهم معنى ذلك ! 

سامر البدوي قال ذلك في الليلة الماضية » أو قبلهاء أو ذات ليلة لا أدري . 

- ذات يوم اكتشفت ذلك بطريقة طهرية. وقلت له أنت تكشف الستر 
عن العربي . 

وقال: اللححيم الحقيقي هو التجربة. بالخمر والمرأة نتعرف على ما وراء 


0 


الظواهر ونصل إلى نسوغ الأشياء . 

وي النادي صارحت راني عن منى قالت انها وجودية تعيش الخطا 
والصواب لتتعرف على العالم والحياة الاساسية . 

- هل قالت الحياة الأساسية؟ 

- أعتقد أنها قالت ذلك . 

- هي أم أنت؟ 

- رافي أنت رهيب. لديك إحساس بالتفوق. لاذا تعتقد أن الآخرين 
ضئيلون حتى الصفر أحيانا؟ 

- لأنك برومئيوس ملعون . 

لما حوصر ذلك الرجل المفتقد حنان الطفولة » حاول أن ينحرف. وراح يثرثر 
بتناقض معطوب يثير الشجن وامرارة. شجو الينابيع البرية يأني محمولاً على أثير 
موسيقى الصالون. صوت نبهابة امينة ياتيي مغموسا بدمع المهر والزمن . 

- امرأة أساسية يا راني. 

ويضحك من رغبائي المغموسة بالشعر والتصوف : امرأة فاقدة الحنان. 

- أنت الفاقد حنانا لان العالم مركب بطريقة مختلفة لرغباتك . 

وانمض . آني بها من غرفتها كنت تنتحبين؟ هيا تأكل معاً. هيًا. وأطعمها 
بعض اللقيات. شجوني أرميها في اودية النسيان. 

أنقر أنفها : اضحكي ! 

ترفع كتفبيها رفضاًء وحول شفتيها تزغض ابتسامة. أقبلهاء فتشع ببريق طفولي 
مفقود» ونمضي في الثرثرة . 

ا 

بخفة امرأة مطواعة تتحرك . 

- من منا الفاقد أبدية الفرح العظم؟ 

- الفرح. ها. ها. يا للمهزلة . 

ورغم ذلك أحببته كما أحببت أمينة ومنى وسامر وجميع الذين أحاول 
الاندغام بهم في هذا الشرق الكهنوتي . 
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و 


لت ادن 0 عل عو تطهيري ء محاولاً 0 من 0 6 

كان يخاف أن يموت 03 بموته » لهذا اعتنق الثورة من خلال قوانينه 
الخاصة . 

داخل نفسه خلف موت الأم دوعا عصية على البرء ) وخعلال الزمن حدتث. 
تركيز داخلي على حوافي تلك الصدوع . ونمزقت قوانين الخارج. ولم يكن غريباً أن 
بدو يي اخانن كثيرة اا متناقضاً . 

واد كنت الح إلى مزاجه الحاد. المنفرء يخترقي بعينين غريبتين : أنظر إلى 
نفسك. لا أحد نفي والانسان قانون نفسه . 

ولا أقلت أمينة . غربت مشاعر الأسمى وراء أفق حضورها . وتوقف التحليل . 

شربت العصير الحامض ١‏ وسألتها عن أيوفت فقالت أنه خرج منذ الصباح . 
حدنما عن سهرتنا وئفته في ) وقلت الها : : لو رانا ع فق الفراشس لاستدار. 

وقالت بانه ابن حرام فلا تصدقه. يخمن كل شي ' ويقول انني أرعاك وأحتني 
بك ٠‏ بشكل 0 في الوقت الذي أنفر فيه من كل ضيف آخرء ولا أرضى 

وكعادتها 5 ع من حياتها معه : لا ضمير ولا شرف. يأني بالغرباء 
إلى بيته من الشوارع والخخارات. يقدم. لحم الخمر والطعام. بلا سبب ينهبون حياته 
ثم بمضون. هل تصدق أنه يؤجر غرف المنزل لأناس من أي صنف ولا يدفعون 
الأجرة؟ ثم يقول لي : : أنت السبب لولاك لما حدث ذلك. وتتطرد مكتثبة : والله 
لولا “هذه الطفلة لأحرقت نفسي ! 

خلال لحظة بيب علبيها عمرها المنقرض. تطفو كابتها فوق وجه أمومي آخذ 
بالإنحدار والتبدل» فتشارف الانتحاب : آه. لم يعذيني إنسان كا عذبتتي. ليتني 
لم أعرفك. مذ عرفتك وأنا أتمرمر. أحبك حتى الموت. هل تعرف هذا؟ 

وتقترب مني. تطوقني وتنشج. أكفكفض دمعها حانيء بحروحاً بعجزي . 

تنهنه : في منام قديم جتني . . كنت على حافة هاوية على وشك السقوط 
فحملتني بعيداً عن الموت إلى بلاد بعيدة» فيها بحر ومروج خضر. وها همي 2 
نمضي ونحن لم تتغير. في اللبالي تأني كطائر غريب. الحظات ونمضي. أسبوع 


كم 


أسبوعان. شهر أحياناً ولا أراك. لا أعرف عنك شيئاً. حرام حرام هذه الحياة. 

كانت تحاذيني وفخذها يلامس فخذي . وكنا ما نزال بثياب النوم. وإذ بكت 
أحسست وخخز الاثم والكذب . وانتابتي رعشة غم. برفق طوقت ظاهر رقبتها. دب 
ساعدي على حرير اللحم قانجاب طيف الكذب. برفق سحبت ساعدي فشت 
رؤوس أناملي على مرج ظهرها الأملس . 

رويدا رويدا راح نحيبها يتخامد. طويت رأسها في حضني » بيبا خلخلت 
أنامل اليد الأخرى بإنجاه سفوح صدرها. كانت حلمتاها قاسيتين كمسننات 
الصخور. وعلى مهل راحت الأصابع تضغط ضغطات رفيقة تلال النبدين الناعمين 
المستسلمين . 

تململت رافعة نحو وجهي عينين ضارعتين » وجلتين . رمقت تورد الخريف 
المكابر في خديها. وبعد حين بدأت أصداء الرياح تولول ي غابات جسدينا. 
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لا تسأل لاذا يعتكر عالم المسرة. ولاذا ينقضُ الحزن كاللسكين 
من عالم بحهول. المدهش في عالم هذا العربي ء لحظة الفرح . 
ويترامى صوت منى مفجوعاء ممدودا من دمشق الى الماهرة ميسالينا. 


في وطن بعيد بحزوء» كانت تنمو كفسيلة كرمة اجتزت في شتاء قاين . 

- كم مضى عليك لم تريبا؟ 

- أاربعة اعوام . 

- هل تذ كريبا داعا ؟ 

ويعتمر وجهها بلهفة عشق مستلب. تغني لها ميالينا هر مكتمل بنشر 
ضوءه في وديان نفبي . لكنه ناء لا اطاله. كل يوم أسافر الها على أجنحة الشعر 
والتوق . تغمرني في الحلم والبقظة » وتظل قصيّة » قصية كنجمة تائبة. آه لم عرفت 
با عزيزي. نسخة عني ميسالينا اليتيمة. لا أب ولا أم ويوم تكبر ستلعننى. 

وتهاجر بعيدا عني روحها يخضها أسى الفراق وأنا قربها عاجز عن فمل 
عبيء ها . على فراسي . كشجرة مقتلعة ٠‏ مطر وتحة فوق رمال الصحراء » حلمت 


لالم 


بالعودة الى قريتي. الى امي. بدا لي ذلك . حنيناً هارباء منقولا كالرعشة فوق 
حبل السرة العتيق . الممدود من بيتنا الرينق القديم الى بيت أمينة الدمشتي . 
[ 

يشتلك هو العالم كشبكة تداخلت خيوطها» ومبعثر. نحن بشر هذه الااأرض 
نبدو كشتات رمل منتشر على ساحل العالم. والكل يحهد ليصل الآخرء واخيرا 
نسمط كالودع من يد بصارة موشومة اليدين والوجه . 

لواقلت' الأمئة. فليو مر أنا مفتت من الداخل » موسوم بلعنة البحث عن 
الاصل . ع الصدق . عن الرضى . وعن مطل الخاص يي الاشياء . لبدوت 
امامها ممسوسا يبلوس بكلات هيروغليفية من قبل عصر امنحوتب . امينة تريدني وانا 
اريد جسدها. 57 السرحان يريدها ونا أريد منى » ومنى تريد ميسالينا . 

وأنا وأمينة وأيوب السرحان ومنى وميساليناء ندور كالدراويش في حلقات 
ذكر حول جدار الزمن المرفوع بيننا جميعا 

لاذا فقدان الامان؟ ولماذا كل منا يلهث وراء جذره. في عالم يبدو أحيانا 
بحجم غرفة وأحيانا بحجم اللاناية؟ لاذا. اذا ؟ 

وني لللة خمر. في مكتبه الخاصء يقول سامر البدوي: الانسان مركز 
العام 

أقرل, ‏ قد لقت اتيكت جميع القبم تحت راية هذا المغفل البائس 
الانسان 

كنا تملس تقريبا ببراندي كوبية. سامر مشرف على منارات البوح الداخلي . 
أثرته ماذا تعبى بالانسان. الشخص الذي هو أنت. أم مطلق انسان؟ 

وتظاهرت بالانكسار والغفالة تمت رت حسيه مغبطة راح يسعرد قي سن 
الثامنة عشرة بدأت أشعر بالمواربة والتنحي . كنت قد بدأت أقرأ جوته وجبران. أي 
شعور خاص يتحرك فيك وأنت ترى احاسيسك بحسدة في كلات الآخرين ! فجأة 
فررت الصمت امتدت فترة الاغتراب والصمت خمس سلنوات ثقريبا سخلالا 
تضاءل الآخرون وضمروا وخلاها قرات بودلير ورامبو وبيرون الى آخخر القائمة 
الللعونة كنت أرغب الخروج الى البراري » أمشى وحيدا وأتامل. اصطاد الحشرات 
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حدث ذلك في مغارة بعيدة مع نذؤي شغيزة: وذانت هنا عوانا" ازاقنية. الخرونت 
شمرت. ‏ بوحلاق: المطلقة: كالقتمس. فى -هذا: ٠‏ العام 

ويفرك صدغه متوهجا ببوحه الخمري. أشرب بصمت دون أن أرنو إليه. 
الغ يد يقير ناكد عدا بأفية فى وطاني عابي .من ال 
فجاة سقط البشر من حسابي جميع البشر بلا استثناء الاصدقاء والدم السلالي 
اللعين. الحلال والحرام. السلوك والشرف. الله والدين . 

ويستمرٌ قررت أن أخترق صلابة العالم وتقاليد الناس يحسدي ونفسبي. لقد 
صممت ان ادوس كل تابوات شرقنا العزيز بقدمي «بروتوغوراس » يقول الانسان 
مقياس جميع الاشياء هذا صحيح وحقيق. 

كنت أتملى مكتب سامير البدوي المطوق بالستائر الزهريةء مسترقا البصر نحو 
وجهه المتعب وانفه الشبيه بانف سيرانودي برجراك. ثم جسده الفحل المائل 
لاجساد المصارعين السبارطيين. 

لماذا دخل مغارة تنقيبي عا وراء الظواهر. ان جسد سامر ربما كان 
منفاه وعلته . وان امراة دمشقية تريد ان تصل من خلاله الى رغباتها الانتهازية . 
قالت له ذات مساء خمري2 يا للحسدك الوحشي الرائع ؟ 

على نحو لعين حضربي ذلك . فمقلت له عائدا الى النقطة المركزية قررت إذن 
أن تكون قطب العالم ! 

ونهّدَ من خلف مكتبه اما أن تخضع لما يريده البشر أو تريد ما لا يريدونه 
ولأنني أردت ان اكون نفسبي قررت أن تصدر أوامري من دماغي وليكن الطوفان 

واستطرد سأقول لك شيئا في لحظة صحو صوفية قال الحلا ما في 
جبني الا الله وانا اقول ما قُ جبتي اللا رغبني 

أنا البؤرة والمركز والمطلق وما عدا ذلك الى الححم. هكذا افهم الثوري 

وف متاهة الخمر والرجس تاهت. دمشق وثاهت منى وتاه شيل بن عبد الله 
خزين وكا ابتلعت آخرين. ارنسم الآن في الأفق دورفم اللنديد. ,غير لفاك 
اأخصوبة 5 

نسوة كالورد. كالصباحات العبقى العذاة اجسادهن تتفتح في المساءات 
الرخية النعسة.» كا يتفتح الياسمين والبنفسج في الظلال الأجساد ظمأى ودمشق 
البحر والصحراء وريح السواثي 
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هي ذي مدينة الملعونين ايضا. مدينة الانبياء الذين ماتوا جوعاً وعطشاً في 
مغارات قاسيون وما كفنوا. تلوح صامدةء حزينة تحت البصر. 

وفي الغرب تقوم صخرة شاهدة ما تزال. يسمونها صخرة قابيل. لونها بلون 
السك ونحتها مغاور هجرت من عصر قديم ء من عصر الاسكندر رعا او عصر 
معاوية ١‏ أو عصر كسرى » أو السلطان سل . 5 الغروب تبدو مكللة بكابة خاصهة 

ذلك كنك انكر .عند أن خرصيكة .من .مكنيب ناص تائهاً في الشوارع 
والصمت . وأمامي قاسيوك . 


الفصل الثاني 


ل 


سامر البدوي ثوري العصر الملعون. ثم الطبول الي تقرع الطبول. الطبول . 
افريقيا الوطن والحنس. وآسيا الساطعة بالشمس و«الأيحاد المنككسة . 
آسيا الملعونة أفعى نحت إبط حاو والرقص في الليالي المشحونة بالاثم المقدس . 


الضوء الاخهر 9 الأزرق ْم الأصفر مرة اخرى. ودمشق مدينة اسيوية محاطة 
بالصحراء والغابات . ملفعة بالثلج آنا » والنبارات الحارة آنا آخر تقع في أواسط آسيا 
أرض الشهداء والحنس و«الرغبات التي لا تتحقق 

من المتشحة بياضاً هفهافاً. يرف فوق جسدها الابيض. في حلبة الرقص 
كحامة برية تطيرء تدور. تتلوى. وشعرها الحخريري بره ويلتم. يخرقه الضوء 
نتحجب الضوء. تنحني. تنبض فييض الثوب منحسرا ليلمع فخذان مغسولان 
القودم الفوعق.«الظرة. الست :ناو بوعنا سافن اندو رعان يستزان ره 
الحسد. 
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يولج اليل ي النهار ويولج النهار في الليل» والطبول تقرع. ثم. ترم تم 
- الريفيون غرباء في هذا العال. 
- غرباء ومقهورون في عالم الم. م. 
تنفرد الهامة الآسيوية بذكر آخر. تجوح رأسها يمينا وشمالاً الى الامام 
والخلف . تدوخ فتدخل عالم المس. عالم التصوف اللحسدي الدراويش يبتزون في 


| هِ النبوية فيد خلون عام فرويد. يتضواأً االحسد ليا مفتوحا فتفتح المسام . 


على رحسي عير متحراوي ريع اوم تتطلن. بين لهات الاريع لتنا ني 
اسيا 


ل 


فضاء المرقص وشاح من دخان وكلات سكرى. تتبدد قبل ان تصل 
السقف.» وشهوات . 

ما تزال الهامة تنوح مجسدهاء ترفرف فوق اليم بينا عينا سامر البدوي 
تمارسان التعرية » ناسيا مرافقيه والصحفية السويدية المبمكة في التحدث عن العرب 
واسرائيل . 

على جدار العمود يتكىء ظهري. وعطر الصحفية النفاذ يضوع ماسحا 
وجهي. جاري يرطن معها بفرنسية مربكة » والويسكي العظم يسحبني بطيئا وسربعا 
الى ودياك الدوار. 

م أبال كثيرا بالسويدية التي قدمت لنا سيكاراً. لكنني قلت لحاري عيناها 
كحبي زيتون لي كرومنا البعيدة . 

وترجم الها فأصابها فرح خاص. وسألته عني فعرّفها بي واستدركت بفرنسية 
عربية لاا لاتصدقيه. انا موظض من الدرجة السادسة. وانخرطا في حديث 
سياسبي . 

الرقص هناك على مسرح أسياء والموسيقى. اذرع رشيقة تتلوى وتنادي. نحور 
مكشوفة : ومهور ارح السهوب# ارتخل. لقم طار وعيون تلتمع كالشرار. فساتين 
كالرايات محفق. ترتفع تتسعم تضيق. اعلى ايضا هاي. ثم تم. 

احتفال الشيق بوجهه الرسممي وطقسه الوحشبي. ووحده اللاوععي ملك 
المخلوقات المتمدينة غير المتوج . 

لا شىء يعيد صفاء البحيرة المعتكرة. الموسيقى والروائح بحر محنون بضرب 
موجه 58 الاعماق ء والطياج برتقي مدارجه» واأسيا تترئح . 

وسط الحياج يسألني سامر أين أنت؟ 

فأقول اغوص نحو لا مكان. 

- ها رابك ببذه الشقراء الاهية؟ 

ثم يغمز بعينه آلى الصحفية 

- بروحي كل نساء التابو وكل نساء العالم. ولكن... وهمصس في اذني 
لذيذة في الفراش كالشعر. 

عت معياة 
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وسامق ضحكته الحنسية في فضاء التابوء كأنما رام اهانتئي وقصوري عن نيل 
النساء اللواني يطافن . 

نات ١‏ الفنك 316؟ 

وصاح أنا؟ المك يكذب أما أنا! 

نجهم كمن طعن في قلب تاريخه الشخصي عندما جاءت قبل شهور سهرنا 
معا في التيفولي. شربت ويسكي حتى تملت. عرضت عليها ان اوصلها الى الفندق . 
دهشت من العرض وفاجأتني أليس لك بيت؟ 

كانت زوججبي مسافرة. 

واشعل لفافة ثم تهد وزفر الدخان آه يا المي كم كانت عذبة ! 

ولا اقفر من توحده. هذا الذئب الصحراوي الذي اختار الجنس مأوى كا 
اختار الاخرين شاشة عرض لأناه التي تدرنت حتى شارفت تلال النبوة » صائغا 
حياته جحما ومطهرا في نجربة الاتلاف الحسي . 

ذات يوم عبر عن ذلك في وجهي -أعرف ذلك - ثمة خاصية شهوية تجذب 
النساء. أه. انها لعنتي الخاصة ان اكون هكذا. 

ذلك المساء كان ميهجا في البدءء فيا بعد ارتخى بالرصد والتحليل » وأمواج 
حكايا سامر الكاذيبة ‏ حتى خبا . وكجميع مساءات الغرباء القادمين من جرود اسيا 
الملتببة » هوى يي بورة النفمس واستكان . 
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# للم 


صراع من أجل الخلق. من أجل الحرية» ومن أجل التوكيدء عبر عالم 
يتشكل بشخوصه الذاتيين وشخصيته الاجتاعية. عالم يحاول كل فرد فيه ان يكون 
هو بطريقة درامية مضحكة. مغفلة احيانا اخرى. فجأة تسقط داخله. ومن كل 
جانب يلطمك الموج. موج أهوج اضاع بدءه ونهايته » والقاطنون قديما هناء قساة 
وناقصون. استطالت انيابهم وأظافرهم وألسنتهم حتى صارت اكبر من اجسادهم. 
يحدقون فيك وتبدا معركة الطعان تغطية للنقص و«البنيان الخرع . 

ملايين الافكار الي تتضارب وترتطم كموج يفني نفسه بنفسه . والكل مسؤول 
ومهتم منى شاء » والكل محايد يي ازمنة احرج والضيق . أهو العر إبي يعبر التبه 
ولا موسى ؟ 

أنساء وصعاليك قادة وجنود. شعراء وباعة. مناضلون وبورجوازيون. الحة 
وسفلة . 

ارث جاهلٍ . ووشم من عصر صدر الاسلام . زوع جنس قديم قدم 
مع شرارة اليمظة المعاصرة. وي خضم هذا التاريخ المرتجح تنزع لآن تتطهر . 
فتساءل هل ثمة خلاص؟ وكيف؟ 

جمهوريات العدل . ممالك الشعر والفن . انفجارات الحسد . كهورف العزلة 
الخاصة المريحة » حيث يبحر فيك العالم وأنت في جزيرة حي بن يقظان تحاول 
اكتشاف المعرفة البدائية بالتلمس والتأمل والتجريب. واذ تنبك بين هذا الموج المحتدم 
ينده وجهك الداخلي: هل هذا المسكين في هذا الزمن الضاري بقعة نحت 
الشمس ؟ 
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وي الذهن طنين ابدي. تساؤلات بعدد رمل البحار من يجيب عنبا ؟ وكيما 
انمهت ابرة المغناطيس يظل سؤال دائم يدوي ها قيمة الانسان في العام بلا ضوء 
نفسي يبديه الى نسوغ الاشياء؟ 

- «اتلف حسّك حتى يتلوث نت العظام ثم ابدأ حياتك على انقاض المغامرة 
الشخصية . » . 

سامر البدوي والزمن القصير يقولان ذلك. عمرك الذي لا يعاش الا مرة 
واحدة يصدي عبر وديان مقفرة «أين ان أن الكفاية المفقودة في مدار النقصان 
الصحراوي ؟ »2 . 
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- رجل يسابق الرمن. 

ضحية جديدة في عصر الخلل العربي . هذا الذي يفعل ذلك. متوحش 
صلب من نسل مشوه. قشعن عفنا اواثانة: في نفسه قنبلة موقوتة » يود لو يضرب 
28 5 0 لنيت أ 0 قُ امد الفروة. على احساد النساء ٠‏ بلاثني 

ا حببت ساهر البدوي بعد أن تعرى أمامي بكل أدرانه » وتالفت مع راني 
حتى المكامن المخبأة » كذلك أمينة ومنى » جميع هذه االمحافل الممهزرة كانت 
اا في لكن هذا الوحش كان استئناء مفزعاً. 

- كان عمري اثني عشر عاما آنذاك. أخبروني ان المصابين والحرحى قد 
نقلوهم الى المراكز الخلفية في القنيطرة وان والدي بين المصابين. خرجت من البيت 
عدواً. هناك في باحة ضيقة كانوا يثنون. كان بينهم رجل جسده في لون الفحم» 
محروقا مدلى المقدمين فوق نقالة , الدم والعظم قد امتزجا بالغبار وبارود المنابل . 
أغ مضت عيني حتى لا اراه. ويحتقن في جبينه غضب مر. يتابع لم 4 
أبي رجل طوله متران. اشفر. عدر عريض كالحيبل نحافه الاانس والحن . 
ور فسمعت واوات © أسنانه اوقتفى اليف 

ته بسار مقترعة.. وت افيع انان اال لقند اجن انال تور 
كاسه ثم تاملني مليا وبحركة مسرحية احتسى طويلا. 


14 


- منذ سبعة عشر عاما وما يزال ذلك البرج السامق الذي كان يكسر 
الحديدء» ملقى كجئة فوق فراش قذر لا يقوى على اللبوض. اخيرا سقط النمر في 
حفر الخيانة . 

وجرع ما تبهى . 

في تلك اللحظة الصافية كالدمعة . الداوية كالرعد. احسست الي قريب من 
وائل الاسدي قربي من سائر المفجوعين الآخرين . 

بعد اشهر من تعارفنا روى الحادثة في مط الحندول. اثرها ادركت اذا 
يسوق سيارته العسكرية بسرعة الريح » ولاذا يشرب الخمر بتلك الطريقة الوحشية . 
وينتقم من نساء دمشق على الطريق المؤدي الى قطنا والقنيطرة » ولاذا اختار ان 
يكون ضابطا في الحيش . 

في التاسعة والعشرين. عيناه بلون البحر» وصدره شبيه سنديانة فتية » ووجهه 
كرغيف أبيض حار. مع اسرته هاجر من اسكندرون وكان طفلا. 

بوم تعرفت اليه لم يثرني. في مشيته خيلاء مزهو أحمق يمثل ؛ وطريقة حدبئه 
عن نفسه ومغامراته تثير القرف والاشمئزاز وتغطي غباءه المستتر. يومها قلت في 
سري 

هوذا نرجس آخر يرى نفسه في مرايا وجهي. وافترقنا. 

لا ادري من الذي قال عندما تفهم حالة انسان تحبه. ومن الصعب ان 
تستدير للضعف البشري فتقابله بالكراهية واللامبالاة'. وفها بعد رأيت نفسي قرب 
وائل الاسدي فترة من الزمن . 

- هدى شعراوي . 

- ناديا ابنة عمها 

الفوصوي سبلن .عبد النه 

وأشرت نحوه ساخراً وائل بك المحترم سيّد مدينة دمشق وحاميها. 

وبصى ي وجهي «بك» يا ابن الزانية ؟ 

وضحكنا بحرارة . 

واذ رمى معطفه للنادل مع معاطف النساء» استوى على الكرسي بأببة رجل 
شري زاخر بالفحولة والثقة » بين صبيتين دمشقيتين احداهما عشيقته ٠‏ والاخرى 
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شاهدة. نده بصوت عسكري : هيه. هاتوا لنا من خمركم القذر ما تيسر. واطلق 
شتيمة اثارت الضححكك . 

- في كل مكان تنثر دررك. ماذا تترك للملات؟ وشتمني . 

اخرج علبة «الحيتان؛ مررها علينا. رفضت اغاظة له انا لا ادخن لفائف 
البورجوازية الحديدة . 

زرفي بعينيه البحريتين زاما شفته السفلي هم. ثوري فوضوي لاا يدخن الا 
التبغ الوطني . 

ونحر متقززا . 

- ادركنا بالخمر. ودع جانبا الوطن والثورات قلت . 

- اذا ؟انتم المثقفون جدا لا تطيب لكم مناقشة الوطن والثورة الا على موائد 
الي 

وقلت بقرف اخيي . الثورة لكم. انتم صنعتموها ونم حاتها ونحن رعبتكم . 
مروا ونحن ننفذ ل جميع الازمنة. اما الآن فأرجو أن نسكر فقط. 

35 "| نتم أباؤنا الروحيون. نحن بدونكم طبول فارغة. يا خمار هات أجود 
الخمور للفيلوف؟ 

وايسطرد هادا راسة: ولسانه بانجاهي لم يوصلنا إلى الدرك الأسفل الا الآباء 
الروحيون الأوصياء. ثم قهقه ساخراً. 

- البركة فيكم سيدي. كل ما خربت تعمرونها بانقلاب. وجاء الخمر نبيذا 
ايطاليا هلل له وجه وائل. راح يصبه في اقداح انيقة خاصة. 

واذ صب لي نصفض الكأس قالت هدى ما أبخلك ! صب له ايضا. 

- سيادته لا بحب الكؤوس الطافحة. واضاف : هذا الانسان لا تعرفيه بعد. 
محبوب ومكروه بدرجة واحدة. 

بعذوبة طفلية ابتسمت تاديا. 

كانت قربي. سمراء يلوح على شفتيها وني الزغب النامي تحت سالفيهاء أنس 
فول خا من 

وكعادته وهو يحدق في وجهي. بدا متحفزا للحرب للضرب بلا سبب . 
وشربنا نخب النساء الحميلات. 


في البدء بدوت مرتبكاء أحس هو ذلك فانطلقت روحه الهجومية وأشرك 
هدى معه. كانت ناديا ملفعة بصمت شري خجل . بِِنا انبرت هدى تثرئر وتلز 
حتى التصمفت به . 

كنا نجلس في زاوية منفردة » شحيحة الضوء» وبعد الكأس الثانية انتشت 
هدى وائل رائع سيثته الوحيدة انه لا يحبي . 

توجهت الي محملها. قال وائل انت محطئة . وطوقته ثم قبلت وجهه. 

- هدىء. لا تفعلي ذلك أمام هذا الفضائحي اللعين. 

يحياد ابتسمت. حككت جيتي تغطية للارتبالك الذي بدأ بتخلخل . 

وسألتني هدى ان كنت أعرف وائل من زمن طويل. وراحت نحكي عنه 
وعن رجولته وقلة وفائه ونعومته 5 الحب . وهي تدذاعب شهعره القصير الأشقرء 
وعيناها تلمعان ووجهها يتوهج باشتهائه. ازداد خجل ناديا. بعينيه اوعز الي أن 
التضق: بها . نحت احمراراً يتشكل في عينيه » بانفعال متصاعد راح بكرع . كانت 
هدى تغلغل بلا حياء اصابعها في شعرات صدره. 

وسألتني مرة اخرئ ان كنت اعرف وائلا على حقيقته » ولم تنتظر اجاببي 
فقالت : وائل عظم . انظر اليه 000 هل أصلح انا زوجة له؟ 

رفعت كتني ع وشربت من كأسي . قالت هدى كأغا نحدث نفسها ‏ لا 
لا انا لا اصلح. البنت التي تسلم نفسها بسهولة لا تصلح. انا. انا. اعبده. 

كانت قد تملت فبدت في اضطراب هزه وائل بصوت جارح : هدى. كني 

وكالبرق طوق قبضته وهوى بها على سطح الطاولة . 

بدا الحو مغلقًا . كان هناك حصار وصمت . وداهمي احساس الفرار. لم تكن 
الامور تسير في بمحرى طبيعي . وقربي انثى غريبة ولم اكن اتقن المقدمات الكاذبة. 
وفي لحظة نخيل الي ان الذي بدأت اكتشفه في الآخرين غائم ومضطرب. كان 
هناك عتم ومكامن تتوالد فيها اسرار. غابة فسيحة.ء مظلمة» مخيفة » يكتنفها 
غموض واشياء عصية على الكشف. وقلت لنفسبي : البراري هي ما يريده الرجل 
والمرأة. هناك تفتح كل البوابات المغلقة . 

واذ انتبت حولي للناس الذين يترئر ون » فارشين بالنوادر والضحكات والشوق 
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ما فاتهم للوصول إلى البراري » ورأيت الخمر والعيون المشتعلة بالاسرارء فارت في 
اعافي ضحكات المعتوهين. ضحكة فاسقة ومريرة ودت لو ترج مكامن البشر. 
ووديانهم الداخلية كتمتها وافرزت افترارة اسى في عيبي هدى لاح ما يشبه 
يت 

خرق وائل صمتنا2 بماذا تفكر؟ 

قلت فجأة بالاقدام الى لا تتقن الوثب المباشر ! 

اوتتمة اللا هجست بهء ابتسم ارا مدعياً بخراقة أنه فهم ماقصدت, فقال 
مدارياً فهمه الاقدام تثب في اللحظة المناسبة. 

طويت الحملة والأفكار ومباريات الفهم » وقلت بعفوية هدى. لا تكتئبي . 
في العالم لا يوجد ما يستحق ذلك. نخب وائل. وصفينا كوّوسنا عدا ناديا. 
غرات: قلا ديعت أن الحنييت: “مسؤولنة ‏ اغادةة الكو الى..جثالة :فيفاء:. ,عالت 
شونا انته غادة: لذ تقرين. لتخم ؟ 


فأجابت باقتضاب ادر 


ناديا 


ودكلناة.ق. احاويق ضغيرة: قطم] :هد مفيية: عه 'نداك الوشوشات:. 
أخونا انتبه هذه إبنة عمي 

وقاله :وائل. ‏ مركت» الشحارة أخيرا 

وقلت لهدى هل علي أن أقدم طلباً بطوابع عن طريق التسلسل لتسمحي ؟ 
مكنا ندرا هت اك قدا :وجدهها صوها فشر قالت بهدوء عذب أنمّا 
صاحبان من زمن طويل ونحن لم نكد نتعارف هل يمكن أن نتصرف مثلكا؟ 

ٍ بشبق قبلت هدى وائلاً على شفتيه » فانتشى. ومرة أخرى مصت شفتيه محدثة 

صوًا. رنوت الى هدى البيي كادت تسقط خجلا وهمست> لا تنظري اللهما » هذين 
الفاسقن! 

بين أصابعها خبأت بسمةء وهي تحدق إلى الأرض . لماذا تسرب إلي إحساس 
بفكرة الزواج من نادياء وان أطل على وجهها المبتل بالاضطراب والخفر.ء وقد 
نكست راسها وراحت تداعب ساق الطاولة ! 

:. النافذة بدت حديقة التيفولي . أشجارها تحركها الرياح ٠.‏ وعشيها يلمع 
تحت الضوء. وهطل المطر. خفيفا راحت قطراته نسح فوق الزجاج » وعلى الأشجار 
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,العشب شالت موسيقى منداة بالحزن والرغبة. الساعة الرابعة تماما وأنا أتلوى بعد 
أن شربت جرعات سربعة لأتمل .الزمن تحلل » انسل مي ووقف على الباب. في 
تقب المفتاح الذي لا محدث صوتاء وفوق بلاط الصالون الذي لا إيقاع له 
الصمت. ومبى جرثوم يملي في الدم. سكنتني منذ الوعي الأول. تطارد ذرات 
أبامي ٠‏ سكوني وحركتي. انتظاراني » ولا تأت بعد. 

ارم ثيابك في هذه الغرفة المقفلة. واخرج عارباً اركض في الشوارع أمام 
الناس» واصرخ في وجوه الذين يبزؤون منك الرأة شمس الرجل» ريحانه 
وكفنه : بحره وزهنه وبراريه ٠»‏ فهل رايتم لي ايها الشامتون شمسبي الغائبة وزمني الذي 
لا يحين. هل رأيتم لي أنسي وكفابتي ووطني ! 

تاييس. عشتار. هيلين. سندريللا. منى. أميئة. ديانا الماضي كيف ينزلق 
نم لا يعود. والتي كانت بهية كالغابات لاذا اختفى بباؤها؟ 

لو أستطيع أن أصلب لك الزمن يا عزيزقي أمينة. لو كان بإمكانك أن ترد 
القنن. .ظزة .“مشيا'. ان توق ا عن الدورانء فلا يكون هناك ماض 
ولا حاضر. تقف مع منى على سطح الأرض فتكونان الفصول والمطر والشمس . 
الشعر والرغبة » العشب والطيورء الحجر والنسغ » ولا تغيبان أبدا ! 


حامح » والرأس يتململ فوق للق 0 نز شهوة . 

وممى لاتأني . 
لون . ها روائح وها إيقاع. تدور في 7 الغرفة . في الغابة الوحشة . ٠‏ منى قُْ لمركر 
نمام رهو من الضوء الفارء عصي على الالتقاط . تدذور فتأخحذ أشكالا اسطووية: 
أشكال حوريات عاريات ؛ محللات بلمهابة والكبرياء. أميرات من عصور قديمة لن 
سطوة ويمحد وجال. بهيات كقوس قرح . 


كل أطباء العالم عاجزون عن شفاء هذا المواطن الحربح. 


ومن كل مكان في النفس والحسدء الحراح تنزرف. وهذا المواطن البائس 
بنزف لعجزه عن التقاط اللمركز والأشعة الداخلية. ثم هذه الى لاذا لا تأني ؟ 
وقال وائل إيه. جاءك الغياب أين وصلت؟ 
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ارتسمت إبتسامة بلهاء فوق وجهي النازف كابة. فافتررت 

- نخب الأحباب . 

قرعت كأسي بكاس ناديا وإذ رفعت وجهي نحو وجهها الحامد كحجرء 
حت: كايا أرقا .بعد. الزهفة عتألئا: اونا هل اكه شوو ؟ 

علملت. اقلبلا ‏ وتنك باناقة «مقدلة. 131 اليرن" 

ول تكن سال وما تعبر ريح خفيفة عبرت كلاتها إدخم طور الترئرة 


والأسئلة العادية . عرفت انها خياطة. تقرأ محلات السيئا والممثلين. تحب النزهات 
والسيارات . حرج قليلا مع هدى وصديقاتها ومن ألوان الثياب ترغب البيج 
والسماوي . 

خ اثاقيا اتكتين: هذ كرات © 

- مذكرات؟ 


- أجل. أشياء خاصة عن حياتك ؟ 
وضحكت بعذوبة وحياء» فشعرت أي أغبى أهل الأرض . 
- لاذا يكتب الإنسان مذكرات؟ الحياة تعاش وكفى . 
8 
عندما اختار سامر البدوي أن يكون شاعراً وهو يرقب رحيل الشمس في 
المعراة» “ذا أصبر + ل «فكر. اله سيفقد. الحياة. السية: من أجل «الثتعر؟ 


وإذ اختار هذا النمط من العيش كيف النخرط ملتزماً بالهاهير والثوزة ؟جاهدا 
يحاول أن بوي ال متوازك بين كفبي الحس والشعر ء بين الانا والآخر. واد 
تتقدم قليلاً قليلاً في دروب نفسهء تدرك بحزن أنه ربح نفسه فقط 

ثم تدرك أن حديثئه عن التوازنء لا ينفصل عن الورم الراغب في تكثيف 
العالم وحرقه في جرنه الخاص حتى لا يمزم . 

- شعرك تهويمات محض شخصية. تزوغ في رأس منفجر بالخمر والعرد 
الفوضوي. عندما تكتب الشعر تولد لك عين ثالثة ترى ما لا يراه الآخرون. 

- ذلك هو الشعر. 
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- بل ذلك هو القل الطيق عن طريق اللغة. هل تود أن يقال عنك أنك 
شاعر سريالي؟ ش 

- هل يعني هذا أنك ضد الخلق ؟ 

- لا ولكني ضد العركز الذاني المفرط الذي يفني الشعر. يخلخله فلا يكون 
لغة العام على مر الزمن . 

- الفن ينطلق من التجربة الذاتية والشاعر ذالي قبل أي شي . 

- الفن تجربة ذاتية عمومية . 

- الحزن هو الحزن. والحب بحديه الحسدي والنفسي لاا ينقسم . 

- أبدا. الدوافم تختلف وردود الفعل تختلف. داخل كل نفس للحب 
والحزن معنى خاص. الفن العظيم أن تكتشف الحزن والحب العموميين من خلال 
حزنك الخاص وحبك الخاص. بذلك تتم عملية الاايصال إلى الآخر. 

ومحال أن تصل إلى قناعة مع رجل اختار نفسه ونفى العالم . انسان يقول لك 
في نباية الحصار: انا هكذا. حجر في صحاء ليس ها أبعاد خارجية. 


ء٠),‏ كك 


هه ل 


صلاب كالصوان. أنانيون وعدوانيون. موقوتون كقنبلة زمنية. إذ تقترب 
من خباياهم تنعقد اقواس حواججهم. شي ما يغلي في دماهم. فيستدعون جيوش 
الآذى والافتحام . انذاك فقط. تعمل ذاكرتهم على نحو مدهش ولثم . ستعيدون 
هفوة صدرت منك. يضيفون إليها هفوات. يراكمونها حتى تصير كتلة من طين 
فاس 2. وفجاة يرسْمونك قُ الظهر . اد ذاك يشعرون بالغبطة » وان نفوسهم المطعونة 
قد لقيت آمانبها المفقود. 
بمج لفافته بشبق واضح. تراجعت إلى الخلف. لمحت فخذ. هدى العاري مشبوحا 
فوق فخذه. كانت عيناه تطعنان صدري . غمزبي فقلت فجأة دعونا نرحل . 

أقول لنى أضيئي للذي يناضل ضد تاريخه. اقتربي أكثر لعل شجرة أيامنا 
اليابسة تورق ! 

نحدق منى في وجهي البائس » وتخترق حجب الغابة. تمز رأسها وتبتسم 
مرارة . 

يغمرني ذل وحزن يشرفان من عينيها. فأحس أنه تاريخ آخرء زمان آخر 
لا صلة لنا به. فصمته ميسالينا ودمشق اللمتلهية بقتل فرسانها على مهل. 

ونسافر 

الحلر. الوهم. الشيْ الذي يكون ولا يكون في وقت واحد. 

- الثورة تجحدد الاإنسان. 

- الانسان يحدد الثورة . 


ويستطرد راني الإنسان لا محد. هذه مقولة تاريخية . 


الملدل 


والطريق عتم والباص رقص وغناء. صبايا وفتيان. ومنى ملكة السفر. مليكتنا 
جميعا. انا وهي على ممقعد واحد. والطريق مديد ومظلم. وحولنا البراري . 
داخل الباص السابح في بحر الظلمة نثرثر. 
الضية المدر . 
ك الك 
- أرغب منزلاً يشرف على البحر. ينقر شبابيكه المطر ويعمده الضباب . 
ومن شرفاته ارى السفن المسافرة . 
أرطيي: آن.. جنا نيعا ل يدت نقد ا مقارة ببحلة: انأكنة. 
- في رأسي قصيدة عن البحر أتمنى أن أكتبها يوما. 
- أنت قصيدتي التي أغنيها للبشر والرياح والزمن القادم . 
- الناس قساة هنا. 
- وضعافف. 
- لو يستطيع الإنسان أن يفرح . 
- أحلم أن أطويك نحت الضلوع ونبرب بعيداً عن المدن. 
بطقس خائف أمد ذراعي مطوقاً ظهر منى. وبتوجس تسلت أصابعي في ثنايا 
تعره القمحي منحدرة نحو رقبتها. يولد من الذاكرة توقم يغيب بعد حين. مع 
الأحاديث تندغم المداعبة. نحكي عن الشعر. عن توكيد الذات . وعن الخيبات في 
عالمنا المختل.ء وعن المناطق المحرمةء الملغومة الدين والسياسة والحنس والحرية. 
ولا في عالم الحس ». أرق وأعذب من جلد هذه المخلوقة التائهة » المترددة بين 
وجل التاريخ ٠»‏ ونقصي الكوني » وعالمها المغلق . 
سبيت :للك وان أسوح برؤوس أناملي , فوى أديم رقبتها وظهرها . 2 
بشفاعة لو تنزلق نحو ثديها الناهضين العذراوين. إذ أطفئ الضوء الداخلي في 
الباص » مال رأسي تلقائية حتى شارف خدي خدها. شممت رائحتها. رائحة 
الغابات والمطر ي ليل موحش . 
وق العتم سمعت ضحكلبها الصغيرة الحزينة . 
خطفا قبلتني ماصّة شفتي بالم خفيف. 
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ا راية الحزن. هب فرح شبيه بفرح يوسف وهو يرفعم من اللحب . 
ضغطت جسدي بجسدها. مال رأسها على صدري. مرغت أنني في ثنايا شعرها . 
سحرنني الروائح ومعت وجيب قلي يرنهع 
9 
هوذا وائل الأسدي يستقبل البراري بسيارته الفارهة » يسابق الربح في هذا 
الليل الممطر. 


هدىقربه. تطوقه . وعلى الممعد الخلي بيني وبين ناديا هسافة خائمة. 
يمهمهال . في رئمي على طريق الصحراء ؛ يي الصمث ٠»‏ الم خصوصي . 


- ها. أه. يا فارسي العظمم . وتعصره بشهوة امرأة روضتها 0 السدارم 
تطير. وائل رجل مهووس بالسرعة. بمضي. بمضي. والحدود بعيدة. وبعيدا. بعيدا. 
يتمدد الاغتصاب . 

وتصرخ هدى : وائل حبيي. أنت تقتلني . 

ناديا شاهدة اللامبالاة. سكينة مطلقة في ليل جريح. وعبر هدى سدأ 
التحرير. الرجل المقيد هوذا يشفى بطعن هذه اللمرأة؛ وأنت ما أنت ! إنك ترى 
كل ما يحدث وأنت ترغب امرأة. أكثر من امرأة. عربي أصيل من سلالة الني . 
داخلك بقعة صغيرة لم تلوث بعد. تود أن تعزها عن الماضي. لكن الرجل المت 
ينبض ي وجهك انظر جيدا بوضوح. إياك ان تنسى . إياك أن تنزلق كثيرا. هنا 
وهناك مليون فخ. مليون صوت. بينها صوت متاحيم بيغن يدوي كالرعد. وتصرخ 
هدى : انها رجل وامراة ام امراتان؟ 

وتعقنيه وات “ساعوا دعيه. صوفي تافه يحم بقصيدة يبديها إلى ناديا. 

هكذا إذن. ولم أنبس. 


| على جانبي الطريق راحت البراري تنفرج نحت خباء الليل. كنت صامتاً وأحلر 
وا نخيل . 
وقالت ناديا مالك صامت؟ 


- أي شي ! 


قلت لو وشوشت لك مثلاً أنني أحبك هل تصدقينني ؟ 

وصمتت 

كان وائل وهدى بمارسان الجنس على ضوء الراديو الذي يصدح بالموسيقى 

وقالت ناديا هل تنتظر من المرأة أن تبادر ؟ 

طوبى للخمر. طوبى للرغبات . 

ليل وسيارة متاح الاسفلت . برار وموسيقى. وشابان مع فتاتين خارج حدود 
البشر المراقبين . 

- أشعر باليرد . 

طوقتها جمعت جسدها إلى جسدي . نأ احتفلنا مببوب الفرح والدفء 58 
جسدينا 

قي نكر الباص عنى الشباب والبنات ورقصوا . واد دعوا منى للرقص . 

لأول مرة أراها تحرج من حدود عالمها . 5 الحرارة . اخطناها باههام 
فاندبحت معنا وراحت ترقص كأنها تعانق ميسالينا شدهت بها كانت جديدةء 
هذه الأميرة التي رملها الزمن غدراء وتخل عنها ناس مدينتهاء فبدت كا لونها 
ذهني » متألقة ساحرة» متوجة بالفرح العاطي . 

حوها الصبايا يرددن أغنية فيروزية راقصة وكأنهن جوار. بين الحين وال حين ترنو 
بامجاهي والحزن والفرح يبلان من وجهها الدافق بالحياة. خيل إلي ان الرقصة لي 
فلسالبناع فغنيبت لها لأول مرة وصففت 

من أول مقعد حتى الأخيرء مرت علبهم بابتسامتها المشرقة كانت تنعطف 
وذراعاها تخفقان كجناحي نورس . في وجه الأميرة الطروادية تعلقت الوجوه. مرت 
ثربيء. غمزت2. و«ابتسمت. ثم عبرت. 

00 لاح 0 حبات من ند الذي 5-2 لمعت عليه توفدت 

جد بوها 3" وشوشوا لحا أمسكوا أصابعها مرت أناملهم فوق ثوبها 


الوردي . تت مع أكثر من ائنين 2 وكانت لمتسم تحاوزتني ضبابة الغيرة 
لأتكن سينا ) 
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وراحت تلهث نبداها النافران يثبان تحت الثوب .» وخصل شعرها الكستناني 
تبعثزت بهمجية. ومن تحت ابطها انبئق العرق. بدت وكأنها تخطت الاعياء 
المسدي . داخلة مساحة القدرة النفسية الى هب الحسد قوة جديدة خارقة في 
لحظة التحدي. هذه منى. وإذ تحاول آلا تفهم لست أكثر من أحمق مافون ككل 
هذه الأجيال التي تتهاوى لأن العالم لا يُبنى كا تريد. 

لست: للك ولا لمبسالبتاء: .ولا" لدبعق > :ولا لأ د كر اتشهى. الرقضن. انعها 
عا ول :تكن زوب" الذي الت قد 

على جدار الباص الداخلي قرأت عبارة من راقب الناس مات هما وإذ 
اعطت النفس قدرتمها بعد الاعياء الحسدي. هبطت قرلي. 

أضحت لا قرب النافذة. ناولتها منديلاً. رنوت إليها بمحايدة. ثم ارتج 
الصمت بيننا . 

ودفع وائل المرأة الملتصقة به كحيوان أليف. بعد أن أنبى طقوسه. وتباطات 
السرعة . 

- الانسان لا يِحَد. هذه مقولة تاريخية ! يقول راني العظم . 

رأسها. يرتاح فوق زندها المتكئ' على افريز نافذة الباص. في الظلام الممتد 
فوق الاراضي البورء سهمت. هبت ريح رخاء تلاعب شعرها وتجفف العرق . 

- الإنسان يقبل بكل ما فيه أو يرفض . 

أنا هل قبلت منى بكل نقصها؟ هل ارتضيت توقيع صك الانكسار معها 
خلافاً لكل المخلوقات الأخرى التي اعترضت طريق في دمشق العجيبة؟ 

وهل كانت منى حقاً ضولي الذي استحق أن أغادر من أجله طفولتي هناك؟ 

[ 
ناديا سهلة . هكذا بدت في تلك الليلة . كانت مطواعة كا ينبغي . 


غطاء مبدني من الكذب . ملفع باش من البروكار والوساينه ؛ ملقى أمام 
جار سوق الحميدية حاجة يا بيك . بوبلين. ديولين. أهلا وسهلا . شرف . تركال . 
موسلين . بروكار. سنا متهاودة . وق نهاية السوق المغطى لقي يوم الجامع 
الأموي مطهر الكذب واحشع والاسعلاب . ناديا هدى . أهنة 20 السرحات . 
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دبا تعبق بالروائح. تاريخ قديم يصطدم بهبوب معاصر بريح قادمة من ريف 
اسكندرون المغقتص من فلسطين . من فرى حوراك واللاذقيه وحأه . وسهوب 
المزيرة الحارة. 

- «لاذا استسلمت ناديا وهدى ببساطة في ظلاه سيارة وائل الأسدي 
الفوكسهول » ؟ 

وخلف السؤال الصغير: كان سؤال اخر مايبي يقرع جدار الذاكرة ولكن 
حص لماذا نحور كثيران هرمة؟ 

ثلاث سنوات همرت ٠‏ وأنا الحاو نيل مى 2 وعيثا وف لبلة واحدة ثلت 
بغيى من ناديا 

على المقعد الخلنى عريتها , ومن شفتيها حتى الاقصى من جسدهاء قبلتها 
بين ذراعي كانت كالخرقة 

على شاط * البحر استلقينا وبيننا مسافة. رغبت الاستلقاء على صدرهاء أعد 
آلاف النجوم المزروعة في السماء الزرقاء وأنا أتابع اعترافها . 

كنا طفلين في حي واحد نلعب وتشاكس ونضحك. ذات يوم انفرد بي في 
زاوية مظلمة وهمس في أذني أحبك. 

أذكر الآن أنفاسه الحارة» وعينيه الخضراوين كلون هذا البحر. فما بعد 
اعتاد تقبيلي لكنه ظل يرتعش . كنت أشعر بقشعريرة تخترق جسدي ونحن متعانقان. 
3 يستمر اللعب نغافل الصبية وأقوده الى زاويتنا المهجورة. تلتحم لصى الحدار. 

وتبتسم ببراءة قدبمة كان عزياً ٠‏ جميلا كزهرة بوية. عنلما تاخز أصعد :الى 
منزله وأناديه فيهيرول وراني على الدرج المظلم . في الظلام نتوفف . يفترب مني يضمني 
الى صدرهء ثم بدا يبوسبي على شعري وجبهتي وعيي وخدي. بعدها تشتبك 
أصابعنا اللهفى ونخرج الى الساحة . انئي أتذ كر صياح الأولاد بنا اد نعبل عليهم 
جاء العاشمّان. تلك كانت ل رعشه حب ي حيالي . 

- ثم ماذا؟ 


وبين البحر والسماء توزع بصرها. تنكت الرمل. وتروح ترسم احرفا ودوائر 
لا تابث ان تمحوها : ثم مات ! 


ومذ كانت طريقاً للقوافل بين اليمن ومكة . اتسّم تاريخها بالمقايضة. وعلى مر 
الزمن ارتحى الذين هبطوها واستقروا داخلتهم الطمأنينة والرسوخ فكانوا مضرب 
المثل في اللدانة والكسل المسالح . 

9 أخي عابرون بعد الرمل وا حصىٍ مروا ليد منذ لذريق الرومي 
حتى عبد الناصر. ومعم ذلك ظن قانا المسجد الأموي. وسوق الحميدية 
والخررقة 4:وفاسيوق :6 والنساء..والكاراكةي ادر باغ كنا اتنيشه عمّنا" هده سال 
الدنيا 

وجيدا يدرك أيوب السرحان معنى الطرقات الخافتة في أواخر الليل. وأن 
كلمة كنت ماراً من هنا فرأيت ضوءك لم يُطفأ. ليست أكثر من اختلاق مفاجئ 
يتجاوز ظاهرية الغباء » يُضاف إلى تاريخ المقايضة السرية الي الفها حتى امترجت 
بالخمر والبسمات ٠‏ وخبز الآفران غير الناضج . والخضار التي ترش بالماء ليزيد 
وزنها . 

- قبل قليل ذكرتك أمينة إبن حلال. أهلا. أهلا. وينبض بتثاقل 
خمري. لكأنما ألوف الأعوام جاتمة فوقه. 

نوقلق الها 

- لا والله. هنا أخي. هنا . 

ويمهد السرير الذي ينام عليه » ساحباً نكثة بموضعها بدقة خلف ظهري. 

- للماذا عذبت نفسك مهبذه؟ 

راميا بصره على زجاجة الخمر الملفوفة التي أتيته بهاء وفي عينيه فرح ضمني 
حدوده تنتي على توم جسد أمينة حرم . 

ع :ها :راك بيكاس ؟ 

ولا ينتظر جواباً. بيدين مرتعشتين. أعصابهم|ا مسكونة بالكحول. يصب 
كأساً. وترتعش الزجاجة فتكاد تسقط من أصابعه المعروقة. وببطء يقدم الكأس. 
للحظة يخيل إليك أن هذا الرجل سيموت بعد أن يضع الكأس . 

- الشعب نائم؟ 

بومئ ثم يستطرد فجأة بسيطة نوقظهم . أخي لاذا طلاتك قليلة ؟ 

أنا وحدي كا ترى لا أجد من يؤنسني وسيرتك أبدا على الشفاه. أم مميّة 
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ماذا لا تأقي وتسكن معنا؟ 


تٍّ أسكن مع صحاب لاا أستطيع مغادرتهم . 

هذه المخلوقة جرئمتني. في الشوارع أشم رائحتهاء وفي مركز عملٍ؛ وعلى 
الوسادة عندما تبدأ الوحدة السرية واجتياح المناطق الحرمة ء والتداعي . 

صورتها. جسدها. أنينها الحسبي وهي تفهق في بحر اللذة القصوى. بحركة 
لا شعورية في ساعات الضيق الليلية . تفكح قدماي باتجاه ذلك المطهر الحسدي . 
مثا فراشة تنجه مغناطيسياً نحو النار. أقول تحرر منها يا ابن آدم. 
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سس 


الحسد : حسدها كعرتك . 


تقول الرغبة الحسد الحزين في الحسد الحزين فرح ومسرة. 


أقول 


ولكن إلى متى هذا التريف؟ 


يقول الوعي 12 البقم “ليو عا عا 


تفاهراق» 


لكن الثورة محسر. 
الثورة محقيق رغبة . 
ولكن ما علاقة الثورة بالحسد؟ 


منى لماذا هذا الدء محرور؟ لماذا الروائح الكرمبة تكاد تشم حتى مئات الاعوام 
القادمة ؟ ينابيع التطهير والاغتسال بالدم .ثم الغوص في المستنقعات كيف مجتمع في 
بورة واحدة؟ 


من ميم السو . ومن منهم يبوذا؟ وهل وائل الأسدي هو مخلص فلسطين؟ 


] 


على الرمل رسمت كلات. أجيال نتقدم . تمتها رسمت أجيال تسقط . بينه] 
نحت كلمة (تتقد قطا) ضحكت منى من أعاق صدرها حتى كادت تقفو فوق 
الرمل . أدهشتني ضحكتها رنوت اليها لاذا تضحكين؟ 
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ماذا؟ 

- ما معنى (تتمد قط)؟ 

واهتزرت مرة ري بالضحك . 

تأملت الكلمة ثم ابتسمت. بقدمي محوتباء وبحركة تراجيدية حفنت رمل 
الكلات ورشقته أمام موجة قادمة. كنت أتفرج على تبعثر الرمل تحت اكتساح 
الموجة القادمة . 

كانت الشمس في الضحى . والبحر يلمع حريرياً تحت الأشعة: ومن بعيد 
لاحك «الحزيرةا. والشن. البعيدة. العامة توعل. “الشامل * كان 'الشبات» :والفشاتت 
يتراشقون نصف عراة بلمياه.» واثبين فوق الرمل كالاطفال. 

سأجري منتى متر فوق هذا الرمل الأملس . 

-- بوعنا” نتسا بق ! 

- اجر انك بوانا' اعد للق «الزمت ؟' 

أول موجة ريح رشت وجهي » واندفع فم منها ف رئي »2 أعطتي ابابا 
بالحرية . هانذا أمضي كالسهم قرب البحر اللانباني » متطورا من منى وأمئة ووائل 
الأسدي وأيوب السرحان وراني وسامر ونفسي . ومن تلك الدمشق الضائعة ورالي . 

امض. امض . تجاوز المنتي متر. حطم الأرقام وات العلامات الي رس 
(تتقد قط). أجيال الرمل والزمن المحدد. مكتوب هذا في سفر العربي. في الحسد 
والنفس. أجيال الحبوط والصعود. والريح تنثر وجهي ببرودة بحرية ٠‏ وفوق الرمل 
5 لقدمي الماضيتين. اطو المسافات. جيل الانقلابات والثورة المؤجلة والجحنس يصطدم 
رغباته يخبط فينى ويقع ارم كل شي في البحر الشاسع وامض جيل الصعود 
بحري كالطلقة نحو غايته ولا يتوقف الا بالموت 

«إذا لم يكن ما 'تريد فاصنعه أو انتحرى 

وف الزمن تتم منى وي النوايا خلفوها ومضوا باتحاه رغباتهم . ثم نسوها 
مى نحصي الزص الآن بعد أن غدرها بالموت والحجر لا تثق بي ستفقدني يوماً 
بالموت أو بالهجران تلك حال الدنيا يا عزيزي أيوب 

ويعيا الحسد فيبدا المبوط تعيا النفس بضربات اليأس المتواصلة » وأحد ما 
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ا 0 ما تريد 30 ما يكون. تلك حال الدنيا. يا عزيزي 75 

«والرمل ما ينعجن 

والشوك ما ينداس 

والسر ما ينعطي 

لم يعد بالإمكان الاستمرار في العدو. كانت تصيح من خلني بصوتها اليتم . 
وإذ نطلا ار ليق .كمرك «الالعاية. براديض لبر . 

جد ولماذا لا يستطيع الإنسان المضي حنى النباية » ؟ 

عل د ما ا ف منتصف الطريق 0 وائل الأسدي 0 
ل اقتلم . كك قبل الأوان, 397 جدره بحف . 

ع كبن اعطبنا” نش 0 

وإذ اقتربت منها فتحت ذراعيها مدتهها كمسيح مصلوب فوق الرمل. إلى 
يسارها البحرء وجبال الزيتون إلى المين. وابتسامة في طراوة الغسق تتشكل بين 

ولم ات : تتغير السرعة . 

خطوة. خطوتان. فجأة سقط الاعياء في مفاصلي. وهويت فوق الرمل. 

كان الرمل رطبا على مهل رحت أحفره بأصابعي. نز ماء من جوانب 
الحفرة . تمبيل الرمل فوق الماء فغار. 

فرب رأبي فوجثت بقدميها الحافيتين . أصابع صغيرة اعمة. تسلمت عبناي 
ساقما ارتفعت . مسحت جسدها بطمقوس من يتعبد بصمت كان هناك نائياً يلمع 
عت الشمس » وعلى وحهها حت غامة غم . 

على الرمل قرب وجهي ركعت غلغلت: اضابعها ف شهرئ مسحت وجهي 
رفعته كان وجهانا متقابلين 0 الآن: «واتعلق. 'الضسة 
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بعد هنيهة التق ما الذي حدث؟ 

في الداخل كان شئ ما يختلج. وتمدّد الصمت أيضا. 

- في عينيك انحرار ! 

. رفعتها عن الرمل. انتصبنا متقابلين على شاطئ بحر وفجأة طوقتها . 

حملتيا من من تحت إبطها ودرت بها حتى دخنا. وقعنا فوق الرمل ورحنانتمرغ . 

- الناس أيها العاشق الفوضوي. صرحت بي محاولة التملص والهرب . صاح 
الحزن الغاضب ليسقط الناس. لتقم مؤق عيونهم على الأرض. هذا لا يهمني. 
ما يهم أن نبي حبا يتحدى الزمن والبشر. آنا اعبدك وهذا كل شي. 

كعاشقين في جزيرة مقفرة تدحرجنا فوق الرمل. وقفنا. سحبتها من زندها 
وجرينا محنونين على الشاطئ . شمر بالاعياء . تجاوزنا المسافة نحو الكثبان البعيدة . 

خوضنا في اثباج الرمل. غنيت الحاء وقرأت أشعاراً لرامبو ولوركا والسياب 
أهوى أن أسرقك ونطوف العالم معا. 

وقالت وهي عضي : كدان | 

قلت ونحن نجري في الريح بلا توقف : عندما أملّك أنتحر . 

وفوق الرمل خببنا. كانت أحزان العالم منسية ورحنا نمضي هاربين من 
الأصفاد . ذراعي حول ظهرها وما نزال نبحر: أنت معي وأنا سيد الزمن الآن. 

قبلتني خطفاً. ارتمينا خلف الكثبان فوق أزض قاسية. 

كانت الأرض ساخنة. فرشت لا جسدي فاستلقت عليه . 

عيوننا مغروسة في مماء صافية. في العراء المقفر. كان صدري محدتما 
وخصل شعرها موزعة فوق وجهي . فقلبانا ينبضان. 

- سيكارة ! 

وأشعلت لفافتين في في ٠‏ ناولتها واحدة. 

- هل يوجد في العالم حب كهذا؟ واببتسمت بعذوبة ملاك. نفخحَت وجهي 
بحفنة دخان. ورفرفت عيناها محدقة ي الفضاء الرحب . 

الآن يبدو العالم رائقاً كبحيرة في صيف عذب. أنا ومنى عاريان في قلب 
هذا العالم . نستحم فتصفو النفس ويصح الحسد . 
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- هذه الأرض لماذا لا تجتاحها ثورة تقتلع جذور المحرمات الدينية ؟- ما 
هذا الذي نحيا فيه إذن؟ سالنى سامر البدوي . 

فأقول مشروع فقط . 

تس 2 مضق مستعيداً تماسككه ما الثورة في رأيك ؟ 

أجيب الثورة أن تبني عام بعيش فيه الإنسان بصحة نفسية مطلقة. أعني 
أن يولد فيه إنسان جديد يعمل ويحب ولا يستغل. 

- هذا تعريف نصفه اشتراكي والنصف الآخر برجوازي. تعريف عمومي 
غامض . 

أدهش سامر . أن تقول ذلك ؟ 

مد عنقه المتوتر ثم يبز رأسه مؤكدا أي سيدي. أنا أقول ذلك ! الثورة أن 
نغرر الإنسان اقتصادياً أولاً وبعد ذلك يأني التحرير النفسي . 

أقول ولكن أنا ل أقل لا محرر الإنسان اقتصاديا . فا :آرذت قوله أن 
التحرير الإقتصادي لا يؤدي ميكانيكياً إلى تحرير البنية النفسية. هناك الثقافة والحرية 
الفردية والورائة والدوافم : العالم لا محكه الموانين المادية فقط . 

- التشريع الذي اسم بطريقة محية زجرية بعيدة عن فهم الدوافع النفسية 
وارضات البشرية » تشريع فاسد. معاد للإنسان. ما هو مهم كيف تنشى | مواطنا 
لاق يناقش» يشارك » يرفض أو يقبل بوعي ومسؤولية . برك الحمائق بعينين 
مفتوحتين وذهن واسع عميق . مواطن حر من الداخل وليس مصفداً ييز رأسه موافقا 
كعيد . 

ثقة اجتياحية يقرر سامر هذا كله يمر عبر التحرير الإقتصادي أولاً 
وما تتحدث عنه بأني فما بعد. المهم هو الاشتراكية. 


وأقول لاذا لا تقول انه يمر عبر التاريخ بمجموعه وعبر الوثوق بالإنسان. 
عندما نفهم التاريخ ندا والإنسان هناء ونثق بأنفسناء تتبدل المفاههم والشرائع 
ويتبدل الإنسان. وهذه هي الثورة . 

- انت مشوش. مفهومك برجوازي ليبرالي عن اثورة. أضحك ص 
شوشي » وصماء ساهر البدوي . . من فوضويبي وصبابيي ومن حماته وأفكاره النقية نماء 
مور رأسه . 
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منى وحدها مزاري. قدس أقداسي . معبدي الذي اليد فيه عندما يداهمني 
التلوث والتدجين . هي ذي تستلقي على صدري . هذا الموئل الوذ به في حميا العالم 
القحل المتصارع . بعيدا عن كل التصنيفات الحمقاء التي حولت إلى حراب نطعن 
بها . 

إلى الجحيم جميع النظريات البي لا تؤله الإنسان وتخلق لحياته مناخاً صحيا 

وددت أن أهتف بوقاحة أنا الحب وأنا الثورةء أنا الفرد وأنا المجموع . أنا 
الله وأنا الاشتراكية » ومني ينبئق معنى العالم. وكل ما عدا ذلك هراء وقبض 
الريح . 

لكني أحجم منى هاني شعراً ووقايدا : 

بأسىر عميق تدندن ٠‏ لئاس ظلال وعشب وموانىئ' » ونحن مرافئنا ور 
للناض يوت واعنيات مين 7 وأنت خراب وغيوم صيفب ومسافات وحيدان في هذا 
العالرء في هذا الزن الصعب. ولا مرائ وحبدان كحتي' دمل على شاطون 
ند بع ا 0 رن ل أنا وأنت حواريان نبحث عن 
قدت 1 ل بُصلب . + حل لعل لا تمترئ وتزور. عن توراة لا يرفعها السفاحون راية 
غزْو . عن قرانٍ ' يه انسان . كنات جديد م تأكله أصابم الزمن . عن وطن 
لا يتل اتارة يدم الأجداد .٠‏ 

لت منى كانا دمعة وثبت إلى حاتي . هبت رائحتبها أعذب من برائحه 
الأرض غبّ المطر. وفي الحظة كالبرق ٠‏ تمنيت لو أطويها نحت ضلعي وأمضي خترقا 
بها حدود العالم ؛ نحو الحزر النائية . نحيا على ضفاف الأنجار وي الحبال الموحشة 
وداخل الكهوف. نروي قصصاً وحكايا عن الحن والعفاريت والظلام المخيف 
وتماسيح المستنقعات. على الصخور وعلى جذوع الشجرء نفصد دمنا ونكتب 
أشعارا . نستحم يي مياه عذبة لم بمسسها جسد إنسان . ونحت أشعة شمس جديدة 
نبكي ونغني ونرقص ؟ نلتحم في ليالي الشتاء ونلدٌُ نلاً جديداء هادثاً وغضيبا 
كالبحر. حاراً كالشمسء وكحدٌ السيف مصقولا ثم نموت كالأشجار في العراء بلا طقوس 
دون أن يقرأ حرف على قبرينا. 


سألت راني قبل أن يسافر الى بيروت لتتويج ولعه بالماجستير هل يسبق 
الانسان زمنه؟ 
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ضحك مني وقال الثوري الطليعي يحرق مراحل التاريخ . 

ثم سألت أيضا وهل نحن ثوريون طليعيون؟. 

فاجاب يحفوة بلمعنى الماركسبي الكامل. لا !. 

واذ قلت لاذا؟ أجاب لأن علينا أن نقدم تنازلات ونؤجل الاحاسيس 
والمعافي النفسية المتولّدة في الهنييات الشخصية. تجاوزت ردّه الشخصي وسألته هل 
ينبغي أن تذهب الى بيروت من أجل الماجستير؟. 

ونوزوقه قال ينض 

- ولكن ماذا ستقدم لك هذه الماجستير السخيفة ؟. 

وبثقة محض شخصيةء ابتسم ينبغي المضي في المعرفة حتى الاقصى. بذلك 
نتزود باسلحة اقوى . 

- التجربة والثقافة العامةء» ألا تكفيان؟. 

- الاصول الأكاديمية تعطي تماسكاً أقوى. 

ثم سألته : ماذا لا تقيم الماركسية كبير وزن للمثقفين؟. 

وأجاب بفجاءة : لأنهم لا يستسلمون بسهولة لقوانينها الحتمية والاقتصادية . 

- راني هل أنت ضد الاركسية ؟. 

- أنا ضد الحتمية التاريخية والتعسف. أؤمن بالارادة وصراع الأجيال الى 
جانب صراع الطبقات. فرويد وماركس يمكن أن يفسرا العالم الى حد كبير. لكن 
بقيني بأن الانسان لا يُحدّ تمامأء ونظرية واحدة عاجزة عن استيعاب الانسان. 

سافر راني أخبيراً. واختفت منى زمناً. وفي غيابهما بدت دمشق فارغة في ذلك 
الفصل الشتاني الكتئيب. وحده كان وائل الاسدي ملاذا اضطراريا في اماسي 
دمشق . 

كنت مضطراً أن استمع اليه وهو يسرد مغامراته وتاريخه الشخصي وفحولته 
فوق أجساد النساء الجميلات دوماً. وإذا أضجر من ثرئرته أحتجب في جسد أمينة . 

سيارة وائل تبدو سفينة المهمات العظمى . والسريان الليلي نحو المخادع والبراري . 
أعظم ما فيها قدرتها العجيبة على الوصول قبل أن يكتشف أحد من فيهاء لكن الرديء فيها 
يتاع انا وج آبذا يعظر سنا يكير العقزن. 
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- رائحة سيارتك كرائحة مبغى . 

بحنق يزورني كلب سافل. تنكر فضلها عليك. هاه ! 
أن.. 

- اخرس تمَكين نفسك. علي الطلاق في هذا البلد لا يوجد مثلك 
أفعى . 

- وائل ! والله أنت غلطان. حك حكم مخابرات. أقسم لك أن القط 
يأكل عشاني . 

- طبعاء من لا يعرفك جيداً يعتقد ذلك. انما بشرفي أنت ذئب هذه 
المدينة بثوب حمل . 

- لعنة الله عليك يا كاشف ستر الدراويش . 

وبصرخ اسممعوا يا ناس ! يا سامعي الصوت ! قال درويش. قال. اذا 
كنض أنت ذووينا فأنا نبي اذن !. 

- لا سبدي. أنت ضابط مخابرات وبس . 

ونقهقه عقب شتيمة لا بد منهاء يطري بها لسانه الطاهر. مجحتاز شارع بيروت 
حو دمر. كل منا بعد هذا الحوار اللطيف يشعل لفافة» والسيارة تشبح فوق 
الإلفيت سن سف انرق التعدارات. 

- على مهلل؛ ١‏ 

- خخائض على روحك الخبيثة ؟. 
غائك. عل. 'التساء: اللواق. "سيمل ” :يقدانا 
- لا محف. يوما: ما" استمرت >الكلذت ولن تنقص البشرية . تأكد من 


ولكن أنا لا أود أن أموت ببذه الطريقة المحانية السخيفة. 
- تريد أن تفلسف الموت. طز. هو موت وكفى 

ويمضي في السرعة نكاية بي ٠‏ وبالحرح الثاوي في فخذ أبيه 
- لن تصل أبدا. 


- لا بهم الاسامبي في هذا العالم القذر أن تعلن غضبك ونحتقر جميع 

الأشياء . 
9 

ودمشق ليل وتوق لا ينقضيان أبدا مدار الموت والحياة مذ نكت يزيد أسئان 
رأس الحسين المقطوع بطرف عصاه. الى أن بدأت سلالة أيوب السرحان 
بالانغراض في عصر منى. 

ها محمن نخارج المدينة. في البراري مرميون ونحت ضوء القمر نشع تملا 
ورغائب ودمشق هناك في الطرف الاقصى . مشعة بالضوء والتذ كرء بها ننتلف هنا 
بالحس العضوي بين الهضاب المنارة . 

سكون. سكون. كأنما غثل أمام الحقرةة الالهنة: صدى الصمت تردّده 
البراري ٠‏ وني النفس توقم صبا نزق متوحش حالمء. وأرض منبسطةء. ثم هذه 
السفوح الخضر الصالحة للركض والمضاجعة . 

غب همود المطر فاحت رائحة الأرض . عبقت ورائحة النساء. كنت اطق 
ناديا الآن. نحو شعْب ضيق يمضى وائل وهدى. يضيعان عنا ونحو كهف صغير 
بين صحرثين أسحب ناديا وو 

ب . آنه بدائفة: 

- من ماذا؟. 

- هذه البراري ! 

ابتسم البراري لا محيف. الانسان هو... 

واستطرد انظري. انظري. حيوانان . 

وترنبجحف هارعة الى صدري . 

- هذان وائل وهدى. ونغرغر ضحكتين فزعتين مغموستين بشهوة .!نهما 
ممصيال بعيدا 

ونستلي 

الأرض خصبة. معشبة تحتنا نثار ضوء يرشق النصف المنحدر منا خارج 
الكهن. وني هيولى الحياة تمضي. نيتز فتهتر الأرض. ندخل منطقة الروائح 
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فيتلاشى الحلال والحرام. جسدان يومضان. وهما يتطهران. وناديا أرض سهلة 
العبور . 

إذ يعود السكون يبمد ضجيج الأرض. حتى الروائح يتغير عبقها ونسقط في 
الفراغ. تصير النجوم نجوما موضوعيةء بعيدة. خافتة الومض. القفار أراضٍ من 
البور الصلبة. ومع تراخي الحسد يتراخحى الزمن . 

الآن استقرت الشرارات التي خرجت كطلقات الحبان. وفي فضائها ركنت 
النفس . بينا استلقى الاثم النادم على محم الفضيلة. ومن البعيد. البعيد» جاء 
صوت هدى كاتا تذبح عمطواأة . 

سألت منى لاذا نحن مفصولان؟. 

فقالت بطفولة مفجوعة لأننا غريبان ما نزال !. 

- ولكنني أشعر انني أعرفك منذ الولادة. سلسلّت في سمعي الحب الحقيقي 
يعرف مرّة واحدة. 
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مذ صممت أن أتقرى النفوس في أوبقات فيضها الخاص » كنت أداري 
حدين من الشعور: رغيتي في الافصاح . واستمرارية الكشف حتى الوصول. واذ 
تنتصر رغبتي الاخيرة » كنت أشعر بأنني أزداد عمقاً في التعرف على اسرار العالح . 
الاخرون بحرات محهولة ؛ ودمشق ذات الطقس المتبدل » بدت لي مماء تغطي تلك 
لمحوات. قليل من ضبط النفس كان كافياً لتعريتها . 

قبو مشبع بالموسيقى والخمرء وأشياء أخرى ٠‏ يوحي بضرورة امرأة ناضجة 
تحب الرقص ولمحون ثم الاستلقاء العاري . 

بحرد احساس عابر داهمني وأنا ألج القبو. 

ملّمت. مسرور اللمرمي على الخوان اكتفى ببز رأسه. وابتدرتني ديانا عاش 
من رآك. في الشهر مرّة يا شيخ! ثم استطردت متبكمة : طبعاً الأحباب بنسون 
الأصحاب . 

ونحرك مسرور: ملعون دينك أين أنت طوال هذه الأيام؟. 

لم أجب واشعلت لفافة . 

- ستسهر معنا اليوم . 

نفنت الدخان في فراغ الغرفة . 

أضاف : أناس يريدون التعرف بسيادتك سيحضرون. نفخت الدخان أيضا 
آنا أكره الآخرين . 

بغضب : غصباً عن الحتك ستحضر!. 

واستطرد عانياً نساء. نساء يا عدو النساء. 

ولعت ديانا لا تهمس . لا تهمس له. مفهوم . مفهوم. النساء حكستك 
اكثر منه !. 
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نلك نشيدا غزيرق .ديانا: أدنق: زوجلف:. آنا النات يدت وبوقء ا 
تعلمين.» أما هذا البدوي ... 

تنبت معلوم. البراءة تشع من عينيك هذا واضح. في ديني أنت أرذل 
منه. وكل منكما يشتبي حفيف ثوب امرأة ولو كانت غجرية. 

فحت + فين الشورنات: وبانا !" اهلك لقانت كادصة' 

أرقص سرون سحكة: بلهاء' مم ايه توجه الى ديانا وهو ينبصس ين 
الثورة ؟ 17 غدا تقر ير من أربع صفحات . 


شالت ضحكات » وردت ديانا بعذوبة يا عيني على هذه النماذج الثوربة الي 
لا تنفكر الا بالتقارير !. 

مستخفاً قلت : فتّحي عينك ديانا. أنا ما عُدْتَ ثورياً. واحد مثل زوجك 
وري ! أنا بطل هذه الخزعبلات . 

- اسكت. اسكت. اذا ترك لك الحديث تثرثر عن الثورية دهراً بأكمله. 

استدزكت إذا لم يكن هناك نساء !. 

جهرت بعفوية الثورة والمرأة لديك صنوان تخلط بينما ولا الرب يعرف 
كيف. ورفعت أنفها استخفافاً. ثم تحركت خارجة تحو المطبخ . 

- ديانا. قهوة سكر قليل . 

جاء صوتها من الممر: نحن نشرب القهوة بلا سكر. 

- لست بحاجة الى حلاوة. وكتمت توقعاً خبيثاً. نجهم مسرور بقمطريرة 
مازحة ولك. ديوث. تغازل زوجي أمامي ؟. 

باشرته : أليس هذا أفضل من الطعن في الظهر؟. 

وهبّت في الذاكرة صورة أمينة . 

عبرت النكتة. ألح مسرور على ضرورة حضوري» ولم أقطع معه بقرار. 
رويداً في غياب ديانا راح ظل ثقيل يهبط فوق المسافة الممتدة بيننا. أزحت الملل 
باشعال لفافة جديدةء ورفعت رأمبي حدقا نحو السقف والحدران. 

على الحدار المقابل نحت أبقونة شمعية لمسيح مصلوب ». وقربه تموذج امرأة 
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عارية عمثل الجباء الافريقي فق طفسه الني , عدا عن أي احساس بالحنس . وفر ب 
المكتبة . 
[ 


من صفد الى بغداد ثم دمشق أخيرا. رحلة شقاء محفوفة بالخطر وثقل الماضي 
المهين. كل هذا كان حمولاً على كاهل النفس التي تدمّت يوما وما اندمل الحرح 
بعد. وكان ختامها الطرد. 

عبر ليل شان امن وحزين ٠.‏ اجتاز مسرور الحدود العربية بعد ليلة قضاها ي 
عراء الصحراء مطاردا من حرس الحدود. 

كبحر صاف في صيف هجرته الريح » بدا مسرور. غريب في براءته وبساطة 
حباته التي تصل حدود السذاجة .غير أن انكساراً خفيًا كان يطل من أخاديد وجهه 
الهرم . أتراه شعور ضامر بالمذلة هذا الذي يلوح في. عينيه الباهتتين ونحت ظل هذا 
الشعور اندغم بالحزب ؟ أم انها ديانا؟. 

- بماذا تفكر؟ سألني. 


- أجبت 2 فيك . 

- ابي ؟. 

5 أجل . 

- وابتسم ببلاهة ولكن ماذا في يستدعي التفكير؟ 
حا قلا 


هك فريع. اذا مكرن. الأسان. راضا ‏ 

- احدى عجائب الدهر العربي. من أين بأني الرضى للفلسطيني التائه؟. 
وابتسم بمرارة مستبطئة. أفرز كلمة عمومية يبدو انكم معقدون أكثر مما 
ضحكت للمفارقة ولاذا لا تسأل لاذا أنت راض. أكثر مما يحب؟. 
- أنت تعتقد جاداً أن الزواج يحل العقد؟. 

- ربا أعتقد انه يخلق حياة رضية بعض الشبيء. على الأقل ينسي 
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- راض أنت عن زواجك ؟. 

وأطل وجه ديانا ومعها صينية القهوة. كانت تتبختر يحسدها المّاسك ووجهها 
الشرقيء وإذ قدمت القهوة. رفعت عينين تلمعان ببريق خاص. بأنا اتناول 
الفنجان قلت ديانا زوجك الرصين يعظبي بالزواج !. 

- أنا موافقة . 


- توافقين؟. 


اي. وماذا في ذلك ؟. 

- فوضوي مثلي يتروج؟ الزواج اعتقال وأنا أعبد الحرية. 
وأجابت بوئوق : المرأة تعقّلك . 

- على مسؤوليتك ؟. 

- على مسؤوليي يا سيدي . 

- ولكن هل أنت راضية عن زواجك هن مسرور؟. 
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ها هو يكتب من بيروت أخيرأء بعيداً عن دمشقه البي وازت لديه حب 
لينا «ها رأيك برسالة الآن. ربما كانت مزعجة؟ انني أجلس على بعد نصف متر 
من الموج الصاخب . احضرت معي مشروع اطروحتي لكي اشتغل به هل تعجبك 
الاطروحات أيها المسكون بمنى؟. 

لن أكتب لك عن الهموم بالطبع شيء واحد فقط يستوي لدي الآن 
قبض “العالم وقبض الريح . 

هل قرأت سفر الحامعة؟ اسمعني «جورج» اغنية (وداعاً يا وطني) وأنا منذ 
أمد أحاول أن أقوها. انني ابحث الآن عن وسيلة توقنني أن لينا بمكن الاستغناء 
عنها. كيف يمكن الاستغناء عن حجر أصم ؟. 

لقد تركت انجليك وكانت مثلها في العجز عن تحقيق الرفض عملي حنقي 
القديم من جهالة البشرء حمر واستحال لو معترف به من قبل احد. عندما 
نلتي أنا وأنت ينبغي أن نكون تملين : أي أشياء رائعة أيها الفوضوي الموذجي . 
كيف أنت؟ هل حبيبتك مثل لينا؟ من أجلي قل طز على العالم !. 
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5-5 لان و رادل ليباه أي طروي لي بيد قسن ٠‏ لكن 
ينا ستكون في النهاية لي. انني أذكرها بلا انقطاع كا أذكر دمشق وأعرف أيضا 
انها تذكرني وتنتظرني . 

اعترف لك انني لا أزال أحار كيف أحبّنني . لينا . كنت متشككا حتنى 
التملاك الأعررف وت حك الرقق :ازاء هده النقطةى رولا افك كا :ازددت 
ثانا وتماسكا . ان حب المرأة للرجل هو بحق أتمن شيء في العالم. لقد استبلكت 
الرسالة في الحديث عن نفسبي. لاشك ان لديك أخباراً كثيرة. انني انتظر 
رسالتك ». 

أعطتني رسالته احساساً عذباً وحزيئاً بالماضي» عوّضت بها فقدان منى في 
تلك الأيام الخاوية. ها أنا أعبر الآنء وحيداً ثمل. شوارع دمشق نحت ظلال 
السنسرخت الكسول. الشوارع التي عبرناها سوية. وفي نفسي الاحساس الابدي 
باستحالة التلاؤم مع الاشياء . افكر بكلمته المخيفة «وداعاً يا وطني » منذ منى يفكر 
هكذا؟ هل وصل الياس بالعربي حدود الانسلاخ لدرجة الوداع؟ وماذا بعد 
ذلك ؟. 


كنت منقبضاًء كأنما في حلني سكين. اطع ارح ور ريدت أفرعة 
الخطوات هربا 9 شيء 5 الداخل. السريان الليلٍ , راني وأنا غبر ضمير دمشق 
الشفيف » ودمشق حب مسكون استوطن الضلوع. احسه يخفق في حفيف 
الاوراق» في الأضواء. في الحجارةء في النساء والماء»ء في الصوت والصمت . 
دمشق جنون أبدي يحي ويميت. أه. 


ود وأنا حمور اشتاقك . 


في الظلام نلتحم. الأيدي والظهر. الصدران. الفخذان. أقبل نحرها وعنقها 
وخلف أذنها. ثم يستقر توقي المخمور على شفتيها اللذنتين. 
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فو تاولا ودعلق هذا الج العتردر ماري بحر أمواجه تصخب 
وترنعش . . أصوات مكبوتة قرابة الني عام كا رشبي أنتجيل وتوراة ومصاحدن 
جديدة كلها لم تفتح بعد. ايقاعات البحث عن أمان وفرح يطال الأرض مر 
أقصاها الى أقصاها. والحسد الباغي مركز العطالة وبورة الفرح المشتعل. جسد 
عطش مغوى يتفتح نحت المطر كا تتفتح زهور الرجس نحت فجر ندي عذب 
آه. وصراخ التاربخ يدوي بصمت في الحضرة للحسدية . أضواء ونيران. تنبئق ي 
ليال عصفى. ومطر مطر ينبل فوق الاراضي البور. فوق الاراضي التي تبتبل 
وتنشج توقا لقطرة ماء تروي الحناجر الحارة المهملة. 

د كنا انك داعا متوهجح 0-3 


- أرضك ظمأى. 

- أنا لا احب هذه العملية بهذا الشكل الحرام. 
- تحبين أيوب ؟. 

أحب أن نتروج ونحيا في دنيا الحلال. هذا حرام !. 
- ستحيل ١‏ بقول امثل. 


2 الظلام تبمر دموعها فوق كتني . أشعر بحرارة الدموع . أمسحها . 55 
رنين حالبي المرضية. انقسامنا . 


بعد موت الرغبة أتحامل للبقاء قربها. أسأها هل بدأت كراهيتك له بعد 
معرفتي ؟. 

تيت ١‏ أزذاويت. «يعك أن عرفتك . 

- هل نحفين شيكاً أمينة ؟. 

تبمس- ملكتني كالوباء. آه. أتمى لوانني لم اعرفك . 


ثم بألم تقول 5 رجل منحرف . رجل سيئ أكثر مما تتصور. وتبدا تغص 


بعد صمت أقول ينحو عليك أنك السبب في شقائه. 


- يردد ذلك على مسمعي عشرات المرات 
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تتنبد. أداعب وجهها وندييها فتشهق اسمم سأروي لك حادثئة لن تقوها 
افع ل 
اقسم. واستمر في مداعبة حلمتيها 
- في الاسبوع الأول من زواجنا كان مضطربا . في اليوم الأول ام معي 
وم يستطع أنه تفع شيا “مالي .ما لف؟ أحاتت يانه مريض . مضى يومان وأنا 
عذراء ننام في فراش واحد كامر انو في اليوم الثالث بدا الآمر يقلميىي. يشرب 
حتى امل واذ عرب مي يسترخي وينام . وي اليوم رابع طلبت الذهاب الى بيت 
هي لأزورهم أمضيت هتاه تلدثة أيام دون أن أفوه حرف وق نباية الاسبوع 
عدت الى البيت هل تعلم ماذا وجدت؟. 
- ماذا؟ 
5 فراش هذا امسو 0 شاهدت د عارياً ومعه ونع )| ولدته 
امه أغلقت الباب ورحت أركض كمجنونة في الشوارع عائدة الى بيت أهلي . 
سألوني لماذا عدت؟ كتمت المي وقلت ابوب مسافر خارج دمشق. 
حنان صممتها مسدت وجهها الناعم بأصابعي غل .ده اننت خدي 
وجمعت تنلمسها ونحيبها فوق صدري 
في الغرفة المحاورة كان يشرب وحيداً : وغرفتنا تغوص في عتممما الخاص 
عندما مارسنا الحنس مرّة ثانية احسست لأول مرّة انني لا أخون ! 
9 


| كفن السللت من االحجرة وانا مغمور بالحزند والمرف ومشاعر اخرى . 
مر ١‏ 
دري ' 


هي ذي ارصفة الشوارع اترنح في ليل دمشق الصوفي سرت باستقامة 


قطفت زهرة باسمين وشممتّها نحنو. 


عندما هبت الحادثة في ذاكرتي. حضر أبي فألته هل مرّ عليك زمان 
كهذا؟ فقال سيمر زمان أقسى نحيته عبى وحسدته لأنه مات قبل هذا الزمن 
ببس اصابعي سحقت زهرة الياسمين حتى صارت كالرماد وقذفت لبا الفضاء 


حل 


سألت أبي لاذا بتفرج ذلك السيد الله على الانسان بسادية؟ قال أنت 
لا تعرف ما هوالله. 

أوغلت في دروب المدينة. الى أين؟ والمدينة ضوء وعتم. صمت وحكايا 
داخلية محامات ومحليل. خيبات وأيام مكرورة . 

وسألته أين يقطن الله؟ فضحك من غبالي وغاب 

الخمرة أبيدت بقاياها» فبدأ الذهن يشرع قوانين للانسان. 

امند صمت كالقير. أخحر في سفينئي الداخلية أرسم جمهوريات للفرح 
البشري. يوتوبيا بتشريعات تسها الحرية والتطهر من كبت التاريخ. هل العربي 
محكوم بقوانين الدين والوراثة؟ حرره من قفص التاربخ المظلم يولد من جديد. 
ولكن كيف؟ يقول سامر بالاشتراكية. ويقول راني2 بتحقيق الرغبة . 

لكنه ني الظلمة يضع قدماً. وفي النور يضع أخرى. وهو في المتاهة. جسده 
في العصر لكن نفسه تنتمي الى القرون المنحدرة. انه ينوس بين الله والاشتراكية . 

وهذه الأرض لاذا لا يحتاحها طوفان لا ينجو منه إلا رجل وامرأة يلدان 
العربي المعاصر؟. 


قراس و ويلا حددق الند بضوية من اناك الت ابيابية. لي 
محراب التاريخ انزوت ردحا من الزمن ,» بعد ان نسبها الله والعالم. تعيش في العتم 
بقوانين خاصة استنتها احتجاجاً على قوانين زمن العرب الخحائرة » وبعد أن باشرت 
شمس الفرح والحرية بالغيات . 

من بين كل فاقدي الذاكرة.ء حلمت برجل لاينسى. يخرج من كهف 
التاريخ ومعه سيف وكتاب جديد ؛ يضرب ويبشر ولا يعرف الرحمة. يعطي الفرح 
للحزانى . والخبز للجياع ٠‏ وينشر رايات الحرية فوق من لم بسقط محت نطع 
السيف. لكن الحلى سافر مع سفر منى ! واستمرت قوافل الممهورين والحزانى متنامية 
على درب الزمن . 

با الهي أية حاقات تشرخ ذهبي ! 

هأنذا ما ازال منبثا في عروق مديئة الثورات والانقلابات والحنون والتجار 
والمنحرفين والمتوحدين والمفصومين. وإذ تكل قدماي من مسيرة الشقاء الروحي . 
أرئمي على ضفة رصيف تحت شجرةء وأدخن . 


حل 


- الماذا: لا تكتب» “عن الشغت؟ 

الاسفلت أمامى يكاد ينبيض بالظلال والضوء 

الاسفلت المرصوص الْمتّاسك ببلابين الذرات الملتحمة ؛ يسقط الضوء عليها 
نم الظلام : الاقدام والأطاراكة انها عناصرها تدور في مداراتها الكترون سالب 
بقابله بروتون موجباء ثم النيترون هذا الحزء المتعادل الذي لا يحمل أية شحنة 
كهربائية لكنه يمتلك قدرة اشعاعية خارقة تستطيع النفاذ خلال طبقة من الرصاص 
سمكبها قدم . لكنبا لا تنجدذب نحو الالكترونات الى ميوت ونان 

هكذا الانسان إذن في التحليل النبهاني المادي !. 

5 ولأنك رومانسي مثالي أن بعيد عن فهم قوانين التاريخ وحركة الشعوب ». 

وحدئته عن الحزانى والوارئين» والذين أصابهم عطب نفسبي. عن شهداء 
عصور الرمل والشعر والصلوات والحنس ٠.‏ والذين تاهوا في منحنيات القرن 
العشرين » كيف فاجأتهم الذرة بأشعتها الخاطفةء وهم هناك يتدثرون ويتلون في 
الظلام العميق ما تبسر من ايات أجدادهم فوق قبور موتاهم 

وقال عنيى بانني لم اتطهر بعد منهم . وما زال في نفسبي حنين اليهم ٠»‏ ا قال 
انني احبهم واكرههم لم اعرف بعد كيف انجو من طقوسهم البدائية والصوفية . 
ودافعت عن نفسبي . عن حي هذه الآرض » وعن جدري لمتشت العصي عنى 
الاقتلاع , واني ابحث بدمي وروحي وعملٍ عن شجرة جديدة تطلع من هذا 
الحذر شجرة مضوأة بأشعة القرن العشرين تشق هذه الأرض المطعونة » النى 
سبد د هأ مناحيم بيغن والني م تجدب بعد . الارفن الي لاا تستحق أن د 5 

وقال أنت لا تؤمن بقانون المادة. 

وقلت أنا امن بالانسان ووحدة الوجود والثورة التي تدمّر العالم القديم 
صمي بانني حلولي. وهذه نظرة صوفية ميتافيزيقية لا تثبت أمام قوانين العلم 

وقلت أنا ضد التحليل الحزني لذرات الانسان. فغادرفي يائسا. 


مقصي مظلم ويدات ادندن . 


ومن الداخل داهمني فيض سخرية من كل نظريات الوجود والفلسفات 
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الحجرية التى جزأت هذا العالمء واخذت الانسان ذرة مادية تجريبية قسمتها الى 
موحي وال اتعال ل 

- وهل أنا متعادل؟). 

بصوت خني تخامد على حواف نفسي صحت لا اريد أن اكون شيئاً في هذا العالم 
الساقط . اريد أن أحيا فقط . 

لم يسمععي أحد فابتسمت برارة عذبة كنت أقدم احتجاجاً للعدم . وعبرتي 
سيارة مرفت كالبرق احد مالا يباللي بي. كذلك انا 

ارفاك "لحكلا روي لكيه «رطررقة. شين لاه الكنرا ال فشي و3 
الجواهر في الذرة. قد يكون هناك قانون فيزياني وكيمياني يحكم المادة. أما الانسان 
فقوانينه تنبع من الداخل . من العالم الثاني الذي يتمرد على يه والطبيعة وبخرق 
حدود المطلق العالم الذي يستقدم في لحظة انحراف جامحة صبيا بدل صبية يانعة , 
شهية كالمطر في صيف حارق 

- وهل ابوت السرحان مسوغ ؟2. 

م من الوقت مرّ على سرياني في دهاليز المدينة واقبيتها كل ها أدريه 
الي 1 عرفت منى صرت عدوًا للزمن الميكانيكي صار الوقت إيقاعات نفسية 
تنطلق ثم تتوقف نساة نون اننا 


يض 


# لم 


فافهمتما رلا ماه انني 1 0 التعوف على البشر كثيرا واد 530 ان قّ ردي 
الحاف نوعاً س0 الكتوراءي. .عا ولت أن أشرح ها ان التعرف على الناس يحتاج وي 
خاصهة هي 2 ف اغلب الأحيان كاذبة , وأنا لا أتقن مئل هذه الطموس . فانهمتني 
أنني فلاح لا أعرف أصول المدنء وإذ قلت ان هذا ليس تمهمة. بل مفخرة 
بعيدة عن الزيف وأكاذيب المدن التجارية المتأصلة» جهتني انتم متغطرسون 
ومعزولون- انها> المتمفوت: 

واستطردت لتثيرنفي في السهرة كأنت هناك نساء كالأقار. ولوحت رأسها 

آنا رق الى وحه وعيي دياناء ادركق حس الأخمء ففتلت نحو مسرور 
والحياة اليومية وصداقتها مع الآخرين 

دخينا وقدمت ديانا فهوة.» وسمعنا موسيفى وصمتنا بين حين وخر كان 
كل منا يخون بعينيه خلسة 

لم تجب على الؤال. وهو الآخر لم يحب وها هو الان غائب ذلك 
الرجل المطارد الذي لا وطن له. فكرت به للتو وأنا أخثلس النظر الى جسد 
واه 

هل وحد 0 فيها فاستكان؟ وهل تستطيع امرأة 3 العام ان تشيد لرجل 
عام من فرح معوضة له خسارة وطن؟ 
لقد قال رانفي ان حب المأة للرجل هو أتمن شبيء في العالم. ومسرور 
تروج ترض . 


قال 


الا 


فقالت ربا 

وتحركت لتصب لي قدحا 

بفة أن الحسيت يعفن. الكفر». عاودتق. حالة: الأمش. فزويت الدبانا شنا 
عن حالتي . وأد ادرقت: .وان لتر محدودية فهم ديانا . داههمبي ندم مفاجئ 

تذكرت أآمينة وأيوب وحادثة الطفل. فاغتممت . 

فالبكة. دراي شارقة. الفبيف:. خلانا 11 ينقد بن فر فكي اندو قا ف 
معظم الأحابين. 

خسنت افارقافت:- .اقول “للك بعافة 

تحلت الخمرة إلى شيء آخر مختلف تماما. وراحت تلوح على الشاشة 
التد اكرات والأحاتينين والالام الغافية ونا عدا خارلت أن اتوازن » لكن الغرفة 
راحت تتبدل وتدور. ووسطها تبدت ديانا امراة حقيقية لها زوج غائب وسط فراع 
جهم كنت قد بدات اعاند احساسا راح ينمو في ظلام اللاشعور. وبين الرغبة 
النئي تدق لتنطلق بعد ان هدمت الخمرة السدود.: وغياب مسرورء. كان العالم 
يترنح بضوضاء لا حدّ ها 

في المسافة التي بيننا ارتمى شعور مبهمء لزج. طيني: انسرب عبر زمان 
مغفل .ع حدوده قاسية ورخوة 5 وبصفاء سماء خالية من الغيم ادف بعد 
صمت كنيب لاني تحتل ديانا هل تدركين معنى أن يكون الانسان محتلاً من 
الداخل؟ واذ رات الحد والتوقع الحادٌ في وجهي المشت بذعر بعد سقوط 
الكلمة» أحسست بالاثم فوددت لو سحبتها حتى لا تنجليى قشرة السطحء لكنها 
كانت قد قيلت. وارممت في اعاقها 

- لاذا ترزوجت مسرور؟ 

بدت الحملة محانية » وقعت مبي رما لتنقد حالني الملامية : ورفعت ديانا 
كتفيها بلا مبالاة وهي عمج لفافتها كان لا بد أن اتروج يزه 

- هكذا! 

<. .غيذما" تكن لفك ا .حيتت أهلها تعد كيدا فاضا ضار اواك 
لا بد لها ان محرج إلى بيت اخجر تشعر فيه بالراحة وتريح 

- أنت مرتاحة في البيت الآخر ؟ 


١) 


- مسرور نحببي وما أريده أحصل عليه 

كنت أغل أناملي في ثنايا شعرها الذي يلمع الآن نحت الشمس أتحسس 
جذ براته ٠‏ ثم أفرده بين أصابعي فتدغدغبي حريريته ودفؤه الشمسبي. واذ تتسرب 
الأنامل نحو عنقها الوعلى ثم باتجاه سفوح ظهرها احس يجلدها الناعم كحصى 
الانهار. وبقلبها النابض من ظهرها المتكىء على صدري 

- منى أنا محتل وأنت المشفى 

وتبتسم بشفقة حزينة ‏ من تنشد مسروقة قبل اسقوط دعنا عمش تنه 
وتنفض الرمل فيتنائر شتات منه على وجهي وصدري . أرنو اليها وانا ما ازال مستلقيا 
فأشعر في لحظة كالبرق انها تبعد عنيى الاف السنوات الضوئية . 

قلت لكن الانسان هل يتروج بمثل هذه امحانية ؟ 

وهي تبتسم-< يتزوج الانسان بالطريقة نفسها الي يموت فيها 

وقالت النفس لنفسها «حتى هذه التي اخترقت ستائر الدين والتحريمات 
الدهرية بين المسيحية والاسلام لتطلع مطهرة على ضفة مسرور. تقول ذلك !» 

لم أكن منفعلاً ولا مشحوناً بأية رغبة. كنت عائماً في حالة ركون . طوف خاو 
فوق نحر 

أبي استحضر جميع الذين أحيهم وهو مستلق على الفراش ٠‏ وبوعي تام قال 
اعون بإ مكات: إن كك قد اعتطا كي لفق معن عكر انسات: إل حن برعي 
مضى بخيره وشره ودنت الحظة الغياب النهائية . الانسان يخطىء وبصيب لأنه غير 
معصوم وهأنذا أموت بغير اختيار. الانسان ذكرى. وداعا يا صحاب فالانسان 
يموت 

واذ صاحوا لا نريدك أن تموت. أغمض عينيه وغاب بلا احتجاج . 

في ذلك اليوم بكيت بكاء مرا لفراق أبي » وني اليوم الثاني خرجت ولعبت 
لكرة بحرارة طفل يحب اللعب 

أخبرنا مسرور أن بأني لنسهر معا الحَّت ديانا على حضوره» فوعد بانحيء. 

حتزت كاعا ثاقان ولا بقيواتى الخير ةعرت الديانا شنا ثانها عن يان 
وعن الانسان في هذا العالم. وقلت لها بأن البشر ضعاف يخطثون ويصيبون في 
بلادناء لكن الخطأ ان إنساننا ناقص بحكم التكوين التاريخي والنفسبي. الناس 


مانا 


ملويّون ومقهورون» وهذا بتميزون بقدرة لا مثيل ها على المُثيل وانخفاء اللحوانب 
الظلمة. ارث رسوبي ينغص علي الوم والفطة” يودون لو يتطهرون منه لكنهم 
عاجزون. من اجل هذاءانا كئيب كتثيب احيانا حتى العنف أو الموت وانا اشعر 
بعجزي عن فعل شيء ما لهم . 

وامتد صمت . 

كانت الأشكال تتبدل. تغيب صور وتتبدل صور أخرى. وتاريخ الآن يتائل 
مع تاريخ الماضي. فقط كانت الأصباغ تطلي الشاشة. وكان قلبي يدق بخوف وأنا 
ارى مرارة هذا التتابع هذا الاستشهاد. ولي النفوس .» نحت كل ما يحدث . كان 
هناك حجر ناشب ينمو نحته عجزنا وسقوطنا وإخفاقنا. حجر صلب كان ينبغي 
نسفه. لكن ذلك كان يحتاج جرأة وضحايا وثورة. 

وشعرت بقلي يرنعش بالحزن . 

ُ بأت مسرور. ولحت على محيا ديانا غامة اكتثئاب . 

الك الها لكين 

رنت نحوي بأسى سريء ولم تجب. 

- ما رأيك أن نسير في الشوارع ثم تمر على مسرور؟ 

الخمرة العظيمة نحطم سدود الكذب. تثبت ان عالم فرويد ليس احتّالماً 
ولا مناقضا للعلم بذلك 0 وحن اجات عد لزني لوا سارك ديضف / 
اشعرتني انني ملك المدينة وأنا أسير مع ديانا. كنا نسير متحاذيين» تارة فوق 
الأرصفة وتارة فوق الاسفلت. لم يكن هناك اتجاه محدود. دمشق راقدة كمقبرة» 
وني العهارات النظيفة ترهو أضواء زرقاء وحمراء. وفي هذا الليل الاسطوري رجل 
وامراة يترنحان على غير هدى. 

فجأة خرقت ديانا الصمت اذا تفكر الآن؟ 


- بك وبهذاء الليل ! 


ل 

- أجل. 

- وضحكت بعذوبة خائفة 
- الا تفكر بصديقتك؟ 


ريل 


- الآن. لا 

- أتميا؟ 

هي لا نحبني . 

- غريب ! 

- هل 00 

وضيمقت: 

قطفت زهرة ياسمين ناولتها لها بعفوية أخذتما 
شمت رائحتها وقالت عمر الياسمين قصير. 
- كعمر الحب. صدرت الكلمة عفوا 


وانثنينا في شارع آخر. 

شعرت بالزهو وأنا أعبر الشوارع التي عبرتها مع منى. حاولت أن أشير إلى 
ذلك فشعرت بسخف ما سأقول. وكلا اتجهت نحو المكان الذي يعمل فيه مسرور. 
كانت تقودني باتجاه معاكس. مارست لعبتها فسألتها بماذا تفكرين الآن؟ 

وصافحت وجهي عيناها التألقتان. ابتسمت قبل لحظات تساءلت لاذا 
لم يأت مسرور؟ 

- هل أحزنك غيابه ؟ 

أجابت بتلقائية كان عليه أن يأني. 

وسألتها ان كانت تحس بالحرج لأننا نسير في هذا الليل. فأجابت بأن الأمر 
عادي. وتحدئنا عن قوانين الشرق وقيمه والانسان ا محكوم , وقلت أ الرجل والمرأة 
لا يعيشان حرية الداخل وان أي اسان سام بكسر أول حلقة .وهو ينتظر ان 
ندا طيرهعملة عله اللحطيء وقالت عن سهلاً أن يخرق الاانسان جدران امجتمع 
ذلك يحتاج إلى جرأة نادرة. حاولت أن أفهمها أنني لا آم كبر توزن لتشوريات 
كانت تصلح للأعرات القدامى . وانني أحش «الراة أحيانا لآانا جالة + افقالت أذ 
الرجل هنا لا يفكر بأبعد من نيل جسد الرأة ثم يدير ظهره. ودخلنا في تعقيدات 
الثقافة والوعي والحرية الداخلية وضعف 0 الشرقبة ومحدودية فهمها للانسان 
والعالم. كانت المدينة نشفّء ونحن نتوغل فيهاء مولدة شعوراً وجفا بشيء ما قد 
تحدث. وكنا نسير جوار انبر تحت ظلال الأغصان المبدلة فوق الرصيف. إلى 


١/ 


وجه دبانا رفعت عيبي . كان شعرها الفاحم يتأرجح قي الريح . مركا #الستضاف 


فوق وجهها السهي. 
الصمت . 
ايقاع الخطوات مع ابقاع النفمس اندغا في زمن واحذه . الجرك أكر نسم 


أثيري واشجّ الأسرار ء وحرك الوجم بقصد لا شعوري لامس ساعدي ساعدها 
العاري . توجفت . ابتعدت عنها. سبقتني خطوات. ونحت الضوء لمحت ذلك المسيل 
الأبيض المحبوك بإتقان. بيني وبين نفسي تمنيت لو أمسحٌ شفتي عليه من منحدر 
الكتف حتى المعصم . 

الشوارع نفسهاء والظلال . والأفكار الحانبية . ثم المشاعر ذات الطرف الوحيد 
تلهث عن موئل ولات موئل الأشياء تقتزب من ضفاف الافصاح. فيرفع الزمن 
خوس ١‏ الالدان. 

كنا مانتال موه كوعا عاق مذو نوغارد .ونيا منضى بسترناد انقنا 
ورويت حكايات وتواريخ شخصية ؛ وبفعل الخوف والاخاط القديم الحائم في 
السراديب » ركنت الاندفاعات . وشقت بيئنا مسافة. سرنا باستقامة ثم انعطفناء كا 
حدث في ليال مضت . ولم تكن هناك رغبة في العودة إلى البيت. وحكت ديانا 
بعض الأسرار عن حياتها وطفولتها وأهلها ومدينتها. وتوالدت امرار أيضاً سر يفضي 
مشر وكنت فرحا وكثيباء ولم يختزن الليل شيئا فقط كانت الذاكرة تلتقط 


تلاشت الخمرة. كنت الآن صاحياً على نحو متفوق» والشيء الذي لا يبوح . 
بنفئح كتويج في غسق ندي. 


١16 


يا سح 


علاقة الانسان بالأشياء تبدو أحياناً عصية عل التفسيرء هكذا أنا ودمشق 
وجميعم من استوطنها طويلا. 

يقول سامر البدوي وأنا بعيد عنها أشعر بشوق صوفي اليها. ملعون خالقها. 
تسكن الدم والعصب كأنما وباء استعصى علٍى الشفاء. عندما كنت في بيروت 
وددت أن أعدو نحوها على قدمي. ثم لو مت غب وصولي فوق ترابها لما ندمت . 
3 مدينة في العام لاا تعوض علا . 

وقلت مبتسماً المديئة أم النساء؟ 

ورفع ذراعيه دجن امرأة طويلة ا ممتلئة ' نضرة . مسكونة بالرغبات 
الالهية وباشياء خرن لا تدرك. عمة شي ء 0 ينتظرك أبدا في مكان ما فيها. 


وعلى مدى الدهرء هو الشمل . والخمرة في نفسه قبل أن تكون توقا 
فيزيولوجيا ليرضى الحسد ويندال. 

رغبة متصوف جسديء بعد أن يثمل يخرق أقسى الحدران» فيتحول. محس 
انه صار الا: وان فروع وسواي الانهار جميعها تصب ني حره 0 

وان تنبض بكنه الداخل وليكن الطوفانء أن يقبلك يقبلك البشر بكل ما فيك . 
لا بما يريدونه . ان تكون جزءاً من عالم وعصرء محتجاء مبشراء ثم ساقطاء ذلك 
هو سامر البدوي . 

وفي عصره الخانق الحبان» وشموه باللا أخلائي » ولعجزهم عن الوصول اليه . 
فالوا هذا المستهتر! 

قورن برامبو والخيام » ولكنه كان بيرون القرن العشرين القاطن منسياً في 
دمشق . والذي كان ينقصه ء أوغستا لينام معها. لم يكن شاعراً كبيرون» لكنه كان 


ل 


ملعوناً بفطريته الصحراوية وجسده الذي تصيح كل ذرة فيه بعد حسو الخمر إلي 
بكل نساء العالم لأنام معهن مرة واحدة ثم أموت. 

بعد الخمر تتجسد نبوته المركزية » بحكي فتسمع لهء ونحكي فيسمع صدى 
كاتف بوزذ تفيتة تكن اقضشن. ديد فالفة 6 مخلفة: ٠‏ احجان > “قد ولدت في 
غار رأسه يروح بتلوها وي حوار حول ا والحس . بدا لي في ذلك المساء 
مقهوراً. أمحت اليه بأنه اختار طريقا صعبا ليس من السهل عبورهء فتحدث عن 
الشاعر الذي يكتب بدمه والقارئ الذي لا يتعب وهو يقرأء واحتج على الذين 
لا يفهمون: كلانه وقلت... .نما كانت المسالة هي غير ذلك : وما اردت قوله عن 
اللطريو الصف هر القددرة عل حل ور كفن من خلال الججرية افيه ٠‏ فالشعر 
ليس حياتك افك انه حياني أبشا ) هناك ضريبة د الغرق اليومي . 
وحتى يكون هناك توازن لا بد من موهبة خارقة . وأنت ضحيت بالشعر من أجل 
الحسد. 

ويومها صاح كثور يذبح أنت ماذا تعرف عن الشعر؟ الشعر والحسد 
لا بنفصلان. 


وقلت مغيظاً الشعر- الفن. لا الشعر- الانا أنا لا يعنيني جسدك. قل 
شعرا اقل لك من انتاء وانت عاجز عن الخروج من حلدك وهدا ممتل . 
وباجتياح طاع اتبمني بالغاء والقصور عن التماط الاتماع المني . وتلا علي 


اناك مكرورة من بيتس وبودلير ولوركا . وكان ا ومؤذى . اتسهيت وقبل صمي 
البق 


وها بمضي النبر والريح والسحاب. كانت حياتمها نتمضى. وان توجد 
أو لا توجد في قواميس علم السكان لم يكن ذلك يزيد أو ينقص. كان بامكان 
التسل. اليكترين أ سحن اللذون: لقمفرة ارقافا إلى..الأرشيف: السكانى + لك علم 
الاجداع واللاحصاء . كانا عاجزين عن يجاب ممى ا تدخل تاريخي الخاص . 
كان ذلك من اختصاص علم النفس الزمبي . 

2 مقهى خاص بعد مفتل زوجها بأربع سنوات . سألا لماذا تزوحت 
واي تكره الر جال ونخاف الأجساد العارية . فا انك بأن ذلك نم م عل نحو 
تلقاني . وقد أعطت جسدها وأنجبت ميسالينا حتى لا يقال عها بأنها عاقرء وحتى 


لا 


رضى ذلك الذي يود أن يفاخر برجولته الشرقية ونسله. وسألتها إن كان قد حزن 
واغتم إذ أنجبت له بنتا فقالت: كانت ميسالينا في رحمي عندما مات ! 
كانت أناملها تنقر سطح الطاولة وهي تتحدث». واذ رشفت بعض القهوة 
طلبت أن أشعل ها لفافة. وسألتها عن حياتها الحنسية بعد موتهء فحدقت في 
وجهي باتهام مبطن. بعد ثوان من الصمت سألتي ان كنت أعرف شيئا عا يسمى 
بالاكتفاء الذاني . شيء ما وخزني في الداخل » وطلبت التوضيح اكثر فشرحت لي ء 
رقلنثه بأن :ذلك ,بعد إلى الطفولة وقد يكن رده فل "بن الكيت + لكننا وفيت 
لي ان ذلك بالنسبة اليها شيء » محتلف وانها ل عمارسه في طفولتهاء» وان الأمر حدث 
بعد أن قررت أن تكون لنفسها اها تررك الى الألم الذي ينجم عن ذلك ) محاولا أن 
اخوض ىوقا لوصوو بوه وضعت كفها على في قائلة هذا شيء نخاص 
ومعقد. دعنا منه. 
فتحت دفترها الصغير وراحت تقرأ شعراً. كنت ادخن وأتأمل ايقاع سطح 
وجهها وهي تتطهر بالشعر. قدمانا متعانقتان نحت الطاولة .» تضغطان ١‏ .فاجع 
الحارة ٠»‏ بها مجموع جسدها يرتعش مشبوقا والشعر يحتاحها. وقالت ديانا ردأ على 
سؤال لم أسأله الآن انبا تروجت مسرورا بالصدفة. كان يسكن غرفة في بيتنا وكان 
يبدو عليه الحزن والبوس . أحيا نا أدخل غرفته فنتسبلى ونضحك . وفجأة وأنا منكبة 
اقرأ شيئاً له على الطاولة قبلني , فوجثت . عاتبته عليك أن تكون تهذبا ف بيوت 
الغرباء. انكسر من كلاني وقال بذل ديانا انك لدت غريبة عني. وراح يبكي 
كطفل بين 
3 فى بعد تزوجنا 
كن دلت “بارا نحو شارع آخرء 0 انا نحكحي روط كان نتاهد مانت 
أمامنا وخلفنا وعلى الحانبين. كنا مطوقين بد نسير ببطءء ودمشق متاهة. 
وضيق . وأنوار. صمت » وغياب ٠‏ وتوق 6 محبأ فيها وفينا الدروب تفضى إلى 
دروب والاقدام ترن على الأرصفة 05308 ولا نتعب اننا مضي . | 


: بين بدي . خجلت من تأنبي . اقتريت منه. ورفعت راشة ومسحت دهموعه ) 


2 السرع 
ال 
- العود؟ 
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ومضينا داخل غسقى خاص. في محيط زمني مُفلت0 يتراوح بين العم 
3 بين الصمت والافصاح . كنت اتقرئ ديانا تلك الليلة » وأنا أستمع لخفق 

' وكل شيء كان يسري كالريح . وفي غمرة هذه اريخ بدت ديانا فضاء 
- الاعتكار .» وكطائر موسمي هجر جزيرنه وناهء كنت أخترق ذلك الفضاء. 

9 

عندما عدنا كان الزمن قد استرخى في أجسادناء وني الداخل سقط الولع ‏ 
كانت السيارة انذاك» الحقيقة الي تتحرك ع والعالم في الداخل والخارج هلامياً 
دكا أية كلمة لم تحك . الراديو يخرق الصمت بموسيقى حزينة هادثة . ووائل 
يسوق براحة نفسية» ومحاذاته هدى نائمة , 

على بوابة البيت رُفِمَتْ الأيدي لليلة ماتعة » وغابت المرأتان في شارع جاني . 

دوار في شوارع دمشى . دوتما انجاه مقصود. صمت ولفائف محترق . كا 
تصّاعد السرعة . 

منعطفات لقُها بسرعة جنونية ؟ أضواء مرء وشوارع تعره وإسفلت تسحقه 
إطارات مهووسة. وبقايا سكارى يترنحون داخل أحزانهم الي نشرها الخمر. 

إل ابلق ؟ 

- إلى الله ! 

وتحركء جرح الحريح . هي ذي ريح الوطن والعبث والمضي أكثر فأكثر نحو 
أحاسيس جديدة » عبر أضواء تبرق في ليل النفس التواقة للطلوع من إسار الحسد ؛ 


من إسار العالم.» نحو رؤى ومراقء احتلت وم تفده الجراح . ومنى لا محضرء 
وفلسطين جرح ناغل في الحانب الأيسر الملاصق للقلب . 
01 


هي هجرة خاصة من نوع جديدء ليست طيفية أو طوباوية كما تبدو للوهلة 
الأولى. إنحار عميق لا يكل في محاولة للوصول إلى ههيولى الأشياء. رحلة ربماء عبر 
جحم العربي المعاصر المتلكئ فوق هذه الأرض. هذا الذي يخدع بمشيته فوق 
الأرصفة . بِصّرٌ الناس العاديين؛ لكنه من الداخل مسكون بالحن والتوق » بالرمل 
والبغضاء» بالمبالغة والخوف. بالأمل والخيبات» بالخيانة والكذب 2 بالحضارة 
والغياب. جحم حقيتي مذعور ينبىء بعصور الانبثاق القادمة ربما. 
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- لكن لاذا تقيس جسدي؟ 

ع الأكر ل :داكرق عدا بلك الخخاض» 

واذ انتبيت من عملية القياس . استلقيت قربها وحدقت في اللسقف والحدار 
المقال أطبع صورتها هناك. مررت كني من أعلى جسدها حتى رسغها كانت ممددة 
في الفراشس2 بعد حين تغيب واظل وحدي مع السقف والحدار. ولو صحت حتى 
الاغاء ان عودي. لا عادت ان ظلِ هناء لابتسمت ورحلت ولو صاحت 
نفسي بالزمن دعبي أعتفملك فيها قبل أن تغرب الشمس ٠‏ لقهقهه الزمن مني . 
وفر 

وبعذاب كنت أسأل لاذا؟ الغزاة والفاتحون أم طبيعة البشر؟ لاذا هذه 
البلاد اللعينة تتارجح 2 الريح ؟ 

اع ل سب ا ا ا اص 

لا تخترق.» وان يككون هذا التعس ضحية الزمن الضائم ! 

وسألت منى ألم تحزني اذ مات؟ 

- دُهِشْت. تساءلت اذا يُقتل الانسان بهذه السهولة؟ وفما بعد انتابني حس 
الغثيان . 

- خمت؟ 

- على ميسالينا الي ستحيا يتيمة . 

د اذا حبري 

وضعدة اطلبك: الفافة .. اتفعت: .دايا :ق. الفضاء عقوة: :دعن تذهي: إن 


البحر ! 


١ 


ىه 


أذكر الآن جيدا كيف عبرنا بج الرمل . وكيف جرينا حتى الشاطئ“. وخلال 
جرينا راحت تتعرى من ثيابها. وهي نتعرى رحت أمسح جسدها بعيني. بالطريقة 
ذاتها في اللامبالاة. في غرفتنا الرطبة في حي السبكي . داق اق نايا عت 
سطع الشمس لمع ظهرها الييج ٠‏ فضغطت رغبة الطواف بذلك الظهر المورق الذي 
م يمس . 

على حافة الموج كانت عارية الآن. مثل سماء صافية. نقطة بيضاء وحيدة 
عند ابتداء البحر. قطع ثيابها متنائرة فوق الرمل والحصى. واذ أنحنيت اجمع 
القطع ٠‏ سمعت صوت ارتطام جسدها بلماء . 

وحلالي أن أراقها وهي تسبح. موغلة كلؤلؤة في مياه البحر الصافي فوق 
الرمل استلقيت على جاني الأيمن بيهًا سرحت عيناي نحو ذلك الحسد العظيم الطافي 
فوق الماء. الحسد الذي يتطهر الآن من عصور الرداءة في مِصّح الطبيعة الفسيح . 
كانت تضرب الاء ثم تغوص »2 ثم تنبثق ل ا ال 
شعرها القمحي الناضج يلتصق بخديهاء تفرده فتبدو أناملها الرقيقة في أبدع 
تكوين ٠.‏ واذ يبرز نهداها لامعين مغسولين كورق قطلب الحبال؛ يبب في داخلي 
توق الحلول فيهاء يناديها صوت بحروح تعالي الي» لكا تنقلب على بطنها فيبدو 
نصف ظهرها مرجا من ياقوت وفجأة تقمس غائبة في اللج الملح يمر زمن أنتظر 
فيه خروجها بداهمبي شعور أنني فقدتها أرى المسافة بيننا الآن. ولا تجيء. وأنا 
الآني اليها على مدى العصورء ومعها كان الصدع يتسع ؛ وبدت صلتنا كاعما 
قطعت بمدية احد من الموت. بثرتها الخيبات المتواصلة » الخيبات المسجلة في 
أرشيف العرب . ثم هذا المرض الحديد الذي سمّته الاكتفاء الذاقي اذ تنبثق مرة 
أخرى تستلق على ظهرها + فأشاهد سطح جسدها الحلمتين النبيذيتين. وجزءا من 
بطهاء وركبتيها ورؤوس أصابع قدميها أتذكر اعياني عن قطم مسافة المتيى متر. 
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كي 0 6 0 الفتيه لذن عرفوها من 0 ثم ولوا عنها 0 قي عروق 

بقهر استوطن خلاياه» مذ بدأ نمحس هيوب الزمن على جسده الذي يشيخ ») 
جد اليوم أنا بائس ! 

ليت وجهه الشاحب اللمعتكر بالعطب الداخلى. فلمحت تحت عينيه نصف 
قوسين ورمين أفرزهما الزمن . وأضاف : صوب الصحراء هاجرت هربا وما استطاعت 
ان تنسى» وبالأمس عادت إلى دمشق. ألم أقل لك أن دمشق قطب العالم ومن 
عرفها مرة تسكنه كالوباء. قالت انها حجّت الى الكعبة. دارت حوها وتعلقت 
باستارها هامسة يا رب السنيه. قتصور أبها العربي الصعلوك ! 

- لم تنس اذن؟ 

5 أيه .. : من الذي يستطيع أن ينسى ؟ الحب كجرح الوطن ينغل و 
ب أبدأ وف فصول الخصب والشياج كالكأة يشى الأرض القاسية . غنُوا لنا غنوا » 
انشروا اوش النسبان فوق حسد هذا الزمن الحزين . 

انشد احدهم قصيدة جديدة فصاح سامر يا ابن الحرام ما أشعرك! 
يبوزع نفسه . 

عندما انتشرت الخمرة بكل محدها الصوقي » وبكل الحرية الي تتحدى بها 
الحواجز . عضني من رمانة كتني. همس لي عقب صراخي أبها الملعون كم 
احنف 

واستطرد قبل أن أفوه أتعلم لماذا لم : ا ال 
واقفاء زافنا كاسة نحب الموث ! 

عندما بدأ الكهف يرمي بالآخرين إلى الشوارع . بدأنا نحس عذوبة الخلوة . 
كان سامر البدوي يدخل حالة خاصة لم أعهدها فيه. ثرثر لي بأنه لم ينم مع المرأة 
وكان حدثاً فريدا في تاريخه النساني » وانه أراد الاحتفاظ بها في بقعة نظيفة من 
نفسه. وسألته هل في نفسك رقعة لم تلوث بعد؟ فحدق في وجهي بشراسة 
عاتبة حتى أنت تقول ذلك ؟! 


واعتذرت ٠.‏ موضحاً بحرارة انني أعتقد أن هذا الشر الذي يعتنقه مسوغ لأنه 
ره فعل قاس صد الخير المتحرف والموروث » وان التكوين السوي م بأت زمنه 
بعد ) والعصر الزاني بلد بالضرورة ابناء زناة ع ونحن رعا كنا زناة بالوراثة . وقلت له 
أن امي لم تعرف . حتى موت أي . ما هي اللذة الخاصة مها» وانه كان يلجها كا 
بلج الوحش أنثاه ثم يتقلب علا . 

وحسونا . 

وهو يضع 5000 3 بقهره المزمن . مال نحو جاره وعانقه . 3 وشوشه . رأ 
لنا شاعر اخر قصيدة فشارف سامر مخوم البكاء. دق كأسه وقال نخبك يا أنبل 
الشعراء . 

مع رفع الكأس واندلاق الخمرة قُ حوفه , تراجع البكاء . تذ كر أن عليه 

الأ يدو ضعنفا آمافنا 

- لولا الذين أحبهم لانتحرت . 

ونتر مسدسه. ثم وضعه على الطاولة. اذ ذاك توقف الفرح والشعرء وتتالت 
موجات النازحين من القبو. 

وسأل بدهشة اذ رآهم يبرعون لاذا؟ 

همهم جاره بين الفزع والمرح خوفاً من هذه الآلة الفاشية. مشيراً إلى المسدس 
الملقى . 

ابتسم سامر بهزء لكي سأرهنه لأنني لا أملك من الويسكي . 
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في غياب منى حاولت ملء فراغي. واريت الحزن والفقدان. لكن ذلك بدا 

كنا ما نزال لسير قي مدينة الضعت والحجارة . ورمقنا حارس يسلٍ وحدبه 
بالمسير وصفارة الخطر فايتسم ولم ينبس . 

- يعتقد أننا عاشقانء قلت. وما نبّست هي الأخرى. 

ومحاذينا أيضا مسح زندي زندها الأممر المغسول مرة أخرى . وشاعدنا . 
لا شعوريا استعيد ذلك » وكنا نتحدث قيلاً ونصمت. وسألت نفسبي هل هذه 


شارع يصل شارعا . ورصيف يودي إلى رصيف. الدروب نفسها رائحة 
الياسمين والليل. ثم الصمت. وخارج المدينة تقوم البراري حيث لا خجارة ولا بشرء 
بقوم الانعتاق من المنازل الشببيهة بالشرائع التي استنت في غيابنا » لاناس متمدنين 
يفون جميعا إلى حياة الوحوش والحرية . 

هل قلت لها ان قن أكره هذا ا مجتمع الذي بام بأنه منظم ؟ وهل اجابت 
أما تحب الحرية؟ 0 زاك يأف اطرية تنا د كه 

كانت الكلات ترتمي كا يبطل مطر مفاجىءء كا بأني نهار يعقبه ليل» وكا 
بحري النهر وتشرق الشمس . 

][ 

1 ومرة. مرات الشوارع أيضاً وهؤلاء الآخرون الدين اخترنهم في البدء ظلا 
عوراو : وفما بعد رغبة ملعونة للاستكناه. تستمع حافراً في أرض البشر ذرات 
تكومها كخلد الحقول . يرتفع السطح الترالي الذي جافته الشمس . وتقول وأنت تنجف 
التربة متى تنتهي اللعبة ؟ 

نطوقك الشباك. عنكبوت يريل وينسج. ينسج حنى حدود الثلف. ما الذي 
تريدٍ أن تصل اليه عبر النسيج الموم؟ هل ستكتشف شيئاً لما يكتشف بعد كوا 
فا قي مجاهل 00 

وما الذي تستطيع أن تفعله يا موظف الدرجة السادسةء أيها السيد المفقود في 
الحطات . في بلاد رجمت أنبياءها؟ فرسانها اعتكفوا في الخارات وداخل خزائن 
الملل » وي المواخيرء وراخرا يخرعود حراب الفتوح ويحررون فلسطين واسكندرون 
هناك . بانين للعر بي لحديد محدا من الضوضاء والعطالة . 

سرنا في شارع حلب العريض. كان خاليا من المارة في ذلك المساء الصيي 
وبدت شجرات الرصيف متوحدة كجذوع ناس صلِبوا منذ مئات الأعوام ولم ينزلوا 

وثبت في الفضاء. قطفت ورقة خضراء فقهقه سامر أبوك. تثب كجدي. من 
ن لك هذه الحيوية؟ 

جه كنت دان ' 

زعق مسشكرا فداني ! أنت فدالي. فدالي شرفات يا ابن 

وقاطعته لاذا تسقط نفسك على ؟ انا أخلائي يا أخي وبأعلى صونه صاح 
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اسمعوا يا ناس. اسمعي يا الحة. قال أخلاقي. قال. اذا كنت أنت أخلاقياً فأنا 
المسيح اذن ! 

- أي مسيح؟ 

- ابن يوسف النجار ! 

وكمتوحشين انطلقت صرخاتنا . 

في فراغ ليل المدينة رن الصراخ. تلاشى وضاع في أوراق الشجر والفضاء . 

في عرض الشارع تارةء وعلى الأرصفة . تمايلناء» تسابقنا عدوا وهثنا. بخفوت 
ونحن ندق خطواتنا المترهلة » اعتكر الزمن . ناح سامر «سكابا يا دموع العين 
سكابا ) ومع الترانم راح يميل يحسده المعنى . 

قارفا متعكلفا . المقلفةا: مهف 

- ليلة بلا نساء. 

وقال من أجلها سأكون طاهراً هذه الليلة . ٠‏ أتعلم لماذا لم أنم معها؟ دندنت 
مطلع أغنية لفيروز. أشعلت لفافة ورحت أترنح . 

- عذراء ومخطوبة لصديق بريء كالدمعة وأنا أحبه. 


سرنا الم أعلق» وفي الفراغ نفثت دخان اللفافة . فجأةجرى قليلاحتى سبقني 
وانعطن مواجها من صدري تناولني بقبضته السبارطية وهزي اسمم أعرف ماذا 
بقولون عبي. أنا أرغب أن تحتقرني السائمة . 0 تطهير. وسام أعلقه على 
صدري . اسبمع العر بي مبعد . لله ابن . امرؤ القيس غادر ار بعد 
بورك حجن الذق :لفن عددها كان حا هذا اسيك برام أنا اعرف 
العر بي 0 نحدس به م أت بعدء واذ يقبل تدبر الخمرة. أه انني مدي 2 
كمخمور حقيق. الموت لنا جميعاً الموت للكلاب الضالة قَمَد الخوارج. و 
قليلا ا 0 يده القاسية. سار كمأخوذ وراح يبلوس20 يا اله الآلمة ا 
شفاعة ولا جنة ولا غفراناً. أنا قابيلك الملعون. تل عبني فأنا شفيعم نفسبي يوم 
القيامة . نحو السماء كان يرفع يديه ووجهه. ونحت ضوء فانوس الشارع بدا وجهه 
متوهجا كشهيد وقت النرع . 

بعد صمت قال ينبغي الا نون بعضنا بعضاً. أتفهم ذلك؟ 


ومزة أغترق: استوئ الصيت :انتواء حتازة (فغت: فوق: الراحات... .وم 'الشرق 
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رغ قر رائع ء كن كان تاقسا”. و العاء يعذفكة :ولت لتر ادب 
الأحوف. اعترض خط بصري قة مئذنة فوقها هلال في نصف فراغه الناقص 
37 

قنالفد كاتيته رروس» الأختصان. ساذنةى. وكدت أسمعم هبوط أقدامنا فوق 
الأرض عبر الشارع رجل معمّم هارعا إلى الجامع 

في حضني نامت أمينة بعد أن ضاجعتها باشتهاء لا مثيل لهء وكأن ذلك يتم 
للمرة الأولى. في فراش واحد كنا كابن وأمه» وكانت سمية غافية لصى الحدار. 
حنان من هدأت شهوته طوقت عنق المرأاة» فاحسست دقات قلبها تخفق برتابة 
والتسانة ان اليه آبرب النبراق القازر: 

كانت قد فرارت عشاء 10 وحلسنا ثلاثتنا كابني اطعمت الطفلة ء 
وروست لما حكابة فضحكت 2 3 مثلت لا دورا هزليا فدّهشت من حركاني 

وعلقت على ذلك بأنني أصلح ممثلاً سينائياً وغمزت بأنني أقبل شريطة أن 
تكون ماما هي البطلة. بفرح مطلق ابتسمت آمينة وهي تلسعني بنظراتما 

على الخوان كنا متلامسين» وفي مواجهتنا سمية والأبدي المشتبكة المشتهية نحت 
الطاولة تضغط سائلة متى تنعس؟ 

كان البيت يطل على بسائين دمّرء منفردا بين غياض بحري خلاها بردى . وفي 

5 0 2 2 3 

البطيحة . 


صلى الرجل في الحامعم وعاد؛ باشمثراز رنا الينا ثم تابع نحو ببته. كان 
الانماك قد تسرب الينا وما قيل تبخر منه ما تبخرء والذي ينفع مكث في قاع 
الذاكرة . 

ودوتا وداع ٠»‏ افترقنا 

كان هناك في ضياء الظلمة يسيرء وحيداً. منكسراً كمحارب ومن الشرق 
راح الفجر يزغف . 

كم سرت حتى وصلتء لا أدري. كل ما تذكرته في الليلة الثانية وجع 
معدني وطراوة عشب حديقة السبكي . 
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دج إ#ااجه 


ثملت. قالت سممية أنت تترنح كأبي. ضحكت وأنا أدرج نحو المغسلة . 
التفت الها أبوك اذ يترنح يسقط أما أنا... 
ريا فل أن اسقط .ويلات” الرشاض:» 


إلى النوم يا عزيزني الصغيرة . جميع الأطفال ينامون باكرا . اذا 0 وأنت 
بقظة ما تزالين» سأحملك عنوة إلى الفراش وأغطيك واطؤء النور. هذا ما ينغي 
أن يكون. أنت ذكية وتدركين ذلك . لا بد أن اللاشعور يعمل بشكل جيد. هذه 
هي الحقيقة. أنا لست مذنياً. أبوك هو المذنب. أنت ترين ذلك بوضوح. أي انم 
5 ادخال الفرح إلى نفس امك الي هجرها والدك من سنين . جسد امك بحر ضاف 
ملألا ٠‏ مسكون باليواقيت والمرجان وأنا بحّار مسكون بالغوص ورغائب البحث عن 
الجواهر المخفية في تجحاويف الصخور. عندماتكبرين ستفهمين ذلك. لاذا بحرن 
المسد وتحزن النفس؟ ولماذا الولوج يطهر البدن وينشر في ربا الروح نسيما عذبا 
وراحة لا نهائية ؟ 

الرجل لباس الرأة. أنا غريب هذا مؤكد في الماضي. أما الآن فأنا ريح 
الأم في أصياف اليتم. المسرة والسلام للمرأة التي ولدتك بلا شهوة. اسألي امك عن 
هذا وهي ترتعش وتمتر كا تتقصف الأرض اذ يدهمها زلزال. وإذ يسألونك عن 
الحسد قل الحسد أميئة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا . يا أجساد نساء العالم الحميلة 
كوني خالدة على مدى الدهور فلا نتشوهي ولا عون . 


في ذلك المساء اشتعل البيت بالرغبة . مرة. ومرة. حتى الفجر وانمًّا عاريان. 
وفوق جسدها المرمري الأملس المصون.ء سبحت. تطهرت في بحر جسدها. 
وللأزمنة القديمة والنسل المنني خارج جسدهء ثأرت. لم نشعر بالليل» ونحن نتفتح 
كياسمين في ظلام رطبء داخل بيت منفرد مغمور بالغابات وموسيقى النهر. 
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وفي تلك الليلة فاحت بروائحها من كل ذرة شبت الروائح فانحللت فيها. 
الحسد وحده الذي ثرئر. قام وهبطا توجع واحترق. انساب ثم اخترق كالرمح. ثم 
مات 

لاثة أعوام ولا ملل. ودمشق سكينة تنحل في النفس و«البدن.ء يختطف 
الذكريات فتكاد تنسي كل ابن أنثى كوخه الذي هجرهء فينسل الماضي كا تستل 
روح على مهل . 

وكا قال سامر مدينة مسحورة ثلتف حول بنيها كا يلتف اللبلابت. نحنو 
عليم تطعمهم. وفجأة في ليل دامس تمخنقهم بلا مقدمات. 

هكذا كنا نقتل كل يوم في مدينة العظاء والسكارى والمخذولين والشهداء 
والتجار. من مقهى إلى آخرء من رصيف إلى رصيف» ومن امرأة إلى أخرى. 
ومن خمارة إلى خمارة. 

دوار يعقبه دوار. من الشبيء نحو اللاشبيء وبالعكس . ثور أعمى يدور حول 
بثر. جيل اسمته منى جيل الصعود والمبوط . الحيل اللامحدي. وأسماه رافي جيل 
النقطة الحرجة. في حين كان امه في قاموس سامر الذي لا بملك دفة الوقت 
والتاريخ ي اللحظة الراهنة . 

وقلت عنه ميلونا . قادوم . امبرياليزم , عسكروف . عزرائيل . فقا الانفلاش 
الثوري . 

وتقول دمشق أنا اللغز الذي عجز عنه معاوية وتيمورلنك والسلطان صلم 
وسائر الفائحين المبجلين. 

وظلت قضية وائل الأسدي وأيوب السرحان ومنى وسائر المطعونين دوتما 
استكناه ء مسشترة 5 مكان حي من تواريخ المدينة وغزواتها وثوراتما المعاصرة . ظلت 
بلا قضاة ثوريين في عصرنا الحديث . 

1 

الطريق نحو دمر -- بيروت ممتوح ومشجر )2 يخلف عورا بالانطلاق والشهرب . 
على جانبه الأيسر يتأود بردى داخل أبدية ثابتة بين ظلال الحور والصفصاف. وفي 
الجانب الأمن قاسيون العاري . 

وراءنا دمشق الي تعرت لكل الغر باء وظلت دمشق . والذين وهم المكسوس 
الحدد ما زالو مقيمين فيها. «همجيون وخطاةء لكنهم يبدون أكثر انغراساً في جسد 
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الزمن الدمشي . بوحشية غير متزنة » ببشمول أنفسهم وسكونية دمشى ورخاوتها . 
دمشق التّى اعتادت على مدى المرون البييع والشراء » الصلاة والمحاملة » الحدوء 
الكاذب ثم قذف الغرباء عندما تضحجر مهم 

دفائق ويوفف وائل الأسدي سيارئة بعصبية . فيسمع للاطارات سححج 
مفاجىء يوحي بحادثة مباغتة . بحركة ممثل ٠‏ يغادر مقعد القيادة ثم يغلق الباب بعنف 
ويقفله ندخل دهليزا مغطى بأوراق الكرمة. ينبحنا كلب ينهره وائل ثم يربت على 
ظهره فيشب الكلب بودّة على قاتمتيهء هارا بخفوت من عرف القادم. 
الطريق لم ينبس. كان يدخن ويسوق كلمهووس وانا قربه لا اعرف “إلى اين 

انعطفنا داخل الدهليز المسقوف بالشجر. فاجأني النبر مهدير زاخرء وتحت 
الفكاضات الشيوه .يدا عكر ا مانا . 

لأول مرة أشعر ببردى مخيفاً في هذا المكان الموحش . 

كان البيت معزولاً عن محموع البيوت المنائرة في الضاحيةء غارقاً في 
السكون. وإذ وضع المفتاح في ثقب الباب وحركه فصرّء داهمني إحساس غريب 
بلاد الممر. ونا غرفة إلى اليسار. 0 عير ري رطا كرات وان 0 
0 7 المنضدة والارض زجاجات فارغة وكؤوس فيها بقَايا خمرء فواكه ونفايات.» ثم 

دما رأيلك؟ 

غريب وشاعري . 

هناك غرفتان فارغتان. هل تسكن معنا؟ 

أنت تسكن هنا؟ 

- احتانا: 


كان واقفاً يشعل لفافة «جيتان» دخانه الحادٌ المفضل. معه كنت أتقي إلقاء 


؟ ه6١‏ 


الأسئلة على الخوان جلسنا تناولت لفافة وأشعلتها. وشبكت قدمي با راحت 
غناي اتكتشفان: البيت 

كان" 'الميرين" في: غخالة: فوضى 4" :وى. 'زاؤزية: .عله عتافة. الشائية: .مطونة: .هالق 
كيف ا رغيم بي "تال القهوة > بردو انز ولخد مجزانا تحرك نحو المطبخ 1-0 
السرير رفعت المنامة. كانت ممزقة وعليها بع من دم. اهترز في أعافي توجس 
0 الأرض لحت ا حمراء محتلطة ع النبيذ. وعلى الحدار كانت هناك صورة 
عارية لرجل في حالة تميّح» يقبل نحو امرأة مستلقية تسترها غلالة تشف عن كامل 
حسندها” “اللوحة زقية: .والرفن: شفق. :وق الزاوية: غتلانك: نضك. مشترحة .تاوت 
إحداها فواجهتني أوضاع جنسية كان جزء منها ممزقاً. 

لبن ادر وأنا أعود إلى مكاني » كيف تذكرت صوت هدى الذي صرخ 
في البراري. هاجمتني روائح مرضية هبت من هذا العالم الغريب ٠‏ وانتابني خوف 
جان. امشوت. حزن بوغنان. كنت قيضا : 

وأقبل حاملا القهوة . ورأيت وجهه الوسيم وشاربه الأشفر وشهتيه وشعر صدره 
الكثيف السابح نحو رقبته. بابتسامة مرتعشة قلت أنت وسيم وائل ! 


فاجأني هه. وسامة مشوهة تتساوي فرج امرأة. ورحنا نحتسبي 
المهوة .من نحت المخدة تناول علبة دخخان أميركية . عرض علي قلت أنا ضد 
الأمربالة ‏ وأعملة: لفافة وكترق + 

قال: بل أنت ابن حرام . 


استفهمت منه فابتسم . وقال إنني أملك رائحة شم نفسية ولم أفهم ماذا 
يعني بين أصابعه فتل اللفافة لو تعرف قيمتها أنت لاا تعرف قيمة التمام 
وقلبت شفتي ووسمني بأنني حمار لا أدرك من عالم الإنسان إلا الأمور 
السطحية . وإن الحياة في نظري قراءة كتب وتأملات لا صلة لها بالواقع ثم ختم 
موعظته التأمل لا يخلق إنساناً والتجربة واختراق المحرمات في هذا العصر 
الجليل هي الأساس يا بهيم. 


وقلت قد أسعع الكثير من الاراء الدونكيشوتية الي تتجلى لك ولكن أفهمني 
ما هو هذا ابمام؟ قهقه وراح بشعل اللفافة المقفلة في نمايتها ؛ ثم عب نفساً طويلا 
ذف إلى فراغ الغرفة قليلاً منه وابتلع الباقي. شممت رائحة غريبة وذكية» بينا 
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كنت أرشفقف المهوة. امتدت يده إلى زر النور فأطفأته » وأشعل مانا ا 
أحمر. قال هذه طقوس لا بد منها. 
بدت الغرفة موحشة. تشبه مغارة قائمة في الحبال. وراحت الروائح تنداح 
على مهل مباخر من عصور قدبمة تؤحي بالموت والحنس «العزلة. الأرض والحدران 
والثياب والفراغ ع راحت - . تدخل انو نفي وتغور الى الداخل . الحينيت انئي 
مرمي في حفل جنائزي وأنني مسحورء م تقلت إلى عام مفرح : فعالم يوحي 
بالمتل . نخيلت قي هذا م الغريب أن امرأة حورت هنا من زمن ماض » 
فرحت » ثم انتهكت ء ٠‏ ثم قتلت. وازدادت الروائح. أحسستها تخرج من لفافتي 
ومن قدمي » من الكتب. والخوان» ومن كل جسدي. كانت هناك نستوطن كل 
ذرات الغرفة » وكنت كالتقطة بحوطني غلااف من رؤائح نحوورة حرج مني . .وفيحاة 
دهي اا وحالة غثيان » وكان قبالتي يحتسي القهوة ويدخن » اا لفافته على 
مهل . بحكي أشماء أحاول جاهدا استيعاءها » انتببت لكلمة هدى وناديا فسألته ان 
كان قد راهما بعد تلك الليلة . شتمني وهو يقول ان المرأة الشرقية تؤخذ عنوة. 
وأتذكر أنني أجبته أنها رقيقة وعذبة كزهر الياسمين وتكره العنف وأن هذا الذي 
تتحدث عنه مركب نقص في العربي المسكين. وبدت حدقتاه محرورتين باحمرار 
حارء وحاول أن يناقش في موضوع الفحولة والمرأة الشرقية التي تخضع للذكر وهو 
يقتحمها بشراسةء فقلت بأن هذا المفهوم بداني لا علاقة له بالإنسان المعاصرء وان 
المفاهيي قد تبدلت منذ عصور الكهوف و«الفرسان والصحارى . واذ تناول لفافة أخرى 
راح يتحدث عن نفسه وقواه الخارقة في الحنس وضرب المتامرين في قبو مكتبه. 
كان في حالة خاصة» ورويدا راح يتشنج وبصرخ ويبددء وكنت منككشاً أنسحق 
أل عليه . وحاولت لبت ففشلت وراح يبذي : كانت الحياة معه تبدو يريا 
من المحال. تصور رجلا مشوهاً مرميا على سرير لا بقوى على النبوض. مضى عليه 
حوالي ثمانية عشر عاماً هكذا. الأدوية لم تنفع وكل الأطباء عجزوا عن شفائه. 


من الخارج انساب صوت النهرء وتحولت الرهبة والمفاجأة إلى حالة من الحزن 
والشفقة . 


ونبض . صب لنفسه كأس بيذ ثم جرعه دفعة واحدة كانت هنا بالأمس على 
هذا السرير قالت أنا عذراء ياوائل. انتبه جيداً. عذراء أيها الكلب. ها ها. 
وجرع من الزجاجة . 
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أ ينطق انا أكون امرأة عذراء. غشاء كخيط العنكبوت يُمِزْقّ بطعنة ثم 
بتي لكل انوا عتمت قدلا م ااستعارد ْ 

في الصباح دخلت عالم الحريم. تلؤت. صرخت اهتها. هاي. مرحبا الحة 
مرحباً عذراء. عندما تقتحم غشاء المرأة تحررها. آه لو رأيتبا بعد ذلك بعد أن 
فقدت أغلى ما تملك. لاذا لا تشرب. يا... يا... واذ تلفظ بكلمة :انسان. 
شعرت أنه ربما استيقظ . 

وصب لي : حب العذارى ! 

فة الفرح والبوح. قة التعاسة ومضغ اللذة التي تستعاد الآن. وائل الأسدي 
موشى بكبريائه وطمّوسه » وما يزال يدندن عن امراة كانت عذراءء بينا اتقوس 
داخل نفسي كسلحفاة مائية دُوهمت بعيداً عن النهر. 

وعاودَنهُ حالتة من جديد. شرب مزيداً من الخمر وتناول لفافة أخرى : ثم 
حكى عن اغتصابه هدى ثم ناديا بعد أن تَمِلتا وتناولتا دخاناً أمريكياً خاصاً. 
وما بان في وجهه إحساس من ارتكب شراء سوى أنه مج لفافة الحشيش بعصبية 
ونفثها في الفراغ : هذا كهف إبليس . أعرف أنني شيطان من نوع قد لا تقبله . ماذا 
بهم ذلك. لقد 3 لك ان تعرف الحانب المظلم من حيابي وبعد ذلك ترفضوي 
5 تقبلني فهذا لن يؤثر على محرى العام ف رأمي . باقتقضاب خاولت ان شرح 
زر وان الأمر قد يقربني منه أكثر. فلا يكني أن نتلمس 
سطوح الاشياء فقط . 

وحدثني- عن الرغبة في البشرء وأن الانسان قد يولد بطريقة خاطئة 
أو مصيبة. الهم أنه يسقط من ذلك الشق القذر ثم ينمو. وفي سن معيئة بنسى 
ولادته. تبدو الحياة مبيجة في الانسان تتوالد اندفاعات. الهسد القوي مشحون 
بطاقة تريد أن تخرج ء ثم الأحلام . المدرسة والبيت يقولان بطريقة أو بأخرى : كان 
أجدادك عظاماً فتخوا العام + :وتشيح. “كل حي نمبي افيد الماشى. 5 يبعي عل 
أحسن تك لي احتمرار للاعي :.: . واليل الموي يلد نسلا قويا عظيما . 
الأجداد زلزلوا أسوار الرومان والفرس ٠‏ وأنتم خير أمة أخرجت للناسء وقد فضّل 
نبيكم عل جميع الأنسياء وكان خاتمهم. إنك ترى جيداً أن الأشياء جاهزة تماما » 
كاملة ناما . نمية كالفضاء الصحو. 


-_ تحب الصحو . رفعنَا كاسنا حب العكر كالطيف العابر 


١ 6ه‎ 


مرالضصحيتة: رف في فراغ الغرفة كشاهد. كنت أراه اللآن بطريقة جديدة , 
من زاوية كانت مظلامة فيا مضى كان وجهه الاصفر المهتاج يعطيني إحساسا 
بالنقاوة الصاعدة من فاع شره الخاص. شره المسوغ . ربا 
- بعد المرحلة الرومانسية.» بعد أن نكون قد دخخلنا في راحة الأشياء 
وطمأنينتها حب. لا مبالاة. فتيات. حرية. خمر ملذات ساحرة. العالى هادئ 
ومعشوق حتى الموس . ما الذي محدث فجأة؟ 
وعبر الصمت المنبئ لم يكن يسمع إلا نفثاته الأفيونية . 
- كنت حالاً في عالم مسحور. في عالم كاذب. كل ما قيل وما أحسست 
كان فربة كبرى. والعالم مختل منخور من الحذر. حتى الولادة كانت خديعة لذة 
عابرة بين رجل وامرأة. نحن ملوثون بطريقة شيطانية. ناقصون ومشوهون وكل 
ما تبقى من العمر سيكون تكفيرا ورابا للصدوع الي لا دخل لنا بها والله ذلك 
السادي. يتفرج ويمهقه لحراحنا الي نحاول عبثا تضميدها اشرب. اشرب . العالم 
لا يحتمل مزيدا من الاحزان. المهم اغتصاب الفرح من غابة الحزن ولوكرة الله . 
كان النبر مستمرا في هديره؛ والسماء مرصعة بنجوم بعيدة. وبين لحظة وأخرى تعبر 
سيارة فيسمع دويها ثم يتلاشى على الطريق الطويل الملتوي . 
وبقدر ما كان منتشياً . موغلا نحو رحم الأشياء . كان موعها ردنا بدا هذا 
سطح الفراش . وعيناه الزائغتان تحاولان عبثا مطاردة أحاسيسه على جسد السقف 
لست أذكر إن كان صاحيا تماماً أم في حالة نصف الصحو عندما همس وهو يتنهد 
بعمق آه لشد ما أنا شقي 
لم دخل عالم النوم بارتياح تام . 


او - 


هذا الحدار كتمم لا ينفذ منه الحب. يكني نفسه بنفسه . والعابرون ظلال غم 
شجس: قوق هلاه الأرفن. 4 ادراكها معي ضالة «فق. 'القفالة. .بعال رخراجة تيفش 
بالمستقبل . يبغون خدش جدار التاريخ والتاريخ مظلم وعكرء وهذا الحدار كون 
خاص أقامته مسافات زمنية عمر ها الاف سنوات النبب والاستلاب والانتهاك والدم 
الموث ٠‏ فولدت داخله طغيانا من الثار اللاشعوري الصامت . 

مى 

| ومن جميع الفرسان الذين عبروا تخومهاء حلمت بفارس خاص ينى نفسه 

قليلا لينشنها : وبعدها تكون له لحما ونفسا وعلى جميع الدروب شاهدت كيف تبوي 
العبقريات العظيمة في برك الجنس والتوحد الاقليمي . 


ولكثرة ما حاول الطامعون اجتياحها» فقدت حسّ الاصطفاء بين الفارس 


والعبد » بين الشاعر والأمي » بين الثوري والمغامر. ومع الزمن لوحظ أن جميع 
الأطباء وعلاء النفس عاجزون عن شفائها 


وفي حالات من التأمل الخاص كان يخيل إلي أن مُنى تشبه نقطة ثابتة في 
لفراغ » متحركة في قاع نفسهاء تنوس بين العبقرية والعادية » راغبة في قبض العالم 
ونديده ثم تكوينه من جديد. 
8 
«أشياء كثيرة يمكن البدء بها فثلاً أنا أقرأ كثراً في هذه الأيام وأكتب قليلا 
وافكر بطريقة حدسية. بالتحليل والمراقبة يمكن فهم أشياء كثيرة أو على الأقل 


لاطمئنان إلى قناعات احتّالية. إنني أقول لنفسي أنت تتعلم بطريقة حي 
بن يمظان . 


١ /اه‎ 


راني. هل قرأت حي بن بقظان؟ أنا أرى أنه نموذج في الوصول إلى المعرفة . 
ولد ب يمكنهم في هذا الزمن أن يصلوا وجودهم بالعصر بطريقة ممائلة . الطيع أنا 
ل أعني اكتشاف الله والتصوف الغيبي السخيف . وإنما اكتشاف نفوسهم قي هذا 
الزمن المحتاح بطربقة عملية. في غيابك وغياب منى أتسلى بمحاولة بحث نفسي 
وتاريخي عن اثر العربي في الزمن. هل ينقرض أم ينبثق من جديد وكيف؟ يخيل 
إلي بأن ما ينقصه أن يكون صريحاً في مواجهة نفسه بقسوة كقسوة سيفه الحاقد على 
الخنه. السيف المبضع الذي يخترق الدعامل فيفجرها هذه اول عملية تطهير. أنا 
أعرف أن هناك احديدابا نوفا كونته عصور الاستلاب والخوف والكذب 
والخبانة والعلاقات المنحرفة والطغيان والغزو والقمع . ثم هذه الفردية المتوحشة لد 
أودى هذا التشويه المتراكم بفلسطين واسكندرون » وإذا ما استمر فسنتحول إلى بقايا 
من انود الحمر 

أفكر كثيراً وبرارة يحيلنا. الحيل الذي قَدِمَ العالم قبل أوان النضجج. | 
الزائغ 

دعني أوضح لك. راجيا أن تفهمنيى جيداً بلا إدانة لقد أردت منى 
وارذك عبن “الى مل نفسي التي ورئت من العصور القدبمة نقصّها 
الوجودي والتار يخي . ٠‏ فرج في في تيار التاربخ الذي يحاول أن تحص و ولادة 
شق جديدء وأنا نبتة طالعة في أرض هذا الوطن تحتاج مان اونناد! توشميا لثمو 
وتموى وتقاوم. ني أعتقد أن مشاريع ثورات العرب رضن عجيب من الدين 
والقومية والماركسية المبسّطة» والحيل الحديد تائه بمارس أقل من ربع حياته بطريقة 
طبيعية ٠.‏ وما تبقى يتبدد في السفسطة والاحتجاج السلبي والخمر والنساء والشذوذء 
بهذا عع !الاك ,والكتميمن والقو الصحي . دَعَنى أسألك كم من الزمن مضى حتى 
استطاع خالد أن يكون قائدا لا يبهزم؟ قبله كان عصر عنترة وعروة وثعلبة الشيباني . 
وفي زمنه كان حمزة وعمر وعلي , أما نحن فن سلالة المستعصم ولمتوكل وبي بويه 
والماليك والسلطان سلم ولملك عبدالله وفاروق وسعود ونوري السعيد وبورقيبة 
2 والكزبري . 

انو ننى أحاول أن أفهم اذا رفقيت .مين ان يكون: لا اسل وأن اب بتمتع البشر 

بنسلها النقي. وإذا اشتبه الأمر عليها يوم فولدت ميساليناء راحت تدعوها لتعود 
إلهاء لا لتضمها بذراعيها ونحيا معهاء إعما لتعيدها إلى رحمهاء إلى وطن الطهر 
المريمي. أعتقد أنها تؤمن بأن أوان ظهور الانسان هنا لم يكن قد أنء وأن حالة 
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الاننبثاف المباغتة قبل قبل النضج » ٠‏ كانت لوئة مر حنونه ومغامرة . اهانة موجهه ها 
بعال الثورية كي حر فما بعد . 4 هذا , شب ريشيها لنا جميعاً. انني أسأل 
العهديم التالف ينجل الآن. ومن خلال هذه الموروئات بوكب فرد مملكته الخاصة ؟ 

انك تدري كم تعالني لنظهر مظهر الأسوياء . ٠‏ أتعلم ماذا قال لي سامر البدوي 
عندما سألته لماذا تدمر نفسك هكذا؟ 

قال هناك طريقان لا بد لحيلنا من سلوك أحدهما احتجاجاً على هذا العصر 
الممتاث المل والنساء حتى العمى ٠‏ أو الانتحار. لم أعقب رغم إدراكي الأكيد 
للطريق التي تمتد بينهما. الطريق التي حايد عنها سامر وسائر الأصدقاء المطسئنون» 
بعد أن سحرتهم مدة الإقامة في مدينة منى» فطابوا نفساً وقرٌوا عينا بالسلطة 
والويسكي والضوضاء ومنازل الحُور العين. إنني أكتب إليك بعد زمن طويل من 
الانتقطاع » أنت الذي تحيا على شواطئ' بيروت وفي أروقة وباحات الحامعة 
الأميركية . 


د لاما عل العم سام » ووالهورس ص فتلنق بقوافل المثمفين وتترثرون عن 
أحوال مدينتنا الثائرة » 5 حين ما أزال أنيٍ شوارعٍ دمشق ليلا هآر بكل 
الددروب ني خطونا فوقهاء صاحياً حينا. ثملاً أحياناء وحزيناً في حالتي الكل 
والصحو. إنني أتساءل كيف يُمكن أن يحمل الإنسان كل هموم هذا العالم المضطرب 
داخل نفسه 0 يجن ؟ ! 

ألا يدعو هذا إلى الدهشة وعقد اللسان؟ لا شك أن هناك طبقة ثالثة تحت 
اللاشعور لما تكتشف بعدء وفي هذه الطبقة ربما تسكن حقيقة هؤلاء العرب يجححيم 
الامهم ونفوسهم التعيسة التي دُمُرت وتنائرت شظايا. أشعر الآن بالارتعاد وأنا أطل 
على تلك الساحة القصيّة. لكن ما ينبغي الاصرار عليه هو المزيد من محاولات 
اكتشاف الزوايا المبتة - الحية في الانسان. هل تعتقد أن هذا تبرير خائف حتى 
لا أقدم على عمل حاسم؟ 

رحلت يوم مع منى إلى البحر في حلم يقظة دأ كان بعالك تاس ندت: اننا 

مرتبطة بهم هي التي تعرف أنها لم تنتم يوم إلآّ لنفسها. لم نصل إلى قرار حول 
لزواج او الهرب. عرضت عليها الهجرة إلى الحبال والغابات لنبدأ من جديد. هزنت 
في اقاللة: ١‏ ألنت» امناين .ووداتعي ...فاكتتيت: والفسيتة ,سبال ترائل, تحيدها 
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للألاء تحت الشمس» ثم تظاهرت أمام الآخرين أنني سري وعاقل . وفيا بعد 
اعتذرت عن خطني واندفاعي الاهوج . 

حنيني الدائم إلى الربف والحبال يزداد ويقوى. بعد أن كشفت: لزو.جة 
الأشياء وحامات الدفء اليومية هناء والأكاذيب. دمشق مديئنة ممسوسة والأصدقاء 
كود يومأ ا تتلاشى من نفوسهم حيثيات الحرأةء ولمستقبل يلوح عاتما 
وغامضا. ويبدو ان الابحار قد توقف إلى ما بعد هذه الحزيرة المريحة . المفروشة 
بالبروكار والموسلين وطنافس الملك 

تعرفت على وائل الأسدي ضابط قوي البنية شوه أبوه في حرب ال48 بعد 
أن هاعر واا :هن :اسكتتارون.. علق ضتازة قارخة بفيطاة عا التساء بسهولة .اله جالة 
خاضة. هزبخ .من الحنون السادي والعبقرية والتدرن الفردي. إنسان عصابي. منى 
تقول الشعر أو قل إنها تتعلمه. لغتها الشعرية فجّة. غير أنها عبر كمات لا شعورية 
متنائرة؟ اول أن تعن عق : الكل الكرق "فها :نوق الأميان. بعد ينث السقرط , 
في كلاتها الفطرية نزوع مستمر نحو الأعلى. إن مفرداتها تتحدث عن النجوم والغيم 
والشمس بوجدانية متطهرة»: وي تعابيرها تستعمل البحار الزرق والحزر المهجورة 
والغابات والححم والمطهر المسيحي . يخيل إلي انها دون أن تدريء تحاول أن ترثي 
من خلال نفسها الحنس البشري الذي هوى من قبة اخلاقيته فوق ارض معفرة 
بالغبار والدم والاثم. إنها تبدو لي عالمين قائمين على أرض واحدة حياة خاصة 
ملوئة » مهوبة .ء منحطة ثم حياة تتجلى في شعر تطهيري معاكس للتلوث يحاول 
الانباء عن اعاقها النقية ؛ ومن ذلك الداخل تنتحب على نفسها وعلى البشر الذين 
أصابهم ذل بلا حدود. 

لم يعد لديها ثقة بالناس الذين مرّوا في حياتها فأحدثوا لها جراحاً لا تندمل . 
اتهت الثزئرة عن منى . غير أن ما لم ينته بعدء ذلك الخيط الدير باكر يباه 
كشوفات جديدة. اعتقد انه سينقطع عا قريب عندما يداهمي الملل يوما والشعور 
لدو كل ماد وطاتت. اله اولك قل عوطلق الى كو اهل الاريك 
من النسوع ؟ 

وسلاماً ها العرزيز الذي بعيش خارج عالمنا انهم اكت تي ارقت 4 

احبية: كن قبن كفن بع أنه اسع االسالة "سندويف غن القراسن+ 
م تكن لدي القدرة على التفكير بشي» حنى منى عبر اسمها في ذهبي ثم انطفأ 
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بسرعة. وأنا مستلق على سطح النوم تذكرت أنها كانت قريبة مني منذ لحظات 
قجاة استدركت أنني لا اعرف اين هي الاآن! 


أكا 


هذه أزمنة الغربة؟ ربما أزمنة الحنون؟ ربما. لكنها أزمنة الذكرى قطعاً. 
ليل. موسيفى من الصمت والوحشة. نساء عرايا في برار موحشة. للارض 
خاص ويحسد الرأة فوق التراب الحار رائحة الوطن .» ولرائحة جسد المرأة رائحة 
التراب 

في ظلمة الليل تنشني فوق الحسد الأخضرء على الأرض الخضراء فتحس بحد 
العالم ء وانك كه في مرتبة واحدة. هنا في هذه الاقاصي بعيدا عن الناس » 

نحملك يحملك الحلم . 05 ولا تقر بير الك وات ترى نفسك ». هذه التواقة للتمدد قي حر 

مطلقها الشخصي . والحسد جامح يود أن يتفتح بازدهار لا حدود له في غابات 
حي العطون اوتر بلك جسة امع باريد ان متعييدي اجن ميجير ابالد عفور 
أجدادك الدينيين» الاثم ليس أكثر من خرافة نسبية عنكب الزمن عليها داخل 
كهنف هجر هو الآخر منذ أعوام ما عدت تذكرها منى تقول إِذالَم يتحرر 
الحسد فالروح سجينة حتى آخر الدهر. 

مزيداً من الحرن. 2 . من الحرام . مزيدآ من لحفة البحثُ . 

وتسأل نفسك لاذا يتم الجنس هنا كا يتم القتل في الغرف السرية؟ وماذا المرأة 
ل تباهي بهم في محافلها الخاصة ثم تقول هذا 
الذي انقرض كان عشيى؟ ! 

هوذا العشيق الحديد يأني. راع محروق بالشمس و«التعب. مولود من شهوة 
رجل ثمل كان يصلٍِ الأوقات الخمسة وصلاة التراويح أيضاً 

وسميته الشبل وأنا أبوه. درت أزقة القرية وأنا أنادي يا قوم هوذا الخارج 
من ضلعي ينمو ويتام . يصير رجلاً بعد شقاء مرير. يحرج كل ولعتي يار 
الزمن لأنني أصير في عينيه عتيقا باليا. بجر باديته ووحل أزقته» ويتقدم نحو 


كول 


مدنكم. يحككم أعواما فتلدون من نسله. يطهركم فيكون لذريته دوي في طول 
الأرض وعرضها ذرية مباركة » في دمها الخمر والنساء والمكابرة والقتل وهجير 
الصحارى. ومن أجل أن يكون ذلك حقيقياً هأنذا أفصد دمه فوق هذه الصخور. 
أمرّر لحمه على الشوك والرمال الحارة كي يكون صلباً قوياً لا يباب» 

وني البيت كنا وحيدين. وكان هناك الفراغ والتوجس . وسوسني إحساس أنها 
خائفة مبى. بدأ ذلك في ارتعاشة يدها على ممبض المكواة وي ذعر عينيها الوعليتين 
الوجفتين . ورغم إحساسي الشفاف نحوها. حاولت أن أوازن بين مشاعري وهذا 
الوجف المهتر. 

كانت نتحرك في غرفة ضيقة » وبوبها الداخلي يحف بي أثناء غدوها وني 
وتلك الليلة وى دما عي ابح ترم دي قة اهماله . . لكنه كان شهياً كا ينبغي 
نحت رغببي . وأنا أتملاها سفي الحزن. مرت ريح الخيانة فوق سهوب نفسبي محملة 
الأذى والندم المتوقم وقلت هذه السمكة العالقة في شص . وما كان مثلها بين 
التساغ. ى' سر أحزانها . 57 ها بذلك ابتسمت بمرارة من نحاف الاغتصاب 
بعد الحظات الحزن يرسو قي الأعاق . لا بباح به , 


وحدثتها عن الشرق المبحر نحو هويته الضائعة » وكيف يعيش الناس أعرارهم 

ف النسيان واللاشعور خارج الزمن الحقيقي المخصص للجسد والنفس ٠‏ وانهم 

لا بدركون كثيرا المعنى الكبير لوجودهم » ومن كثرة ما انهمر الدهر التحر يمي عليهيم 

اموا نحت وطاة الزمن والمصالحة. وإ يسال احدهم لاذا انت هكذا ولست 
نمسك؟ يحيب جميع الناس هكذا ! ! 
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ديانا عالم سكوني باهت بحيرة منسية في غابات عذراء. اعتادت الصباح 
والطعام والتبرج والأمامي الباردة وبفعل الطنين اليومي هدات فنسيت من تكون. 
في الأيام الأولى من تعارفنا بدا كل شي عاديا باردا خلا جسدها الحميل الذي 
كيه 000 من رخام يلمع نحت البصر النافذ . فما بعد أذ كر أن سامر البدوي 
حدئبي عبها يوم بطريقة مؤذية » اشتهاها كنموذج الحسد شرق غريب عن دمشق . 
يومها قال عن جسمها أنه لمي ي لويف اقلت .حيطا ابشاوي الإنسان 


صمفيحة من البرونز ؟ 
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جهدة امرأة حقيقية ييا الختزير . ان فاقد لحاسة الشم الحارة. وفي مرات 
كثيرة عارلة "ان أبوح لديانا . أن أقول لا ماذا تعني بالنسبة لي بطريقة صحية بعيدة 
عن الخيانة » لكن مسرور كان ينتصب بيننا كجدار مهدم عاجز عن تحمل أية 
صدمة جديدة . 
ورغم ما كان يبدو في سلوكها وكلاتها من انطلاق. كنت أتصور أنها موثقة 
وحصنة . لا بالشردف الأصيل النابع من أعاقها . اما بالخوف التاريخي الذي ورثته 
من المعاشرة والاستهلاك الاخلاقي السائر للخيانة الداخلية . 
كان بودي أن أحدثبها يوماً عن الامتلاك النفسي. هذا الذي يتم أحياناً بين 
امرأة ورجل لا يتواصلان فيكون الآخر هو البديل في لحظة المواقعة الحسية» 
أو يحدث من خلال نظرات حادة في المسافة الواقعة بين البصر والبصرء أو 
بالتصورات عندما يذ كر اسم الرجل المشتبى نٍ الداخل ونحضر صووته في 
الذهن . كان يخيل إلي أن 6 الفا رسسة ميمه نذا في عملية الشفاء التي نحتاجها 
سا لكن ما كان بخيفني لدرجة الازدراء» اعتقادها بأن ذلك ليبس أكثر 
من تمهيد لامتلاكها حسيا. 
ولا طلبت مني البقاء في البيت. خمّنت أن خوفها بدأ يتبدد. أحسست 
بالحرج وانني ربما كنت مخطثا . 
وتساءلت أيكون مسرور قد نخدع للمرة الثانية؟ 
كانت عبناها تشعان ببريق خا وهي ما تزال تكوي الثياب نحت ضوء 
ساطع » وأنا أتكئ على الخوان أدخن وأراقبها. لا أدري كيف تخيلا فوق 0 
مريح » أو في برية موحشة تحت المطر والصمت واصداء الفراغ البدالي . 
تسللت نحو خوفها الممترج بالرجاء ثم نحو عالمها لللفم باللبالي لوي 8 
على مسافة أمتار من الفرحء محرومة ككل نساء الشرق تشبه آنية من خزف فوق 
رف منسبي . 
وبقيت. شربت كأساً ثالثة. طلبت موسيقى. وكانت تروح وتجين. زنداها 
عاريان حتى الزبطا» ونحت ابطيها شعر خفيف. تمثلها ذهني خائفة» متشهية ء 
مسكونة بفرح محهول. من نحت ابطها تفوح رائحة خاصة توحي بالعري واللذة . 
الموسيقى تصدح. هي الأخرى لا رائحة. ساقاها المرمريتان تشعان تحت الضوء . 
نحت القمر والريح. تنفرج شفتاها فتوشك السفلى على الهطول. أسنانما في لون 


ل 


النلج. فيص زهري شفاف نحته جسد مننىي خلقه الله ليكون تاج الرجل وزاده في 
ساعات الضيق . هوذا وحيد متروك للريح والغفوة . لم يستيقظ بعد لأن الرجل الذى يفتح 
كل مسامه لم بأت بعد. ولأن الرجل الذي يحي عليه أن يفتح النفس قبل الحسد . 

«وها هوذا الرجل الذي يبب الاطمئنان, ممدد هناك بشرب ويدخن 
ويحس بي بأنا هنا في العالم الذي حلمت به منذ الطفولة وهذا ارجل على بعد 
مئر واحد. ما عاد غريبا كيا كان يوم دخل البيت. وما عاد وجهه المتقم يوحي 
بالخراب. يا إلمي كيف تتبدل الأشياء بمثل هذه السرعة. الأشاء أم النفس ؟ 
هل الزمن في الخارج أم فينا. أهو مطلق أم نسبي؟ 

وهو هناك بعينيه الوحشيتين ولا مبالاته . 

قال يوما المرأة وطن الرجل. لكن كيف تتعرى امرأة ارجل غريب؟ 
هل قلت غريب؟ 

ولكنني لا أرغب الرجال . المداعبة فقطا. وفي تاريخ الشرق م يحدث أن 
تقدمت امرأة من رجل نحبه وقبلته في البدء. لكنه هنا أكاد الامسه. اشغز بنظراته 
تعر يني . ساقاه ملفوفتان وصدره مفتوح وشفتاه محر وقتان بلفح شمسي . إن صدره يعلو 
وسبط . ينبض . يتقدم مني وبمد ذراعيه. كياني كله يهتر وجسده يلامس جسدي . 
رقص . بتحرك ف بحنان. مسحورة »محمولة على جناح غيمة وانا مفعمة برائحته 
يضمني ثم يلقي رأسه على كني . أغيب في عالم مسحور. 5 
بالحنان والعذوية والألوان . أغمض عيني حتى لا أفيق من حلمي . بهدوه يسحبني 

نحو الممر. فر بذراعيه تضغطان جسدي . أنامله تسري على ذراعي. ١‏ اه. غبطة . 
شمس تشرق علي . أنفاسه تلفح وجهي لتغفو فوق شفتي. أية حرارة تشيل في شتاء 
جسدي. فجاة ندحل في الظلمة . انامله تهوي إلى الأسفل. يبمس: خصص الله 
للخلق ستة أيام واليوم السابع خصصه من أجل ساقيك . أسمع أنين السرير فأفتح 
عيني. غرفتنا. لا ..وأندفم من الحجرة». 
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من البيت إلى الوظيفة ثم العكس . استيقاظ وقهوة وثرثرات. حركات عشوائية 
وظلال باهتة من الضجر. حياة العربي تشبه الحياة لكنها تسير بقوانين العطالة . يحم 
ويعيش في المطلق . يتخيل أنه ينجزء لكن الزمن يعبر قربه ويمضي. يقتله دون ان 
يشعر ويمضي . ماما كا: تعبر منى في رحم دمشق وتظل دمشق عاقراً. قفخ الزمن 
0 الأحاسيس . ترنخي حيوات الناس في هذا السجن الزمني الغارق في حلكة 
العصور. أردت الخروج من جلود البشرء من جلد الأيام الضجرة ومن العجز بعد 
أن فقدت منىء فاصطدمت بأمينة . وبكل ما ادخر هذا العربي المنيك من ضغط 
تواريخه وتثوقه للتفريغ » جارلكت أن أتوازن معها » غ قن أن الصدع توضح أخيرا 
وبدت لي كلمة تطهير كاعادة بزء للانسان المشروخ من منذ آلاف السنوات » لغزاً في 
ضمير اللغة» ربما يمحتاج الاف السنوات أيضاً حتى يفهم معناه. ولو قلت 4 
نني أشفى على توم جسدك لأنطلق بعد ذلك إلى الصحّة والحركة التي توقفت منذ 
التتار والأتراك والماليك . لكانت اللغة التي أتحدثها هيروغليفية جديدة. 

أواه. كم أحس بحاجة إلى لغة. 

لهذا ظللنا مصدعين: هي تسرد تاريخها الشخصي المُصاب » وأنا أرعى 
جسدها يجحوع حيوان لم يشبع منذ ولد. 

كانت تشعر أبداً أنها تخونء في حين أحس بشي من الحرية وأنا أرتع في 
سهول جسمها النامي 

وعندما كانت تسألني : متى تمارس ذلك بحرية وحلال دوتما خوف ؟ اجيبها : 
مانفعله طبيعي. وما هو مهم فرح اللحظة. 

تتأوه وهي تعانقني كأم عاشقة لاذا لم ألتقى بك في صباي ؟ أآه. كم انا 
تعيسة. قدري هكذا ! 

- عدنا الى القدر ! 
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_- أؤمن 0 اوه ألت . 

ل 0 هذه الحكاية يوم ورع الله حصص الأرض عل الناس 
كنت غائا ٠‏ ولا عدت توسلت اليه ان يعطينو شيئا أعوض به عن غربتي . سألني 
اشن كنت 0-6 يوم التوزيع ؟ فقلت كنت بسار وسألني ان كنت قد صليت وذ كرته 
خلال سفري فقلت كادت عيوني تعمى من السهر وركبتاي تمحيان من كثرة 
ما سجدت . 

ارتاح وقال ابها الغريب لقد ذكرتني وانا لم انسك ايضا. فالله لا ينسى 
عباده الصا حين . الي ذي امراة جميلة وحزينة كانت مذنبة فعاقبتها برجل شرير . 
”2 اغيها ةا بول تي لا خرن ىفن 

الت 

اشرق وجهها بفرح تملل له جسدها 

طوقتني عندما دخلت الطمأنينة قلبهاء فانجابت غمتها. سألتني ما نعمله اذن 
بارادة الله ؟ 

قلت أجل انه مقدر علينا منذ بدء الخليقة وليس شرا يا عزيزتي أمينة. 

فاجأتني يوه. كم انت خبيث وملعون. 
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حدود التوق البشري هل ها ناية ؟ والمدينة الي سحرت الحميم في غفلة من 
الزمن من خلقها وكيف ؟ 

الليل. الضمير المستتر لدمشق . ثم هذا الموت البطىء داخل حياة التبست 
حتى على الذين يملكون ذاكرة كالبرق. أية روائح تدخل مسام الحلد والنفس 
فتستوطن هناك. تصير ماضيا حينا. وحينا آخخر تنبثق كالرعد . 

ولا طويك منى ي ملفات الأرشتك التاريخي ظهرت هذه المخلوقات الغريبة 
كبثور فوق سطح الحلد. 

ميم النساء اللوالي عرفت كن مشوهات . 

دهشت فتحت فاها مستنكرة انا مشوهة ؟! 
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- على ما بسدو. 
بعد ان توقفت يدها عن الكي . عادت الى فرد الثياب زلههاة فجأة خطر 
لي ازعاجها باختبار سطحي هل تدركين ان شفتيك شهيتان ؟ 


-وان جسدك متناسق ؟ 

- تمنيت يوما ان ادخل مسابقة لملكات اللهال. 

- ولكنك معطوبة من الداحل ! 

فاجأتها الحملة كمن طَِنَ في غفلة : فاهتزت يدها القابضة على المكواةء ثم 
ضغطت بعنف على ياقة قيص مسرورء ولم تجب. 


ويقول ايوب السرحان وهو يحتسي خمرته ‏ لم يبق لي صديق 
با أخي .الأصدقاء الذين جئت بهم الى بيتي نمشوني بعد ان شربوا خمري وأكلوا 
طعامى . سألت امينة يوما نحي ؟ فقالت أحب ابن وانا اريد مالي الذ 

مي ميلة بو هل بيني ب ابنتي وانا اريد مالي الذي 

هدرته على الخمر. عشرون سنة وانا اجهد من احلها . بععت ررق وبيوني وحمرتث 
الآرض كفلاح لكي تظل امراة في مستوى لائى بنا. من ورابلي جنت الاف 
الليرات وخباتها عنى. وذات مرة احتجت بعض لال فطلبت منها فنعته وهكذا 
وفعت في الديون والخمر. المرأة ابليس اياك ان تأمنها. في البدء تظهر لك . ولا 
تحصل عليها تصير افعى. تمتصك يوما اثر يوم ثم ترميك كالنفاية . هؤلاء نساء 
بلدنا . 

وراح يكح على نحو يوحي بالاحتضارء بينا آنية المهوة عفش اتات شهالة 
المتواصل. واصل مواعظه عن الرأة التي يدللها الرجل فتمتطيه. وقال بأن الرجل 
الحقيق من يشعر بانه سيد والمرأة عبد. المرأة هنا لا تحب الا نفسها وثيابها واثاشها 
ومن خلال هذه الأشياء ترى الرجل المرأة شر اقول لك الصدق. إياك أن تصدق 
ان ادم خلقها من ضلعه. حاشا. لقد خرجت اليه من وكر في جذع شجرة بزي 
ملاك ولما امتلكته عادت الى طبيعتها الأصلية . 

وهجست النفس لكنك تنسى ذلك وهي تمنحك اللذة وانت تتلوى فوق 
سفوح جسمها الأملس . بغتة تذكرت أي جسد آخر يتلوى فوقه أيوب البائس » 


١" 


فقلت المرأة مخلوق ناقص ومغبون تحتاج حنانا ورعاية. فقال ايوب انت لم 
تجرب بعد. عندما تتزوج ستتذكر كلاني . 

يحرقة يحكى ايوب السرحان. لقد هدمته امرأة. لكنه يحكي كذلك الذي 
هوى في قبره والذي كان يول واذا القلوب تنافرت عن بعضها كالزجاج كسره 
لا بُجير. احفظٌ ذلك. 

وأقول لاذا تريد ان تورئني فلسفتك وخيباتك ؟ الا يكفيك أنك مت ؟ 
ماذا تأتيني ابداأ في هذه الكوابيس محمولاً مضمّداً وفي عينيك تهمة ؟ 


داما كان يتحدّث بالتياع عن امي وعن الحروب القادمة . حروب العرب والييود 
منذ دخل الاسلام جزيرة العرب وهم يكيدون له. كان الرسول على حق يوم حاصر 
بي قريظة وذبحهم. كان على سيف الاسلام في خيبر. وذات مساء في تلك الخيمة 
القائمة بين المروج قرب البحر قال امك ملعونة لا تختلف عن هند التي لاكت 
كبد حمزة بن عبد المطلب . 

- لكن محمد تروج من, عبودية . كثير منهم. دخل. الاسلام وأعملوا السيف في 
اعدائه . لد انتبت خرات الأديان وابتدات حروب أخرى . 

«أبي 0 الذي متاء. انت اعمى يي المرن العشرين » . 

لايريد ان يصمت ايوب المهدم. كل الحدران سقطت من حوله وها هو 
برنح في الريح» متكثا على غلاف خخلق ينسجه من ماضيه. بقرة عجوز نجتر 
ما مضغته في غروب شمس . 

متى يفهم ايوب السرحان ان هذا الزمن الذي يتعطف ينونه المببق» قد 
اختطن روحه وانه ليس بالحي ؟ 
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كمنى ابحث عن حب. عن مغامرة لم تخطر ببال بشري. عن امرأة تحب 
حتى الموت وتكره متى نشاء. تسمع صوت الزمن فتجيء. ونحس توقفه. فتدبر. تسير 
عارية القدمين» هاربة من مدائن المستنقعات والكذب والأثواب المزركشة. معا نحو 
البراري. ننام على خوم المدينة » في الخرائب المهجورة» وتحت شمس الضحى . 
نبني بيت من الحطب القابي وننام عرايا فوق التراب الحار؛ نتعانق لدرجة الحلول» 
واذ تضجر مني تهجرني وبعد حين تعود. تنوي في دمي . ننشد اشعاراً واغنيات مع 
الفلاحين الفقراء والعمّال والصيادين . نبكي ونضحك . نفعل لجنس قُ الحدائق 
وعلى شواطىء البحار. في كل مكان نرسو فيه نلد نسلاً قوياً كالصخور ساطعاً 
كالشمس » يصلي للعمل والحرية والشعرء ولا ينسى. واذ تموت بعد ذلك © نموت 
بلا ندم. 

سامر البدوي الوحيد الذي عرف سر الزمن واكتشف الكذب والأخيلة . 

قال للطيوف المهومة في سماء العرب الى الححم ! 

ووحده أدرك سر المدينة المسحورة » المصابة » فغرق في ضلوعها وفي شرايينها 
حتى وصل النسغ . لقد اختار الوجد الحسي حتى التلف. عنه لو سألت أي 
انسان اين ألقاه ؟ لأجابك في الخارة او في بيت امرأة. 

وفجأة تكتشف انه متزوج منذ اكثر من خمسة عشر عاما. زوجته امرأة 
دميمة من فرط حبه لحا سماها الخّاش. غير أن ذلك لم يكن يبدل من المأساة 
شيئا. في اخريات الليل فقط . كان يعود لينام في فندق زوجته بعد أن يعيا من 
الدوار. 

عالله فلك يدور. يسلمه زمن الى زمن». ومكان الى مكانء بحثا عن أصله 
المفقود عبر سراديب التاريخ » وكل زمن. كل مكان يرتمي فيه يعتقد انه هو الزمان 
والمكان المطلوب. انه يرتاح هناء والولد الضال تائه داخل نفسهء داخل حسه 
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المتوئب. خائف من السكينة لأن السكينة تع تعني الموت . بعين دنب ينام وبالأخرى 
برصد وحش الموت الكهين. 

- انا مبتل نحسدي . 

- بحسدك ام بتاريخك ؟ 

- ماعلاقة التاريخ بالموضوع ؟ 

- اعني الارث الناقص . 

نحت شجرة صنوبر في حديقة المزرعة» نرتمي. في السماء الربيعية قر دمشتي 
مضيء يشبه وجه منى. بتحرك مُثاراً فيزفر: كنت جميلا في صغري. قالت لي 
امرأة يوما وعمري لا يتجاوز الرابعة عشرة ابن الحرام ما أجملك. حتى أختك 
تشتهيك . آه لو انجبت منك ولدا. بعد عامين لقيتها في البادية وكنت اتلهى بمطاردة 
الحشرات. أه. يا المي اية افراح وحشية شعرت بها انذاك. استمر ذلك طويلا 
داخل كهف عاتم. انني اذكر كيف كانت تعض لحمي وهي تتلوى كأفموان بين 
يدي. آمراة قاسية شهوانية لا تشبع كان يدخن بحرارة تلك اللحظات. وهيا له 
الصمت و«لدوء الليل الرطب حالة انسياب . فبدا وهو مستلق فوق العشب كأنا 
يتمدد فوق كرسي التحليل. يتحدث عن طفولته وابيه الماسي : : كان انيرا ذا 
سطوة. لم يكن يحبني. سماني الخارج وكنت اشيهه وكاب بعرت ا يا عبي 
ونحميني منه. همذ سمعت اول كلم اعجاب اصابني زهو. يا أخي كلمة اطراء 
تسمعها من فم امرأة تضاهي برا من الويسكي. كان عملاقا بين الرجال» له 
وجه مسكوب فيه ضوء القمر. لم يكن يمل من النظر الى وجهه في المراة. اغرب 
حادثة عنه انه كان يعشى التحديق ي نديه. يمررهما امام عينيه ويتفرج على اصابعه 
لمدة طويلة . ياالمى اي معنى لهذا الحديث. لاذا انتحدث هكذا ؟ الانسان حالة 
غربية في هذا العالم. لغز. ويمر صمت لحظة من التوجس والطبيعة ساكنة . 
لا ريح. لاا حركة. ضوء القمر ناصع فوق الأعشابء وفوق وجهه الأبيض 2 
والندى يتألق تحت الأشعة. ويستمر آه. هو العمر يمضي. الزمن هذا الحيوان 
المفترس. انظر الى نفسي وانا على مشارف الأربعين فأكاد أصعق. تنتابني حالة 
جنول داخلي . ماذا صنعت خلال تلك السنوات المديدة ؟ هل يمكن ان اكون انا 
قبل عشرين عاماً ؟ لا بدَ أنْ الانسان حشرة لا قيمة لا 

وببصق بمهر. 

صمت آخر او هو الصمت يتناسخ. متكىء على جذع شجرة عيناي 
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راسيتان فوق صفحة وجهه المغضن. راثيا لحسده المكوم فوق عشب الحديقة. 
الحسد الذي صعقه فأضاع صواب الثورة في نفسه. 

- ضاعت فلسطين وها نحن نضيع اه. العر بي يسحقه القهر دون ان يستطيع 
فعل شيء مالنفسه . 


أي ذبول هذا الذي يتم نحت الشمس . نساء. خمر. كلات فارغة ودوار 
والعمر يتقوض. يبرم الحسد لكن الروح اقوى من الالحة عندما يضيق اللحسد 
بالروح الفتية ! 

ويقوم سامقاً عريضاً كشجرة سنديان» ضجرا مني ومن نفسه ومن السكون 
الذي خانه . 

ننب عن الحاجز الحديدي : انظر لقد وثبنا بخفة الفهود . 

يُ الشارع الخالي يدندن ترنيمة بدوبة مفعمة بالحنين والكابة . 

نبضت ولي نفسبي رغبة تقيلها. امسكت زندها العاري وهممت أمرغ شفتي 
عليه. رمقتني عيناها عتابا ممزوجاً بخوف» ثم سحبت يدها لا ينبغي ان 4 
ذلك:: 

من باب الغرفة مرقت كسهم وفي في مرارة. أرتجت الباب ثم أسلمت ساني 
للشوارع المعتمة . : 

مشيت. مشيت . دخنت وترنحت. ومن اقرب حانة تناولت خمرا. ثم مضيت 
فوق الخطوات القديمة . 


هن 


44 لس 


جيل ملتبب. يتشوق قبض العالم. يسأل محاله الذي لا يُطال لاذا ولدت 
هنا على هذه الأرض الناقصة في عصر يكبح رغائب الانسان الحامحة كالمهور في 
فجر فتوتها '؟ ٍ 

وني دنه بحري الزمن العديع حجنا الى عدي مع االزمن: الدي بريد رمن 
المستقبل. وفي الأجيال التي عالت م الانقلابات والثورات ولّدت محاولة 
التوازن حالة انكسار تاريخي له يكين ومن الفرد الى الهاعة بمتد خط من 
الاخلاص قرب خط من الكذب والخوف ولمساومة والتنازلات المستمرة. بينهما 

- لكن انسان هذه الأرض معرض للاندثار. اقول لراني . 

ويقول أريد ان احيا. هذا عصر الموذج. 

-انت لا تؤمن بالفدية ؟ / 

- أي سؤال غني هذا. انك تفكر كقائد سياسبي احيانا. 

-لماذا لا تقول كجريح ومغتصب . 

- هذه مرحلة تاريخية نحن مهزومون فيها لا محالة. كل ما فيها ينبىء بذلك . 

-هل توقن فعلا بالهريمة ؟ 

- أيقنت ام لم توقن فالتاريخ يقول هذا. 

-انك تتحدث عن الحتمية وانت قلت انك ضد الحتمية التاريخية . 

- انني انحدث عن التكامل. عن الحيل الذي لم يبلغ بعد. الزمن الذي لم 
نصل فيه الى حالة المو الصحي . على نحو فاجعي سنندثر وحياتنا هذه حمل جرثوم 
الوت. ربما تكون تمهيدا للزمن الحقيتي . فأنا أؤمن بصراع الأجيال كما قلت 
لك . اما الآن فنحن في الترع» ولا ينقصنا الا طلقة الرحمة. 

- والحالة الثورية ؟ 


يفن 


- هل الحالة الثورية أن نشب فوق الزمن ؟ هراء. هذه حاقة مكابرة 
سخيفة. نحن جيل يعيش بماضيه ولم يصل جيل الحاضر والمستقبل بعد . 

-متى تعتققد انه يصل ؟ 

- بعد ان تكتمل عصور الانحطاط وتندثر. هذا النقص في فهم الحرية 
والانسان. هذه الحياة القبلية الدينية ماذا تعنى ؟ الانسان هنا لما يتطهر بعد من 
موروثه الطوطمي . 

- لكن الثورة حالة جديدة تغير العالم. رجّة تاريخية ترلزل سكونية الزمن 

- بالعنف. انظر ماذا يحدث. جيل استلم التغيير يغازل رجال الدين 
والتجار والبورجوازية. غارق في الانتهازية والسلطة والامتيازات والتقسمات 
القبلية . هؤلاء من اين خخرجوا ؟ أليسوا منا ؟ انهم يتعئرون لانهم جاؤوا قبل 
الوقت. في دمائهم قرون من النقص التاريخي «النفسبي ولهذا فهم عاجزون عن 
تنفيذ مهام الثورة. انا وانت عاجزان ايضا. جيلنا جيل موسوم ومنحطا. جيل 
خرع . هلا يفيي . 

وهو يتحدث 1 أشعر بضغط. يكاد رأسي ينفجر. أحرك راسي الموجوع 
وائمنى ان يصمت راني اكاد اقول لا تقل ذلك. 

هذا مفزع وموئس . انه بعني النهاية . 

يبزا من كلاني هيا الى امينتك باعز يزي . هيا. هناك ار الئورة ! 

شعور قاتم يغلف الدنيا احساس من رمي في برية وحنداً عور تسحق 
الحصار فاوشك على الصراخ في محاولة للخروج من هذا التيه. من هذا السجن 
اصحيح ان كون لاد هنا معطوب الى هذه الدرجة ؟ 

وكمنٍ ينحت باظافره صخرا من صوان» احاول ان امد جسراً مع منى . 
هذه ابي ل 2 ماضي وحاضر الزمن . 

لكن محاولاني كانت تبوء بفشل متواصل . 

اقول ها: ليس جميع الناس سلسلة مكونة الحلقات بطريقة فيزيائية . 

تقول كلكم يشتبي ويقتل. يضاجع ويغتصب ويحقد. يطمع ويكذب ويريد 

اقول حتى هذا يختلف من انسان لآخر. 

تقول جميعا. كلكم بشتبيني ويرغب النوم معي. تأكلون الحوم بعضكم 
بعضا ثم تمتلون باسمي كذبا. 
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اقول ولكن. منى انا اريد ان اغبي للى في الغابات والأودية حيث لا حقد 
ولا كذب ولا تلوث وحيث للموت معناه. حيث الأشياء تولد محدية رات 

رك متحدر يردا الى المدن ويعود الكذب «التلوث والاقتتال والخدائع 

أسير في الشوارع. ادندن اغنية ينتابني غم وانا المح كناس الشوارع والحارس 
الليل وصبي المخبز الناس البسطاء الذين يقومون باعالهم . 3 ينامون سعداء. ولا 

في العطفة الثالثة من 0 تكون غرفتي. افتح الباب واعبر الصالون . 
رائحة الرطوبة والوحشة. في العم أرتدي منامني وعلى السرير استلئي كحيوان 0 
المسير. جميع ها مرٌء حتى الماضي البعيد يعبر سريعاء مقتضباً. مشوشأ 
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لم بحببه احد. حتى اخوته كرهوه ونهبوا رزقه» وحتى زوجته بغضته 
لصراحته . كان كريماء وبي الحق لا يخاف لومة لائم. من طلوع الفجر حتى مغيبه 
كان يضرب في الأرض. صار بينه وبينها حلول وعشق ٠‏ وقبل ان يموت أوصى الا 
تباع ذرة تراب منها 

كان يقول الانسان من الأرض والأرض من الانسان. دمه وعظمه وعرقه 
تغل في اعاقها فكيف يبع الانسان دمه. انظر يابني الى لونها الا يشبه لون دماء 
الانسان ؟ 


وكان يصلٍ لله وللمطر وللمواسم ٠‏ وي أواخر اليل عندما يبدا الكون وينتبي 
العمل ف الأرض 2 قُ الخيمة 2 ويروح بنشد أشعارا لام الفارض والمكزون 
بو ا نان : ويحكى قصصاً اسطورية غامضة عن الأولياء وأهل 
التقى والمتصوفة هؤلاء الذين كان يقول عنهم انهم يمتلكون إشراقات خاصة : ترى 
ما لا يراه البشر العاديون الغارقون في جشم الدنيا وسفالها قدراتهم تفوق قدرات البشر 
لكنها دون قدرة الله. يستشرفون المستقبل لأنهم الصفوة المختارة لد شفّت نفوسهم 
با بي وخلصت من كل دنس . تطهروا بالتأمل العميق في الكون فانفصلوا عن تفاهات 
البشر ودناءاتهم . فاقتربوا بذلك من الباري تعالى حتى صاروا أحبّاءه 


واذ يساله الم يكونوا يعملون ؟ كان يجيب باهم انصرفوا الى المعرفة وطرق 
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الوصول . عافوا الدنيا بكل مريايا فاسضروا عن رغباتهم وبذلك نجححوا في امتحان 
الباري هم . ودخلوا المطلق. وبخشية كان يساله ان كانوا يشربون الخمر فيرد محدية 
صلبة الخمرة طريق من طرق الوصول الى المعرفة » عندما يشرب الممن خمرة الله 
الباطنية » تصفو ذاته ويدخل عالماً آخر لا يعرفه الا الذين أوتوا نور الكشف في 

واذ يرد بخوف لكن الخمرة محرمة في كتاب الله ؟ 

اذ ذاك كان ينِدٌ مستوياً داخل الخيمة السهلية المطلة على البحرء متأملا 
النجوم الي تلمع في سماء صافية الخمرة التي يتناوها المؤْمنون يابني شيء آخر غير 
هذا المريج الابيض الذي تراه. هذه امور خفية لن تعرفها الآن لانك لم ترشد 
بعد. وني غمرة حلولية منتشية يدندن مطلع قصيدة «لا تشرب الراح الا مع اخي 
ثقَة موحد عارف بالعين والمم »» وعبر الفضاء العاري والسهول الخضر يتاوج ذلك 
الصوت الصوي الشجي . 
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من الى هذا الماضي المغرق قُ ادم والنسيان ؟ ولماذا أنى الان ؟ هو 
كان صوفياً لانه 0 عاش الحياة من خلال هااعتقد. عبد الله والأرض » 
وسكنته القوى الخفية. وانت تؤمن بشبىء آخر اسمه الانسان. والانسان مذهب 
ما يخلق والله 0 قديمة جسّدها العجز القديم عن تفسير ما وراء الظواهر. وانت 
مسكون بمنى لانها التغيير ونقيض الثبات . ولكن منى لا تمن بك وتقول عنك 
مسكون مثلهم بالإرث والنقص تلا الزمن عليك حكم الاعدام. 

صديق قديم قال لك اذا جاءك الارق فتخيل نفسك على شاطىء بحر 
والريح تهب ناعسة رخوة. تصور انك محمول على بساط محمللٍ ا 
واصوات نوارس البحار رخيمة حزينة تصوي في اذنيك انذاك ستنام حتما 

لكن سامر ووائل وهدى وأيوب وديانا ومسرور واميئة وراني ٠‏ كيف 7 من 
يتذكرهم في جميع الليالي ؟ 
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الوظيفة . هذا المستنقع البيروقراطي ٠‏ تغطس فيه منذ الصباح فلا تسشيقظ الا 
وانت على شاطئ التلف . يلوث ني العظام فيك. ومع نسخ الايام المتشاءهة تتحول 
كتلة الية بلهاء مشتقة من الكرمي او المكتب. للكرمي والمكتب رائحة زنخة فقدت 
انتشارها من كثرة ما عشعشت في الخياشم. والداخلون الخارجون دمى تأني 
وتنصرف بطقوس تشبه طقوس لمصلين الوافدين الى الحوامع والكنائس في ايام 
الجمع والاحاد . 

واحد. اثنان. ثلاثة. عد حتى تسقط اعياء فلن يتبدل شيء. تلف يومي . 
نفسخ زمني يسحق البشر ولا جدوى. استرقاق يشد الاف المواطنين الاستهلا كيين . 
يوثقهم الى الكراسي والمناضد. كأنما محكومون يُساقون منذ الصباح بآلية الأيام نحو 
غرف الغاز ذات الروائح النفاذة » روائحهم. 

عرارة أضحك وانا اتذكر ان ايوب السرحان وظيفة امينة وقد أحكم ذلك 
الشرع الشريف » في حين كانت زوجة سامر البدوي وظيفته. لكن أحداً منهما لم 
يكن يداوم في عمله. 

سالت سامر البدوي يوما لاذا تصدعت الحياة بينك وبين زوجتك ؟ 

سخر من سؤالي وقال اللمرأة قطعة غيار تتلف من كثرة الاستعال. 

- لكن الشرع يقول : المرأة رفيقة العمر ! 

وينخر بالنسبة للذين صارت احاسيسهم ماخورا. 

- ولكن انت الم سروج يحب ؟ 

- بلى. ولكن هل الحب مستمر كالسهم باتجاه واحد ؟ 

- لماذا يحدث الانحراف فما بعد ؟ 

يقول الطبيعة البشرية كالبركان. بعض البراكين تثور مرة واحدة ثم تخمد. 
والبعض الآخر يظل في ثورة دانمة. الشعراء براكين متمورة عندما تخمد يكون الموت قد 


يفنل 


أقبل تزوج أبي ثلاث نساء جميلات والأخيرة كان عمرها لا يزيد عن سبعة عشر 
عاما با ناهز هو حدود الستين. 

00 تحن ؟ ' ' 

- كان رهيبا قاسيا يتمتع بطاقة جنسية لا تحد. رغم كيره كان يتصرف 
كشاب فتي. كانت مدللة بمضي في فراشها جل وقته وكان يرضيها 

ضحكت الولد طالع لأبيه. 

في خلاياه تمددت غبطة سرية » وفي عروق وجهه سرى الدم. دم ينىء عن 
فيض جنسي ووثوق ورائي أصيل . 
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ذلك الماضي السحيق وحده يلوح مطهرا من الرجس . يشبه اكليلا ابيض في 
ليلة عرس وفوقه محفق حائم بيض. وهم يسيرون فوق مروج خضر ومزهرة والسماء 
ناصعة كبحر راق بذلك الحلم الذي مضى وبعود اللانء وف جميع الأيام السودء 
كانوا موثقين . اخحذهم ماضي ابائهم وطفولةهم الي مضت . وعلى الدروب المسدودة 
والمغرقة واحرقة . كانوا يتقدمون ببطاء سلحفاة في العصر النووي المدهش . 

وانا اغادر سامر البدوي بعد ان التف حوله اناس لا طاقة لي بالبقاء معهم 
تساءلت لاذا يكرر العربي محده الغاير ؟ 

كتست. اميق ان نهار دمشق نحت سماء توحي بالمطر. 

وكانوا قد بدأوا الحديث عن السفر والطعام والثياب والسيارات والمنازل المؤثئة 
والنساء وأنواع الويسكي : ثم تشعب الحديث عن الحيوات الشخصية وما مرَّ في حياتهم 
من نكات ومفارقات وبطولات طفلية . وكان سامر نحم الحضور. تألّق الحانب اليومي 
وتوائرت حكاياه المختلفة. استطالت حتى غمرت الموجودين فانسحبت حتى 
لا اكرهه. 

كان الناس يعبرون الأرصفة بمجانية نهر يحري» واختلطت ابواق السيارات 
بطقات النرد ورشف الشاي في المقاهي المنشورة على ضفاف الشوارع كان الوقت 
عز الظهيرة . 

سرت بين الناس. وحيدا حينا ومع سامر البدوي حينا آخر كيف يكون 
متوافقا مع الناس ثم شارطا لقوانيهم في ان ؟ كيف يخدع بعض من احبوه وما 
دروا انهم مرايا عاكسة محطات راحة للذي يبوى ركوب القطارات فلا يمل من 
هجراته ؟ هل كان يبحث عن شيء مفقود ؟ 
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لقد قال لي في ذلك اليوم كان ابي يطيل النظر الى المراة يسافر بي وجهه 
ثم عمسده بليونة وشغض . احيانا كان يتعرى ععاما ويتفرج على ذائه لمد راك ذلك 
نفسى. يومها كان في اقصى حالات ابمل. وما أاحب أكثر من دمشتى. 

- دمشق مركز العالم. كان يكررها كاية محفوظة . 

وفيها كان يباجر من جسد الى آخر. من امرأة الى أخرى. ولم يكن يبحث 
عن شيء كان بفرغ رغباته فيهاء رامياً خلفه كل اللوائح والشرائع التي استنت في 
غيابه ثملاً الى الأقصى داخل جحيمه الأبيقوري قبل ان يدهمه الموت المفاجىء. 

وفي جميع الأيام كان يبدو تبأ لكنه كان يولد من التعب طاقة جديدة 
للقة. بالسفن .من إنقظة ‏ اللركز: :الى "آنه نقطة فق :عبط الندائرة : 

واذ نبدأ اللقاء مع الحسوات الأولى احبر باجم الضعف الحسدي ي 
الانسان. يرنو باحتقاز الى جسدي النحيل ويقول هازئا انا اشك برجولتك 
شين 

فأستفزه التجربة تثبت 

يتقزز فهاجم منحط منحرف. ديوث الثم يبد حاسيا كأسه امتصتك 
امينة ولم تترك فيك غير العظام. انظر الى نفسك اهذا جسد ابن ادم ؟ 

- وهل جسدك جسد شاعر ؟ انت محلوق لتكون مصارعا 

ويصبح وهل ينبغي ان يكون الشاعر هزيلاً شاحباً كي يحتاز مواصفات 
شاعر ؟ المهم الحيوية النفسية 

-لا سيدي لا للقوة النفسية حدود. انا ارى ان الرومان من اعظم 
الشعوب في هذه المرحلة على العرب ان يكونوا في قوة الرومان ليحرروا وطنهم 

- ياأخي انت بليد ومغفل. هل الرومان اعظم من اليونانيين ؟ 

خع هذا اجن .عضر الفليقة, :والا وكيد جالفية له عون آم سبعاسة: ومهددة 
الانقراض لسنا بحاجة الى أرسطو وافلاطون وكازنتزاكى. اسرائيل ثكنة مدججة 
بالسلاح تذكر بأمانيا المتلرية : ومن اصل اقل من مليوني نسمة هناك حولي ثلائمثة 
اله عقائل عل انتمداة للانتضاض. غلم واجفاهنا. :وانا“ اقلق "أن تنخظي: 'الأمة 
العربية محتمعة تجنيد مثل هذا العدد الان. 1 

- يلمي تتحدث بطريقة لا مثيل لها في الغباء. المانيا كان ها فلاسفته 
وأدباؤها نيتشة وفختة وكانت وغوته اسرائيل ايضا لها فلاسفتها وعلاؤها بهم تبرر 
وجودها وتفنع العام . 
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- هذا عصر القوة لا عصر الفلسفة والشعر. نحن ممزقون سياسياً ونفسياء 
مانزال نعيش على ابحاد طارق والحجاج وعقبة بن نافع . هراء. منذ عصر الانخطاط 
ونحن في حالة دفاع عن الذات. لم تخلق بعد في نفوسنا حالة الحجوم. حالة 
الهجوم فينا تفرغ عن طريق الكلات. فتى تنتبي حالة الثرئرة اللامحدية هذه ؟ 
- على اية حال المواطن هنا لم يتشكل بعد. غير ان هذه الأمة اقوى من 
لموت والانقراض. قد تستمر اسرائيل ردحا من الزمن» لكن اي انسان يفهم روح 
الشعب العر بي وتاريخه ويحلل» يدرك ان اسرائيل بتكوينها العنصري الديني ستزول . 
- هذه الأمنيات الدونكيشونية لا تكني , هذا العصر ينبغي ان يكون عضأ 
اسبارطيا بالنسبة للعرب » وانا افهم ان الحزب الثوري هو المسؤول عن ذلك . هكذا 
حدث في الصين وهذا ما يمحدث الآن في الفيتنام . 
من سماء دمشق انقشعت الغيوم وماهطل المطر. كنت قد شارفت بيت مسرور 
ا في حي المزرعة. شردت احلامي نحو عالم منى كيف استرد هذه البي 
استت ٠‏ سي دوا ذنب ء. أأنا المعطوب ام البشر الذين يحيطون بنا ؟ أم هذه 
مشق المنزلقة كسمكة من أيدي جميع الصيادين ؟ 


هال 


- «الى اين يمضبي بك اللاشعور ايها العاشق الفاسق ؟»2. 

الخطوات تضرب جلد الأرض ولا تتوقف. نسير وتسير وتتقوس “ثم ترئمي 
وتقوم. متعباً فارغ الفقرات وتتابع الحري على الطرقات ذاتها الإيقاع نفسه للأرجل 
والتصورات الداخلية المشتبكة في الذهن المريض حينا والصاحي أحيانا مع الناس 
ثم وحدك نحاول معرفة وحدة الانسان متلمسا بقوة البصيرة العجز والقصورء يسبح 
.رهما ظفل ثائه ررمي. 'علن:..جواي: التازيخ :بعد ال انسل من نون الماضئ. وسقط 
في ظلام الحاضر. لقد ارتبكت وانت تسير فتقوست العظام من جراء المشي المبكر. 
وفي زحمة هذا التفجر الميكانيكي والعقلي ضيعت أباك. تصيح بلوعة من ضل 
طريقه في سرداب ملتو حالك أين انت ايها الأب القديم ؟ اعطني بصيصا. ولا 
بأني البصيص وترفض قطع حبل السرة رغم انك لا تسمع الا صدى صوتك 
الخريح . 

وتبدو منى وحدها الضحية في هذا العالم المشحون بالعواطف الكاذبة. ويقينا 
كنت شبه عاجز من استرداد ثقتها بي وبالبشر المحيطين بهاء لكنني لم أكن يائسا 
شكل مطلق . كنا مانزال نلتتي في ببتي وبيوت الأصدقاء خلال فترات متباعدة قبل 
ان ترحل. نثرثر عن الأحداث اليومية التافهة وكان هذا معذبا. فأمامها أبدو ثمثلا 
بثير السخرية » وانا أرمي كلاني وهي تدخن مبتسمةء لاقَةَ ساقا فوق أخرى بينا 
لحمها حرم يتضوأ تحت بصري. احاول إثناءها عن الرحيل لأن ذلك سيسبب حزنا 
وكابة بلا مبالاة وسخرية ننبضان من ذرات شفتيها وبريق عينيهاء كانت تجيب على 
شفاعاني ببزات من رأسها الصغيرء ثم تتمدد على السرير راسمة بلفافتها دوائرء 
تتأملها وهي تتصاعد نحو سقف الغرفة ثم تتبدد. 

وأتأملها وهي ترفم قدمها العنى على اللحدار. تحركها ارتفاعا وانخفاضا كأنما 
تكتب برؤوس اصابعها. واذ ترفع ساقها أكثرء ينحسر ثوبها وتحت الضوء ينساب 


مل 


فخذها الوردي. 
- بماذا تريدين ان أشفع اليك كي تبت ؟ 
تسم بك 
انق 4 
وتومى وهي ممص لفافتها ثم تنفها 
اقهقه لاذا تهزئين منا جميعاء منى ؟ 
ا لا اهزا من احد. 
- لكنك تسخرين مني الان ! 
- أبدا اوري اع الاين لفعلون التي وبأنفسكم . 
-منى. انت لم محسني الاختيار. آلا تعتقدين انك فقدت القدرة على 


ذلك ؟ 
أن لم اختر يوما الا مرة واحدة وقد فشلت. انتم اخترتموني فما بعد. 
- خسرت مرة فقط 


- هذا يكفيى. 

- لكن الرجال ليسوا نسخة واحدة. 

- تريد ان تقول انك محتلف عنهم ؟ 

- المسالة ليست على هذا النحو الفردي تماما. 

د حدقت بشبق رجل نهم الى ساقي ؟ 

- لاني رجل محروم وناقص ! 

-انت كالاخرين تبغي اكلي. كلكم ينشد صيده ثم بمضي. 

- منى اسمحي لي ان اقول لك انك موؤؤذاة. ربما كنت ابغي جسدك. لكنني 
اريد ان تمكثي بقربي وفي داخلي الى الأبد. نحن مرتبطان بأقوى من الحسد وانت 
لا تريدين ان تدركي ذلك. عندما اقول لك انت شيء خاص موثق بتاريخي في 
الحاضر والمستقبل فأنا اعنى ذلك فعلا. انا بدونك لاشيء. نحن بدونك ضباب . 
ينبغي ان نحرق ماضينا ونتقدم في التجربة حتى الأقصى . بدون أب بدون أم بدون 
أخوة حتى ولا أصدقاء الآن . نحن بداية هذا العام هذا ها ادك معلف أبدا . 

بريبة وحذر تتملاني ٠‏ وي وجهها الماضي والخرح يتصالبان مع الخوف. كان 
رحيلها يفزعني . في هذه المرة سأفقدها ربما الى الأبد وهذا يعني استحالة بناء صلة 
جديدة من هذا النوع . 


حنل 


في دمشق تعلمت كيف تفكر المرأة وكيف تعيش . البيع والشراء وتبديل 
الررجال كبا تبدل الأحذية وحقائب اليد. وما كان باستطاعة امرأة ان تغرس في 
نفسى كا غرست هذه الطفلة التي نمت خارج المستنقعم كنت أقول لنفسبي علي أن 
أوطنها على الاقتناع محاولاً بكل ما تبقى في داخلي من صفاء ان اشفيها من حالتهاء 
بعد ان وطنت نفسها على العزوف عن الالتصاق بالمغامرين والانتهازيين. 
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بافترارة عادية استقبلتني دياناء مفسحة المحال لدخولي وكأنني زوجها أو 
انوا الم عن مسسيرور فمّالت انه خرج منذ دفائق . 

كانت ترتدي ثنورة ضيقة تظهر تقاطيع جسدها ا موحي الاآثارة » وقد 
اكتحلت » وي شعرها المسرح الملنى حول عنمها غرست زنيقة بيضاء . 

وقالت بأكذوبة بينة لا ثم استطردت كنا سنذهب الى السيئا وفجأة 
طلب مسرور الى العمل . 

هبطت على الديوان»ء وجلست هي بقربي. 

اشعلت لي سيكارة وكان وجهها قريبا. وجه فحي ناعم وشفتان تلمعان 
بومض شهري . خامرني احساس مفاجىء بضم وجهها بين راحتي كني » وان اتملاها 
علي اكتشف ما وراء هذا الببوت الراقد في عينيها» واذ نحركت ذراعي بتلصص 
نحو الأعلى , اصطدم بصرانا. بغتة رفعت رأسها وتهاوت على الكنبة امحاورة. 
وسألتها لاذا غادرت الديوان ؟ 

فاتسمت رود . عيناك هائحتات . 

3 وارقت أن تتلمسها . هاه؟. ضحكت . 

نظرت الها : كان عطرك مثيرا. 

غنجت عطري فمّط ؟. 

وم ال 

ورمت رأسها بحركة مزهوة الى الوراء ثم نفخت دخان لفافتها في الفراغ . 

كانت تنورتهها منحسرة اللان وفخذاها سائبين . وم نحاول سحب الثوب 
ولا ضم ركبتهاء وبدا ذلك عفوياً. وكان ثوبها الداخلي المخرم يبرز قليلاً. في 


ما 


الكنبة كانت غارقة والكنبة تضمهاء تستوعبها تماما. والمسافة بيننا قريبة تحيث 
لو خطوت خطوة واحدة لصرت قُ حم وكانت تتنفس حير وبدا بدياها 
ناهضين يخفمان عل مهل وعنمها متلعاً كالمثال بدت امرأة حفيقية ١‏ كاملة , 
مثيرة » عابقة » متوحدة. لكها كا حجر هناك , 

وحدث شيء آخر. تحول لامرني بدل مشاعري. حدث ذلك آنيا ىا تتفجر 
شرارة دومما ضجة. 

وم أستطم رصده تماماً رغم انهاري به. أذكر انني بهت وأنا أتصور الحالة 
وهي تبرق في ذهني . 

وكنا 5 غرفه التوم وهناك جم سريرات أبيضان وخزانة بده وجلست على 
أحد السريرين واعتقد اننا كنا عائدين وكان الغروب باهتاً ومؤسياً في ذلك الصيف 
الحزين » وف رامي كان المثال عن امرأة رائعة ذكبة وجميلة » 3 . نحب الوحدة والشعر 
والحنس والبراري. وكانت هناك اسطوانة تدور بموسيقى حزينة مفعمة بالروائح 
والتذ كرات . وكانت الستائر زهريه ومسدلة فوق النوافذ , واحسست طراوة السزرير 
فاحت. من المخدة. كنت أضع رأسي فوق رأسهاء واذ انتشرت الروائح داخل 
نفسي وجلدي رغبت احتواءها. وسألتها انذاك : أتنامان منفصلين؟ فاجابت أكثر 
اللياللي . وقلت كم مرة مت عارية معه؟ فقالت مرة واحدة. ار انبما كانا 
متروحين مند عام وسف . م سألتها هل جردت من ثيابك اما ؟ فاجابت 1 
ولدتني امي. واهتجت متلذذاً بالأسئلة وكان عارياً هو آخر؟. 

فقالت أجل. 

- ومارستًا الحنس؟ فأومات. وبدا في وجهها امتعاض. 

وقلت كنت حارة ثم ابتردت بعد ذلك؟ ونفت استنتاجي . فألها لاذا؟ 

واذ قطبت حاجبيها ظهرت ام صدغها كان جسده عن . وسألتها عا 


أخافها : جسده فترفزات لا أدري. 


والححت بل تدرين. هيا قولي. فصرخت محاصرة كان جسده مغطى 
وقلت وكان محموما متوثبا 


0 


- أجل كان ذلك مخيفاً 

وبنشوة خاصة سألتها وأنت ماذا تذكرثت؟. 

وقالت لم أتذكر شيئاً. كنت كالحجر ولم أشعر بشبيء. لقد مارس 
هو الفعل . 

- وم احسست؟. 

وقالت بضيق بسكين محتزني. 

وارتفع صوني كان يغتصبك اذن. ووثبت ممسكا زنذها العاري فنترت 
ذراعها وابتعدت دعني. وصفعتها أنت مريضة. وصاحت انتم مغتصبون 
لا تحتلفون عن الوحوش في شيء. وانفلتت هاربة في الممر الضيق . 

وتوقفت الاسطوانة. ثم سمعت نحيبها هناك. 
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هاأنتذا تعود ثانية. تراوغ نفسك وهذه الرأة المتأبية. رافضاً ما حدث في 
الماضي البعيد. نحاول الوثوب فوق الوقائع المرضية التي اعتقدت انها احابيل لتغطية 
مراسم الخيانة. لقد حدئت الخيانة في الذهن وانتهى الامر. وذلك الرجل الذي 
ادرك بالخدس بعض قوانين الانسان يقول : النية تسبق العمل. هو الذي فسر الخير 
والشر والحلال والحرام بالشرع الشريف وما فهم قوانين الرغبة » والنزف الداخلي 
للطبيعة البشرية هذا الذي يقصف الاعار في منتصفها ان لم يحد مسرباً حراً. 

وي مساء ها غالى رالي برد الفعل فمَال قتل طفل ولا قتل رغبة. 

قرع الحرس » فابضت ديانا نفتح الباب. وولج البيت رجل جهم طويل يشبه 
رجال الاساطير القديمة. في وجهه جهامة وهيبة ويرتدي عباءة. 

سلم مصافحاً اذ وقفت لاستقباله » فشعرت بكفه العريضة تسحق أصابعي . 

خرجت ديانا من الغرفة لتدخل ما حمل الرجل معه من حاجباتء وبقينا 
وجيدين. 

سألني عن مسرور فقلت بأنه في العمل ونحن بانتظاره. بين حين وآخر كنت 
اعملى وجهه الغضب المخددء المعجون بقسوة قديمة. 

م يلزمنا وقت طويل للتعارف» وانصبت اسئلي عليه . اسئلة عادية بدا 
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خلاها ٠‏ مزوحا 3 غير هبثته » وبدوت وأنا ال معه انساناً قي منتهبى اللطلف 
فقالت بانه قاسى كثيرا قبل خروجه مع اسرته من فلسطين وغمزنني ان اكون حدذرا 
أهافئة لانه زميت لا يفوت صلاة. 

وقلت : أعرف ذلك . لكن لا بدَ انه يعرف أشياء كثيرة عا حدث : الماضي . 
فقالت 3 ارقت: قاتل 5 الحبال فق عام 5 ١‏ وف ال لم4 وقد قل كثيرا من اليهود 
والانكليز . 

واذ عاد استأذنت مه . ودعته فلم يعترض لخروجي بهذه السرعة 
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في اعتقادي انني لم أكن مريضاً. ربا كنت عخطتاً في هذا الظن . 5 
كنت واعياً نسبة عالية من حالتي . ونااتلقن: كان ماقوغا + وين كين واخخر كان 
يعاودني وسواس المرض . يصل بي درجة ان أعرض حالتي على طبيب. ومن أطرف 
الامور انني كنت احضره ه في مخيلتي ثم أبدأً حواري معهء وخلال الحوار كان يسألني 
عن طفولتي فأسرد له حوادث عادية مرت . لكنه كان يلح علي أن اتغلغل اكر 
واتذ كر الحوادث الاستثنائية. اقول له لا اتذ كر إل هذه . لكنه كان يلح , وعبثا 
احاول الابحار. يسألني ثم تشكو؟ فأقول: فقدان الرضى في النفس والحسد. واذ 
يبتسم بعذوبة من يدرك ذلك يسألني : ومن هو الراضي في نظرك؟ فاشير نحو البشر 
السارحين تحت الشمس » لكن الابتسامة تعود اليه ويقول : هل تعتقد انهم راضون 
عن حياتهم ؟ لكل حالاته المرضية الخاصة به. فاسال حتى الاطباء يا ترى؟. 


فيرد بهدوء واثى : حتى الاطباء ليسوا بناجين. وبارتكاس ذاتي أعترف له 
بالجوع والملل والقبول والرفض وحس الميز والعادية » ثم هذا النوسان بين الأحاسيس 
النفسية والتوضصع المادي للاشماء ثم اقول : اليبس هناك تعارض بين هذه الامور ؟ 
فيقول ان الانسان بطبيعته ملول والنفس الانسانية مزيج من التناقضات وهذا يعود 
الى الطفولة والتربية والوراثة والثقافة . 

وافصح له قلملا علي أثيره ترى لاذا أرغب قصم لحم الحسد الانثوي عندما 
اعجزر عن الارتواء منه . يفكر فلبلا ثم يقول : هذه عودة داروينية تثبت صلة 
الانسان باجداده أكلة اكلة اللحوم . 
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اقوكد لكن أنا من سلالة امضت جل تاريخها في الصلوات والتحريمات 
وممارسة الحب في العم بعد منتصف الليل. سلالة معطلة. شفاهها بدل القبل 
تحسى الخمر والشاي» وايديها بدل العناق والعمل انحرفت نحو العادة السرية . 
وركبها امّحت من كثرة السجود. عيونها تراقب النجوم والسماء والمطر وتنتظر هبوط 
مطلمها منها يا عزيزي الطبيب هذه اللالة اععاقها ساحة حرب بلا هدنةمند العصر 
الذي قتل فيه طرفة بن العبد لانه هجا عمروبن هند الملك حتى عصر الثورات 
المحيد هذا 

ويبتسم قائلاً علم الوراثة احتالي. هناك بين الشعوب المتحررة والتي قطعت 
أشواطاً في الحضارة حالات مرضية مشابهة وامكثر حدة في الاستثناء. نمة ..حاللات 
مشتركة بين الانسان لا صلة الا بالتاريخ الخاص . 
اقنان: تخي رعيدا: عالتقا والتفوية :والكا وفك “وطق جا كا نه ...ولك ,جو وير 
جائع » وطن لا وجود له إلآ في محيلتي المهترة . 

وأنا امضبي احاول التغلغل نحو احلامي الآنمة والاضطهادية مشاعري 
اللاشعورية نحو ديانا وسمية وكل النساء الشهيات اللواني يعبر شوارع دمشى . اعريبن 
في ذهني دوثنما خوف من الشرطة الاخلاقية وايات الله البينات. واذ تشرق منى 

- وهل تعتقد ان هذا كل الازمة؟. 

- ازع من ؟. 

- ازمتك . 

ماذا تعني ؟. 

- قد يكون ابوك برجا هوى ولا خير منه لكن ... 

- مادا تود أن تقول ؟. 

كان يحدق الان في وجهي بكل ما في عينيه من شراسة وانتهاك. 

وسألته لاذا تضربهن قبل العملية ؟. 

يفتعل الغياب . . يضع يده على صدغه لا ادري. اشغز نحاجة ماسة لان 
اضرب . عندما ال ا ا 00 
خنع ان المرأة هادئة مستسلمة 5 الفراس 
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وكحيوان عطش دلق الوبسكي في جوفه. وكانت هناك موسيقى صاخبة . 
وراح هياجه يرتفعم وسالته هل حب الموسيقى ؟. 

فابتسم باحتقار وم يحب . 

وقلت مازحاً هل تسمع موسيقى خلال عمليات التعذيب في القبو؟ 

كاما صعق لاذا تسأل ذلك؟. 

وقلت محرد سؤال خطر لي 

كل جسدي راح يطعنه بنظرات ذثبية وقال هل قال لك أحد بانك انسان 
فلن بوابق. غالفزة © 

وكات ال امتقد. برغا سامن تعمل قينا من قاميك, :لحان هذا 
على أية حال ربما اكون قذرا بحكم التصافي بك هذه بدهية. لكن امي مع 
الاسف لم تعرف غير البي فلم تكن ا ابة أحلام وكان أبي حدلياً في قضايا 
العرمين. . ' اتنس لتريرق- ل الديك: ااشنافات اخخرى ‏ 

- أنا اشك انك ابن شرعي. 


ولم يكن قد تمل بعد. وارتفع حسّ الاهانة أنا لست ابنأ شرعيا أما أنت 
فابن شرعي لهذا العصر. رجل قوي يتسلط على النساء والرجال. يملك سيارة 
ومركزا حساسا تنظر الى شاراتك في المراة فتزهو ونمحس بان العالم نحت قدميك 
نكن هل نظرت. يما اف تزائلف. الال الترى ماذا “الت © 

ماة اا ريه أن :تفرك 

مهزع لج شيء . محص دردسشه عن الاولاد الذين حاؤوا سفاحا والذين هبطوا 
خطأ من صلب آبائهم هذا كل مافي الأمر 

وفهمه مزدريا تبدو عالم نفس يا عزيزي الصرصور. 

- هاه. انك ترى جيداً كيف تنظر الى الناس. هم في مراياك ليسوا اكثر 

وبفوقية قال انني الشكلقء تحت اع اليك 


وضحكت مشفقاً بل ربا كنت المحكوم ولا تدري تحكم نفسك داخل 
غرفة مقفلة يفوح منها الرعب والحين. فيها تمارس العابك. صدقني أن أحدا 


لل 


لا بخافك خارج القبوء ويؤسفني أن أقول لك انك مهشم وأجوف وشمسك مشرفة 

ودخلنا في حوار جاد. أنا على الأقل لم أكن أمزح . خيل إلي انني قد أمضي في 
التعربة حتى النهاية . وإذا رأيت عينيه ارنحتا ٠‏ حضرتني جم واي كنت حَيْقا من 
هذا البنيان الكاذب الموشك على الانهيار. وددت القول ان هذا خطير وقاتل ! 
فادركت ان هذا لامعنى له. 
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استقبلت وجه منى ببشاشة دههمتني غمة مفاجئة وهيى تقول هؤلاء هم 
اعبلاقارلةي شرت :انا كيت ميف ٠‏ الهون 

صححت لا هذا تعميم خاطئ. ينبغي أن تميزي بين الظل والحقيقة. بين 
المبدني والمرحلي. احكامك قاسية منى . 
الأعداو». وما كان بالامكان. أن تاضلق» لتقن أحدنا الالكن ركان الثير عكر 
تسبح فيه هوام غريبة بعضها جائع والبعض مهووس . و«القسم الاكبر كان محمولا 
الاصطخاب وروت 5 كيبف عرفتهم 5 وكيف اعتنقوها زمنا حوموا حوها 
وهاموا مجسدها لكنا قدمت هم الازدراء واللامبالاة وختمت حديثها قائلة كانوا في 
الهاية ممثلين هزلبين يثيرون منتبى السخرية والمرارة . 

ولا قلت ولكنك اصبتني برذاذ احتقارهم دوثما ذنب انعطفت نحو ميسالينا 
ففكة عبها بامسى عميق ولاول مرة سالتني عن ابي المادم من امراة اخرى ماذا 
سأسعيه ؟ فقلت باننيى لست راغبا في الزواج والحت بمراجح جدي لنفترض انك 
ترزوجت واعطتك زوجتك غلاما" 

ففلت لا ادري سمه معى 

وضعت اصبعها ي فها ثم نظرت نحو سقف الغرفة ادم! 

مكلت “تك ين اناه 

رقت بمذوزة. .لدم كان اليعانا مفلا" .وضمرت نيا" لمق اعى :فلك 
انفصل عن والده وجنته وماضيه من اجل امرأة وأردفت ا ادم ميسالينا 


ويبدان من جديد كا تحب ان تعبر. ما رايك؟. 


4 


وقلت ولكن كيف يلتقيان؟ هي في القاهرة وهو في دمشق وبين القاهرة 
ودمشق مسافات شاسعة صعية العبور؟. 

والمتط نوات ١‏ “انك الك قاع 5 ارقم كال برلة لصي مه 

وقالت: ففوية<- '5ا التقيتاة أتذ 5 © 

(حدث ذلك في غروب خريني في بستان مشجر معشبء المكان كأنه 
تاحنة عن راض للعلا كانه بعال سراق ترق افيا باخ إصاق ,وتيت اليا 
حصى ابيض ورمادي وطحالب خضراء. وبدت كأنها قد شردت عن أهلها 

وراحت تثب فوق العشب كظبى امن. واذكر انه كان معى بندقية صيد. 
وفجأة كأننا انبثقنا من جلد الأرض زحي لوجه . ودهشت . سألتها ضّ اسم المدينة 
فنا وقلع حل "انق فخ ؟ بوناذا تفلن :هنا 9 ,واو املك 4 .وتلايت» عر 
عجبة من اسثئلتي ثم ابتسمت. وجئونا على ضفة ساقيةء واذكر انني كنت فرحا 
بوجودها وتاملتها لم المحم خحبث المدن ي وجهها وراحت تداعب مياه الساقية 
برؤوس أصابعها كان لحمها نقياً لا غش فيهء وصلباً وابتدأت تتحدث دوت 
نه ولق في هري .وكا كانت عله عن الل تسكعنا بوقلت. ران 
اهللق فنا سدكت عودا نايا وكسرته وقالت 1 علاقة أهلي بذلك ؟ وقلت 
حن شرقيون. وضحكت حتى كادت تقع على ظهرها انحسر ثوبهاء وراح مبداها 
الصغيران يرتجّان محيوية نحت بلوزتها الخضراء» وخصلات من شعرها الاصيلٍ 
تنسكب فوق وجهها حاجبة قسماً من عينيها المشعتين بومض غريب. وسألتها لماذا 
تضحك فهبت قل لي. هذه ضحكة غربية أم شرقية؟ مرت الحظة صمت . كان 
لماه الضاق. يعس بعض نافيا .وساكى مق أبن انك ؟ ولاذا" تسمل :يندفية؟ وهل 
أنت صياد حقيتي أم تمثل دور الصياد؟ فأجبت بانني لم أتوغل في الصيد بعد. 
واذكر انها تحدّتنيى ان كنت صيادا فعلي اثبات ذلك وقلت ما جائزني؟ على 
شفتيها وضعت سبابتها. هدّلت السفللى ثم مدت عنقها نحوي. فرح طاغ اجتاحبي 
وخفت اللسقوط في التجربة كانت البندقية في حضنى وأنا افكر بكيفية التجربة 
وهي تنظر نحوي متحدية. وفجأة خفق فوقنا طيرا بمام كانا يطيران بسرعة عادية 
لست اذكر الآن كيف حدث ذلك وبثل تلك السرعة الخاطفة لقد هوى 
احدهما كا يبوي حجر فوق العشب. وكنت أنزع الطلقة الفارغة بيناالطائر يمزقه 
الألم هناك نائراً دمه على الأعشاب . واستطال زهوي اثر ذلك حتى بلغ شفتيها 
حدث ذلك كله كالبرق » كانت واقفة اذ ذاك على ضفة الساقية وي عينيها سكون 
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ودهشة ونحركت قليلا نحو الطائر حملته وهواي نزعه الخ ثم رمته الي. 
ولم ننبس . سرنا 35 فوق الااعشاب ع بك الاكيجاد م اس جنا من البستات: وت:بن 
في برار فسيحة وم أعد اذكر 00 

] 


فما بعد خمد الذهول . اختلط الشهود بالممثلين. والصيادون بالقتلة . وعادت 
دمشق إلى سكونها القديم ؛ تتابع سيرتها في البيع والشراء . في الضحك والصلاة. كيا 
عادت هنى غريبة في هذا العالم. 

شئْ خاص حدث خلال سبي التحول والارتكاس. لقد سكتتني تلك المرأة 
على نحو يقرب من العصاب . في الوقت الذي بدات فيه انمياراني النفسية تشارف 
حدود الرفض لجميع الآخرين . 

ها أنذا أحس بهم في لحظات الصحو النفسي وهم بمضون. وأحس بها وهي 
تعبل (أيكون هذا ويفا كما محتلقاً ضد الوحدة والخوف من الانقراض 
المرفوض ). احسهم تاريخا عابرا . حَفِر على جدران ذاكرني لكنه عصصبي على 
اللمس. متمرد على التكوين السوي. بينا تتقدم منى ببية موردة كالشفق. 
وهم بمضون بأعارهم وتواريخهم الملوئة بالوحل كأنما اخذتهم غيبوبة . 

(ها هم هناك مُفلتون بلا ذاكرة. غارقون ف, مستنقع التاريخ. لقد وَلِدُوا في 
عوالم حتلفة متناقضة. عوالم فردية. جاؤوا من بلاد قصية مطرودين ٠‏ ملهوفين. 
مسكونين بالاحلام وامحد والظماً . وهنا عاشوا بحنين لا حدود له لماضيهم وللرحم 
الذي: :اسلو نهته: يرما + بعد أن نسوا أن يبنوا مدن نفوسهم في صحارى مقفرة 
عوها: الالقراقن ين :القترت»: :والأقتصات: بنن القتال. وين الغرنت» النكين بوم الشترق 
الرمل. ونحت جلودهم كل وشل التاريخ ) . 

من ثارات الحاهليين وغاراتهم في اللياليي الدامسة » وصرخات الثقني اي لأرى 
رؤوسا قد أينعت. حتى الانقلابات الاقليمية التي تميد بها أرض العرب . 
وُلِدَ جيل الثارات المعاصر. جنس يارس كالقتل. انقلابات. واتهامات تطعن 
كنصل خائن في الظهر » بينا فلسطين موطوءة ما تزال ترفرف في سمائها نجمة داود. 
ثم تقول لنفسك الرجل الحاني خلف مكتبه سيد قومهء والسيدان العابرات فوف 
الارصفة أحدهها أرسطو والآخر لمهان ادم والذي يخترق الشارع بسيارته الفارهة 
موسى بن عمران. والفراعنة يتجددون في العصر الحديث ٠.‏ بينا السائمة تعبر مغلولة 


هلا 


حمكومة بالني والخروج عدا عن حركة التاريخ . ولكن من ين حاءت هذه الالهة 
_ منى انا لست سيدا ولا بطلا ولا نبيا ولا فبلسوفاً لحت اكد مره ما الا 
بلا أب وبلا أم. تَقطت:» خنطا فنا أعير ندا قلب هذه الصحراء الملتببة المحنونة 


نا عن قطرة ماء. 
- ألم تلتق بنبعك في الخارات وفي جسد أآمينة وناديا وتصوراتك المحرمة ؟ 
ب اعد فين عنك 


تقهقه أي تعويض خسيس ! 
2 تحدثني عن هجرات نائية وعن أوطان لا كذب فيها ولا خيانات مدن 
لشعر والعمل يسكنها اناس بسطاء يبتسمون كالأطفال. يأكلون الخبز الناضج 
من عرقهم بدل لحم 5-8 . يشربون النبيذ المصنوع من كرومهم البِى زرعوها بدل 
دماء الاوردة في تلك الأوطان يقطن الحب المقدس والعمل المقدس 


كاك« درا" بعنينا قن نا االنقضن .وجاك العضيونة. يفيف ان ريد 
شهورا وسنوات وم نتغير. ويوم ارتضت دخول غرفتي بمجانية لم أتصورها تنحدث في 
بلاد الجوامع والطوائف . صحت من فرحي مى أود أن أقكذف بك نحو النجوم 
نم اتلقاك عارية أوسدك اضلاعى وبعدها أموت بلا اسف. ويومها تعانقنا بخرارة 

ل طعمها في جسدي. فها بعد اغلقت ابواب مى واستعصى علي الولوج . وفي 

ا انهاز يه , وهي تعدم حسدها كحجر. كان الاحتمار يغمرلي 00 
بالتساوي 5 سائر الذين عروا هذا التسد العظم 
ونبمورلنك الي . العر بي هذه 7 يشيل الغضب في أعاقي 2 نبوءتك تشبط 
العرائم من اين أي بيده لك ا الأكفان؟ بتحدث عن العلاقات 
عضي سهرة 7 لكاو أربع ساعات وهو يثرثر عن الخضار واسعار اللحوم واخر 
راع الطبخ . بال نحو الالبسة والاز باء 00 حر كروي ثم يحكي عن 
وفدرتها على ضبط مصروف البيت وجودة ترتيبها للمنزل ونظافتها. تصور هذا النوع 
من العلاقات يتم في زمن تهدد فيه إسرائيل بسحق العرب واعادتهم بدوا إلى 
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الصحارى هذا مثال من ملايين الأمثلة الأخرى وبعد ذلك تقول لي من أين 
لك هذه الأكفان السود؟! 

وأقول المواطن ما ذنبه. للاذا لا تعبىء الدولة شعبا؟ المواطن معزول ! 

- قد تكون القيادة مسؤولة والقيادة كما قلت من هذه الامة لكن المواطن 
هنا لا يتم بغير تفاهاته الشخصية وظيفة أكل سكر رشوة. وساطة. مضاجعة . 
جمع الاموال بالطرق اللاشرعية ثم شتيمة الدولة في الاماكن الخاصة. هل تضع 
لكل مواطن شرطياً أو موجهاً سياسياً؟' 

انار ان مرحلة التحول الاولى للمجتمع ٠‏ خاصة المحتمعات اللتخلفة 
تحتاج نوعاً من الضبط القامي الموجّه . تغيير امجتمع لا يتم بمثل هذا التسيب. نحن 
نعيش لي محتمع متسيب. محتمع ما يزال محكوما بقوانين بورجوازية من الاسفل الى 
الاعلى . بغي تغيير القوانين والتشريعات البورجوازية الدينية قبل أي شبيء. 

- على أية حال. تغيير التاريخ والانسان لا يتم قبل مرحلة زمنية تستهلك 
0 أو جيلين هذا ما أفهمه عن صراع الاجيال والتصاعد نحو الافضل. وخلال 
ذلك لن تنتظر اسرائيل. انها متقدمة علينا مئات السنين العقلية . وهذا الزمن زمنها 

- اسمع أنا أقول معك بفكرة الأجيال. لكن الثورة بمكها أن نختصر 
لزمن. عندما تكون هناك ثورة حقيقية يولد شعب حفيتي. ويكون الزمن الها 
لا لاسرائيل. هذا هو قانون الارادة والشعوب . 

نحو بحار أخرى ينعطن الحديث. يبدو راني فرحا على غير عادته فيحدئتني 
عن لينا وروابته . الرواية التي مضى عليه أربعة أعوام وهو ينحت فيها مثل فلاح 
يضرب في أرض بحفرة. لكنه متفائل بها رغم القسوة التي يعافي منها من الصعب 
أن تنشر هذه الرواية في وطننا. هذا ما احسه دانما. سوف تفهم بطريقة محتلفة . 
كل ما في هذا الوطن موئس ومحزن. ينقبض وهو يتناول كأسه ." يحتمبي منه فينعقد 
حاجباه ويلوح العكر في مشيمة عينيه لو كنت شاعرا لرئيت هذا الوطن بابدع من 
مراني أرميا وأنا أراه محمولاً على الراحات مضمخا بالدم يوارى فينا لقد قتلناه. 
حبك ونحب الاوطان القتيلة . 


بعد انقضاء السهرة في النادي الصيني . نسير فوق أرصفة الصاحية . نتعطف 
باتجاه شارع أبي رمانة . يضرب راني الرصيف وحيطان الابنية برأس حذائه. يخرج 
شبابته وينوح. يصير الليل مرثية . ننعطن. على نغم الناي يوصلني الى بيت أمينة . 
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تقول سأجلس هنا على الرصيف اغني لك وانت تنام في أحضان خليلتك 
هاا زالك 9 

اعبر البوابة الحديدية السوداء بهدوء. اطرق الباب بينَا ترتفع مواجع الناي في 
قلب الليل الحليل . 


لفك انحن تللق «التسهول با لشفت الفنيهه الذي الح انفد القله معان محردا 
مها حتى في الشتاء بنى كوخا احاطه بورق قصب الكر الحاف وطيلة الفصل 
القارص نام فيه. وكان نام معه على صوت الريح والمطر ودوي البحر ي تلك 
الليالي الموحشة روى له ا مهيمة عن الطبيعة والله والانسان والروح الحية في 
الاشماء واندماج الاشياء في حركة واحدة.ء وروى له أن روح الله قائمة ف الريح 
والانسان والحجر ولماء وهذه الروح خالدة لا تفنى 


خاصهة لينة 552 3 واد كان 0 والسمر الليلٍ والصراع م الثعابين والوحوشس 
تذكر. كان اسمه يشب عفوياً الى ذاكرتهم وهم بسمرون على حافة الساقية . 
ا له || 3 7 00 : | | 6 الاو اللاقطا . الفساة . 
يدخنون التبغ الرخيص ويتحدثون عن المواسم وعطش الارضص والا قطاعيين الفساة 
من الغرب يلوح الافق البحري . وبين حين وآخر 0 زقو النورس ٠.‏ هذا 
الطائر الذي ي١‏ بتعب من النواح والسفر م ن الحزر إلى الشطان ومن الشطان الى 
المراكب الى أوقدت مصابيحهاء وراح تحارتما ينشدون وهم يرمون شباكهم 
وصناراتهم المطعمة 
وفي تلك الليالي البعيدة الهادئة. كان يعبر فوق السهول وفوق خيام 
الفلاحين . طائر الكروان وهو يغني بعذوبة وحنين من فقد صديقه. وكان يسأله 
عن هذا الطائر الحزين الذي لا يعبر الا ليلا فيقول له انه يهاجر صوب 
الصحارى. ولا يذكر انه راه يوما صوته كان يئن في أذنيه في أخريات المساء. 
ويتشاله لماذا مهباجر قِ هذه الأيام فيقول : ٍ الجزر التي يعيش فيها. تأي 
طيور غريبة شرسة في مثل هذه الأيام. تحتل مساكنه وأراضيه بعد أن تقتل فراخه 
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وتطارده ٠‏ فيهاجر خوفاً منها نحو الصحارى وهذا النواح الذي تسمعه هو بكاؤه على 
فراخه وأرضه الخصبة التي هاجر منها 

كانوا يتحلقون تحت الخيمة يحتسون الشاي التي أعدها لهم يستمعون اليه في 
أمور الدنيا والدين بينا يتناول خخمرته على مهل. ويسأله أحدهم لماذا تتركه يأتيك 

فيجيب بثقة عليه أن يواجه الحياة لوحده. هل أدوم له؟. 

- ولكنه طفل. والقط في الليل يزرع الفزع في قلوب الرجال . 

رك في قلوب اشباه الرجال . ثم يضيف معترا هذا من صللبي. نسلي 
لا بحاف . جده قتل الذئب خنقاً بيدبه وأنا قتلت الضبع بالعصا نينا البندقية معلمقة 
بي كتني ابن الفلاح الاصيل لا يهاب الموت لأنه يعيش مع الموت 

وكانوا بعرفون تلك ار ويعرفوة . انه روى ذلك 5 من هرّة على 
عنه احتماره للضعفاء م٠‏ من البشر وشا والميناء. . كان يبدو قاسياً جباا وهو بروي 
رحاني ٠.‏ وكان مثاله : القوة المتنبي. واذ يسألونه لماذا يحبهم كان يبتسم باحتقار: لم 
بكونوا كذبة مثلكم ومثل شيوخكم الحرامية . ولا جبناء وتيوسا لا يفهمون من ديهم 
ودنياهم الآ ما تفقهون با بهم السواحل الكسالى . 

ؤفك يشتتكو وثانت ورب الكعبة بامكاني الآن أن اخلق أفضل منكم 
الاقطاعيون الكلاب يسرقون الماء والأرض أمام أعينكم. يبيعونكم ساعة الماء بمئة 
لبرة وأنتم كالخشب المسند لا تتحركون. انظروا الى هذه الآراضي كيف اصفرت 
ويسست أمام اانا ولا رك ساكناً 

ٍ - هاذا بيدنا؟ لقد اشتروا الماء من الوقف فصار ملكهم . هل تلاطم العين 

محر زا» 

ونحنى الدولة ! الوقف ! هذه مياهنا يتركونها تحري الى البحر واراضينا تحترق 
من العطش. بشر نحن آم حجارة؟ونحن لو فينا ذرة دم لتحركنا أنا اشارط اذا 
كان الدم يحري في عروقكم. 

ويقول أحدهم وماذا نفعل يا شيخ عبد الله؟ الاقطاعيون معهم القانون ونحن 


ما معنا شىء . 
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- معاولنا تشق الصخر فلاذا لا تشق رؤوس الاقطاعيين ومن معهم؟ الانسان 
لا يموت مرتين. نموت اليوم لنولد غدا الحى يوؤخحذ بالموة والفلاح يظضل 
مسحوقا حتى يثبت انه قوي 

واذ كان يشرف على ربع السهارى والخيمة » من وراء التلال القريبة » ويرى 
الفوانيس المعلقة » يرحل خوفه فيكف عن الغناء. يشعر بأنه قوي فيقول في سره 
الت ا ضبع طريق السهول الذي أفزعتنى أمى منه؟ وكالرعد يأتيه صوت أبيه : 
كانم حدس بقربسا وصوله . فيرد بموة من اطلعان الان ها أنذا !. 

.ان كيل يها انض حا 
القلب. اذ ذاك ينظر الهم شامتا يحتسي جرعة من كأسه ثم يقول بعنجهية 
محمورة هذا الشبل الصغير عندما ينمو سيسي بناتكم ويدمي أولادكم العمش . 

بصمت يرنون الى وجوه بعضهم البعض. يبزون رؤوسهم وفجأة ينفجرون 
بالضحك 

من الطرقات البرية الضيقة المزروعة بالغبار والشوك والحجارة. الى شوارع 
الصالحية وأبي رمانة والمهدي بن بركة. ومن الضواحى الفسيحة والازقة المسكونة 
بالحرية والوحل ورائحة العشب والتراب » الى ضفاف الارصفة العامرة بالبيوت 
الفخمة والفنادق والمقاهي والخخارات وأوكار التساء. 

كذلك الحال من انطاكية وصفد الى بوؤرة الثورة دمشق الحبيبةء المتألقة . 
الشملة “الوضاحة . العاطية » فردوس الحالمين بالحد والخلود » اختلط العالم واشتبك 

سطح حياتهم) كان يبدو رائقاً. وخلال لقاءاتنا لم يكن هناك ما يوحي بالقلق . 
لم تكن مضي دفائق الا ويضحك مسسرور على نحو يوحي بالسكينة النفسية » واذ 
ذاك كانت مراسيم البلاهة نتضح . كان وجهه يوحي بهذا الانطباع , بنا نسم 
حركاته بارتباك ظاهرء تكاد ني ء عن خشية باطنية من وجودي. 

سألتها أيغار مسرور؟. 

فردت هامسة من الطير اذا عبر فوقٍ !. 

- أخاف انه يغار مني؟. 


١16 


- لا أعتقد. 

.ساقول” له ذللك: جهارا ! 

كان طبور يكو افرستا مبذه اللعبة . ١‏ يكن بصدق انه اصطاد سمكة رائعة وان هذه 
السمكة له وحده وانها هنا ُ اناء نحت بصره. واعجب ما كان شير الدهشة فه 
اله الم ينبس يوما بحرفا عن فلسطينه التي هوت 

واذ دخل جبيته غازلت ديانا ي غيابك. ببلاهة مبتسمة يرد خذ 
حربتك أعرفها اكثر منك لا تعذب نفسك. نصيحة أخ لاخيه لا تعلق . 

- لكنك تتركها وحيدة وأنا أي في غيابك . 

- يا جبل ما يهزك ريح. 
عتى. اعات:. فى اللبل. :وانك: خائية, 

- تسرد لي كل شي». 

- الراعي وحده يعرف النعجة الحرباء من الصحيحة . 

انع عن لفك اعدو بق انذاى “اذا نيه يونا لع تون النقلة! 

كانت ديانا نبتسم خلال الحوار» وتدخلت ايزا لا تتم مسرور » هذا 
انسان فضائحي بالكلام فقط . لمّد حاول لكنني صددته . وغمزتي لرى رد الفعل . 

راح بعرو افر ملاعين. أتعملونها في غيابي. ديانا نحن اسلام هاهء 
وعند الحزة رقبتك 0 وهرهر ضحكة صفراء . 

وقلت لا تغطها. بّنت. يعيش التقدمي الثوري المعاصر. يا.. 

تركنا معا في الضحك . 


] 
قي مساء ذلك اليوم قال الرجل التاريخي والد مصرور هازثا فى ومن خسرور 
الغائب أهذا جيل يرّر بلدا ؟ هذا جيل نافد وقلية وحكي . 
كنا نجلس 5 ساحة الدار. وكان هناك عشسب وجدار م ر نفع ودبانا نتشح 
بغلالة شفافة ممددة على كرمي من قش » مادة ساقيها العاجيتين. وفي وجهها حزن 
خاص . 
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وتابع الرجل القديم الحاني قربي عبد الله خان. هاه! قاد جيوش العرب 
ثم طعهم في الخلف. طيب امنا اخواننا هؤلاء الذين زحموا الدنيا باللاصوات 
والتحرير لماذا لم يحرروها اسمع أقل لك؟ شهاب الدين... عيب تكمل في حضور 
الحرمة بدا نزقا وهو يلوح رأسه بيأس. في جبينه بان غضب وراح يهاجم بصراحة 
مذ هشسة . يبصدق من حرحته الماساة وخيل اليه اخيا: اندذلعت ت وها هي الجراح تتفتق . 
حكى عن المامي الي وقعت والمذابح والمؤامرات والخيانات وحرب القسّام ضد 
اليبود والانكليز وقال انه عصي في الحبال شهورا وحاول الانكليز ان يرشوه ليكف عن 
أعتارة 87 لكنه استمر في مهاجمة المصفحات والدوريات ببندقيته التي 
0 عليها من العصابات الهودية : وكانت معه «شبرية» ذبح ما تا هلالد 
برتبة كومندان. كان الانكليز يتقدمون تنو القرى والحبال بحثاً عن الثوار ووزاءهه 
الدورر نات اليبودية كانوا يسلمونهم فلسطين قبل خ روجهم واد كا نوا بفشلون 
العثور على المحاهدين . يباجمون القرى الامنة يدمرونها ويذبحون الاطفال والنساء 7 


ذبح النعاج . 
وسألته لكن الاآرض لماذا لمعب 
واحتد كلكم يسأل عن ذلك الذين باعوا الأراضى عائلات اقطاعية 


هاجرت ع اسودا. به قير ولاك كال سرسق وغندور وسلام والحبي . أما عدون 
فلم ببيعوا شبراً واحدا. لقد أرغموا ودُفعوا على الحجرة بالقوة . فل من ققل وطر 
البافي ال لم تر الارهاب الصههيوني والمذابح ومعسكرات الاعتقال 

فجاة كشف عن صدره انظر واراد ان يكشف عن ظهره فاستحيا ولاح 
صدره مزق بأثلاء عسقة .ينات .وكانا" الدامت لنفسها كان الآن في شة غضبه 
وفقهره 

وسألته لاذا استسلم ؟ فقال لمد طوقوني وم يكن معي خرطوشة وقد تشتت 
شمل الثوار. ثم اردق وهو يزرر جلبابه ي الملاضي كان .يوس رجا ناما لد 
هه أين الرجال؟ يا ابي عمري الآن ثمانون عام اعطني بارودة من هذه التي 
تسمونها «الكلاشينوف». لا ادري ما اسمها وسوف ترى. في ال5” حاربنا ببنادق 
من حرب ال4١‏ من أصل خمس طلقات واحدة تطق. وبعد أن تحمى تشلح 
ارضاصضن بخل جك كار 

وقلت لكن هذا العصر لم يعد عصر البنادق أصبحنا في عصر الصواريخ 
والنايالم والمخابرات 


فانتزق عاقداً غضبه : ماذا بفيد كل هذا أمام شجاعة الرجال. في كل 
الفعنوو: الرسنال: مغن الأصل. صرنا في عصر الحريم يا ابني. المرأة هي التي تأمر 
الرجل والرجل ينفذ . 

انجلت غمة ديانا فحاولت التدخل ما دخل الحريم بفلسطين؟ انت رجل 
حرف لا تدري ما تقول !. 

نظر نحوها ثم نحول الي : امع كيف تخاطبني. أنا كجدها ونتحدث معي 
هكذا فكيف اذا ما خاطبت زوجها. أهذه زوجة؟ هذه فرعونة أجارّنا الله منها . 
الرأة اق “زماثنا" اذا ها تحدث: الرجل تصيمت:. .يفول ا امون مته.. أما الآن فالعناذ 
بالله. اجرنا يا رب العالمين من هذا الحيل. وتم وهو يدرج لفافته لا بد ان 
القيامة على الاابواب . 

كان الألم منشوراً على محياهء بيًا حاولنا مشروع ابتسامة أنا وديانا على كلمة 
لرعويه . 

[ 

هو الحزن ثم اليأس » يزحان نفسا قوية كالتيارء متوهجة كالغضب . عندما 
الزمن بأخذ بعقل كل الانفعالات » محولا الرجال المتأججين الى بحرد خرق مرمية في 
جبانة التاريخ. غير انه مكابر يحاول أن يخترق الزمن ويخطو. ومذ نشوش ذهن 
العربي احتمى بردود الفعل » وطعن أخيه ورمي الخسائر في ظهره. ما عاد هو في 
هبوب الزمن. ويقول محصوراً رافضاً لست المبهزم. اما انتم الذين أوقفتم داماً 
اطلاق النار عندما توقف العقل عن حيويته. وعندما حولت الشجاعة الى تعريض 
صاخب ضد الاستعار والاستراتيجيات والتحضير الثوري الطويل الأمد. 

وهم الآن يقهرونك لأن دفة التاريخ بيدهم. وأنت ضعيف وفقير في هذا 
الوقت . تسكن الطوابق السفلى في حين يسكنون الطوابق العليا. يقولون للأشياء : كوني 
تكن. والذي يحصد خسران الوطن أنت. وبك أيها المخدوع الصغير تتمسح كل 
هزائم التاريخ » والذي قاله سامر البدوي عن روح الشعب صحيح. لكن الشعب 
كا قال راني غائب وروح الشعب تسكن في الالم والتحدي. ولكن هل في تاريخ 
العالم ما هو أكثر ألا وتحدياً من هذا الذي يحتاح وطن العرب في هذه الايام 
العصيبة ؟ وحتام تنتظر هذه الروح حتى ترج من منفاها؟ وهل نمة لعنة ممست 
تلك الروح فارتجت دونها الابواب حتى كادت مختنق ؟. 
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ولأن تلك الأم كانت قاصرة وغبية كان يحتقرها كانت حكاية النسل 
تعذبه . ولذا مذ بدأ يحسن المثي فصله عنها كان يرفض أن يكون من نسلها الغغي 
القاصر. ولينشئه على هواه. روى له حكايات عن الصيد والقتل واختراق الوديان 
واللياليي الثلجية . كان يصطحبه معه بعيداً عنها الى البراري والسهول ٠»‏ ومنذ بدأ 
يعرف التسديد اشترى له بندقية ودربه كيف يطلق النار على الطرائد. وكان يردد 
على مسامعه النساء كالافاعي اسحق رؤوسها جيدا 

انه يتذكر الآن بوضوح كيف كان يضربها بكل قسوة ووحشية» بينا يتمزق 
الل اذ يراها مكومة نحت جسده المنحبي. قبضته تنهال عليها بلا شفقة. وعيناه 
تبرقان لاهثاً كحيوان طعن للتو. 

يحسده الصغير يحاول أن يحميهاء وهو يبكي والضربات تنهال فوقها واذ 
يتوقف: بسب ويبصق ثم بخرج الى أقرب خارة لينفث ما تبقى من غضبه. في 
ذلك الزمن العميى المنسبي . كان الصدع يبدا تشعيراته الاولى فوق زجاج النفس . 
وبين الشعيرات كان الخوف والممقت » برسمان معالم بشم الماضي والصلة المقطوعة 

وف يوم قائظ طارد أفعى في حمّل الذرة فقتلها قبل أن تصل وكرها أفعى 
سوداء اصابها في وسطها فانشلت وراحت تتململ بوجم مادة لسانها الاحمر 
بوحشية ضربها على رأسها مرة ومرة ثم تناول حجراً هرس به رأسها حتى خمدت 
لكن ذيلها بتي يتنحرك. وتذكر كلمته بان حركة الذنب لن تتوقف حتى يطلع 
القمر. 

بعد ذلك أمسك بذنها وقاسها على جسمه. كانت أطول منه. سحيها الى 
السياج المحاور للخيمة ونشرها فوقه كقطعة حبل فبدت كأنها لم عمت. يومها 
وهو يعود الى ظل الخيمة شعر بخوفه وقد انكسرء وانه الآن رجل في نظر ذلك 
الفلاح القاسبي الحكم 


ات قات 


جيدا كنت أعرف تاريخها من الحميع ويوماًما لم أسأها عن التفاصيل. 
لكن أحزن الأشياء تيل كل واحد منهم انه ما زال يحيها في الوقت الذي يخونها 
م كل مشرفق ومغرب شمس 

لقد تحاوزت حزنها حتى الاهمال» وكانت تنىء عن ذلك بقولحا الاوفياء 
الخونة يتحدثون عبى في يحالسهم كسلعة في سوق النخاسة. يتاجرون بي ليستمروا 


وفي تلك الأيام تحدثنا بحرارة عن العلائق والزمن. وقالت بأنها كتبت قصيدة 
رمزبة عنوانها الفصول. وقلت لها اقرني لي شيا مها وبسخرية مرة قرأت المقطع 
أن 

«في الخريف تبدو الاغصان جافة. 

كذلك الأرض 

وي الصيف تغور الينابيع نف بعل الا رقن 

وإذ يقبل الشتاء تشتعل الذكربات 

وسبئى 

لكن الربيع بظل خديعة كاذبة لها روائح 

سريعا ما تتبدد). 

وسألتها هل للوكى هذا ان كل 

وروت لست ساذجة كما تتصور. كل ما في الامر انني احاول بالشعر التعبير 
عن المي المكبوت وقلت بان حالة الشعر عندك فطرية لا واعية بحاجة الى شبيء 
من الوعي تعابيرك نتسم برومانسية ذات طابع طهري والعصر الذي نحياه عصر 


متاجح . 
ا 


اللا 


وقالت قد أكون مثالية. لكن قل لي ماذا يكون الانسان بعد أن يفجعه 

الواقع ؟. ' 
شيئا آخر غير الارتداد الى النفس و«الدوران المركزي حول الذات . 

- مغامرة أخرى ؟. 

35 0 من المغامرة . 

- لكني ابتليت بلمغامرين. هل اعدّهم لك؟. 

وقلت لا أعرفهم. ما قصدته حالة جديدة من الصحو والاستيقاظ أبعد 
من السلبية واللامبالاة وعشق الذات . 

وقالت بغضب عشقت وعشقت با فيه الكفاية» حتى صرت مومساً على 
شفاه هؤلاء الناس. في جميع الفصول خبرتهم وماذا كانت النتيجة؟ ابنة مرمية ي 
الجنوب وزوج قتيل ثم عشاق سكارى ونرجسيون يبحثون عن ملذاتهم » سفلة 
وسفاحون غارقون حتى رؤوسهم في امتيازاتهم. وجوه متشابهة. كلات متشابهة. 
ساحات حرا زيف. كذنا. ضوضاء. بيع وشراء. وبعد هذا تسالني عن الحب 
العفوي. الحب النابع من القلب© 

كالريح تعبر البحبرات » مكونة خلال هبوبها أمواجاً كالبط يباجر موسميا من 
مناطق الدفء نحو المناطق الباردة »ء هكذا تبدو رحلة العبور فوق دمشق المسحورة 
وطن منى والخيبات . 

وغير الروائح . غير الماضي المورق بالحزنء وغير العجز. لا يبقى خلال هذه 
الرحلة . 

دا ال .قرا عيالة قيحر عار النيى الألتيناة الغيية لاملا بن 
نحت المطر المضاءء وي الذاكرة تذكرات تمضي. صور واطياف للحظات عبرت 
لا تعود. حزن باتساع هذا الفضاء ولا شي آخر . وعن الفرامل ترفم الأرجل 
فتمضى سيارة وائل. والزمن القاتل هو السيد بلا منازع 

كان .مضيّنا مثيرا للشجن في تلك الليلة الممطرة المسّاحتان تتحركان بآلية رتبية 
مضجرة. مُسَهبان فوق إسفلت زلق على طرفيه أشجار. وكعادته كان موثقاً بماضيه 
المستلق في قرارته في ذهنه مليون حكاية حدثت أو هو مستعد لاختراعها ليثبت أنه 
شي خاص متفرد في هذا العالم. وماكان في ذهني أي شئ إذ ذاك يستحق 
الاهتّام . 


وخر ج عن ضمتة:. تلات عن المُذارة والخيانة واالجحنس كيف يسد بوابة 
الإبداع قُ الاانسان العربي , م السياسة تفريقا عن حالة الجنس الحتمنة. كانت 
0 اندفاع السيارة أو تباطوها بتناسيانت مع الحالة الشخصية. وبدا مذركاً على حو 


عابي المصور العام للأشياء . لكنه لم يستطع أن يوضح ذلك . تناول الجزتب 
والدولة والاانسان وقال لا جدوى من كل ما يحدث. يبدو أننا محدوعون ومسوقون 
كامة :9 لبه ليس له نخوم . 

والقةء -لكتلق .تمر بوانت درك .ؤللف6” .نواد افتهاه. النؤال تدر 
ذا العم 9 

وحوم في الذهن السؤال من القرية إلى دمشق ومن دمشق إلى القاهرة . 
وس خطين إلى عصر الانقلابات الصاحية ما العمل ؟ 

كان الحواب غامضاً بقدر ما هو واضح. ممكناً بقدر ما هو مستحيل ولوهلة 
بدا وكأن العرب بانتظار معجزة كتلك التي حدئت يوما في صحرائهم في الزمن 
القديم . لكنها لن تكون مماوية هذه المرة. 

وسألبي جيلنا هل يستطيع ذلك؟ 

5 أي جيل ادل ؟ 
ربما في جيل انحر سياني 

ورك انفضا أن :أكون «شبحة.. :قال نحن انافضون 

وفللتة. تمكن يد< هذ اللقضى.. لتنا اكت نقضا من الصيية: 

وفقالك حتى يسد هذا النقص نكون قد مضينا 

وكلنك ٠‏ هننتا” اتكون يداك اثورة” خايك: المع ف كفس ره ولند ا روك 

تأفت.. : إتلك اتتحدت انذا عرق «القورة. هاه «النق ييحن فيه إدق؟ 

قلت 000 وما فتلوه وما صلبوه لك ا لهم ! 

[] 
جد حدٌ جدّه. هزم الرومان والصليبيين والأتراك والطليان والانكليز والفرنسيين. 


- والأميركان والصهاينة هل يخرج لهم خالد وصلاح الدين وعمر المختار وعبد القأدر 


تيا 


ومن محيط الوطن إلى خليجه. كان البسطاء يدركون كيف يمكن أن يهزم 
الغزاة» لكن القليل من المتنطعين لقيادة العصر والإنسان كانوا يدركون اين يحمن 
سوس الانقراض ! 

وهؤلاء بالذات . كانت حبال السلطة قد أوثقتهم وحرمت عليهم تخطي الحدود 
بغير جوازات سفر موقعة من المؤسسات التي اخترعوها لتكون السد بين العربي 
ووطنه . لمد اتنعطبت ذاكرتهم . 

منذ سبعة عشر عاماً وهو ملقى. قعيد البيت منسبي. مسجى على فراش وثيرء 
حاملا بين ضلوعه المطعونة كل الحزن وكل القهر وكل العجز. 


كر جواتل بد 

ومبرع إليه . أله من معك؟ 
يجيب صدبني شبلي. 

- دعني أره. 


ويطلبي . 
ولأول مرة في حياني أراه. غمرة من الرهبة والحلال والحزن العميق تنتشر في 
داخلي. جاهداً يحاول البوض ليسم فأرجوه ألا يفعل . 
اجلس قربه . 


المطر يزخ في الخارج بخفوت يثير الوجع , والرجل الذي بدا صحيح الحسد 
وهو ساكن؛ يبتسم وبسألني عن أحوالي وصداقتي مع وائل وأحوال الوطن. 
باقتضاب اجيب وانا اتملى وجهه الخابي الوميض وعينيه الواسعتين وشاربه الكث 
وصدره العريض . 

كان نصفه الأعلى مرفوعاً قليلاً يستند على مخدتين ينا النصف الأسفل ينساب 
نحت اللحاف.» ومن طرف خخنى كنت المح ذلك النصف المت . 

من السرة حتى الرأس كان يتحرك. ويتحدث بحيوية رجل صارع الحياة 
وما خاف العواقب. وقال بمرارة : لكن الإنسان يقع أخيراً كما ترى. الحسد يخون 
الانسان في النهاية . 


اح 


الك أن كنته :فد عنددت»:ن, ٠‏ امسن ون ا مكان: فقت ببآن دق 
كانت في القطاع الشهالي من الحهة شعرت بنظراته تحترق جدران الغرفة ٠‏ بين 5 
في وجهه ظل من اسى قديم. وقدم وائل ومعه القهوة. وقال لوائل دخخحن 
دخى: وقدم لصديقك مع المهوة وقال وائل لا عليك بابا 

والح عليه أن يدخن ففعل محرجاً وقدم لي. ودهشت أنه لا يدخن في 
رم 0 

لم أكن أدري كيف أثيره ليحكي لنا شيئاً من ذلك الماضي الذي عاشه 
ي معارك حيةء رغم أن وائل حدئني قليلاً عن ذلك وفي كتب التاريخ والببانات 
النامية” قراتة حكن حت 

وقال وائل بابا صديقي يعرف عنك قبل أن يراك ! 

وق برانيهة عقا ونا بورق #وفلك: ببسرعة الك اعق كان للسطن: 

وقال بل قل أحد الضحايا 

وهمهمت الضحية بطل مزدوج. 

وهز رأسه ولكن ما الفائدة ! 

وسألته هل تعتقد أن فلسطين ضاعت بالخيانة أو الحين وهل تعود؟ 


وببطاء رفع نصف جسده. لم يكن ينظر إلينا عندما بدأ يروي عن بداية 
الحرب. والتقدم المتواصل بلا مقاومة من جسر بنات يعقوب إلى كعوش ونجمة 
الصبح حتى صفد. حقول الألغام تفجرها أجساد الرجال. أصوات الله أكبر يا 
فرسان العرب النصر لكم تقدموا فالييود يفرون أمامكم . 

كانوا يخلون القرى والزحف مستمر. كنت قائد فصيلة مشاةء والأسلحة قليلة 
وكذلك الذخيرة » لكن عزائم الرجال وإيمانهم كانت من فولاذ. بنادق من محتلف 
الاصناف. خناجر وبواريد صيد وفؤوس لكن كان هناك رجال بالمعنى الصحبح 
ار رس وس الت 


كان يضغط على الكمات حركا فبضته أحباناً وف عينيه بريقى ولدته الآن 
ذكرى المعارك. وروى كيف دخلت الحيوش العربية في آيار من ذلك العام الأسود . 


"1 


العام الذي أصبح تاريخاً كعام سقوط القسطنطينية وبغداد. وأن دور المجحاهدين أصبح 
الوا حهك. بتتحرل, الميويى العريية 

تفاءلنا أصبح النصر مؤكداً أربعة جيوش بدأت زحفها من أطراف فلسطين 
وقائدها الأعلى الملك عبد الله وقائد العمليات كلوب باشا وتواردت الأخبار 
وانتشرت بأن اللقاء سيتم في تل أبيب وانتظرنا وكانت النتيجة ما حدث . 

وبدا الآن حزيناً منبكا طلب لفافة فأشعل له وائل فزفر الدخان بغضب , 

عندما كان يحكي لم تكن له ملامح مميزة. وجه حزين ومقهورء وبصعوبة 
كان يتحرك. وخلال ذلك كان وائل قاب كد يعصر يديه بسعضها البعض » 
زافرأ تنبداته مع دخان اللفائف التي استبلكها. ومظم الوقت مطرق نحو الأرض 
وسألته لكنك لم تحبنى تماماً عن سؤالي. أعني الحين أم الخيانة؟ وقال بوثوق كنا 
بحاجة الى فصيل انتحاري عندما اصطدمنا بحقول الألغام ولم تكن لدينا كاسحات 
الغام كان لا بد من شق طريق للجيش المتقدم عبر هذه الحقول تصور أي نوع من 
الرجال كان اولئك الذين تطوعوا وهم يعرفون انهم سيموتون. بالرتل على عرض متر 
كانوا يتقدمون اثنان اثنان على خط متواز. وبدأت الانفجارات وشظايا القتلى تتطاير 
مع أصوات الله أكبر. هذا ماذا تسميه؟ 

- بسالة خارقة ولكن هل هي منطقية؟ 


وقال معارك بيرل هاربر وانقضاض الطيارين اليابانيين على الأسطول 
الأمريكي بي الباسفيك منطقية أم لا ؟ ثم هل كان لدينا كاسحات ألغام في ذلك 
الوقت ونحن بأمسٌ الحاجة إلى خرطوشة؟ 
لكن كانت هناك فوضى لا مثيل لها لقد خيضت تلك الحرب على غرار 
حروب الحاهلية القديمة الحرب لا تكسها الشجاعة فمَط 


ورد هذا صحيح م بك هناك تنظم 5-8 نقائل بمصائل وكتائب 
لا ارتباط بيها ولكن كانت هناك الخيانة والاسلحة المتخلفة والفاسدة كانت 
القيادة العليا متواطئة مع الإنكلير والهيود فكلوب باشا سحب قوات الحيش 
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ايار. قبل عشرة ايام من الهدنة لبتيح لليهود فرصة التأهب لاحتلالها لكنه أخلف 


الل 


وعده عندما استؤنف القتال في (4) تموز فمطت اللد والرملة وكان المٌقصد 
م دلك تنفيذ أوامر الملك عبد الله الذي أراد توسيع حدود مملكته على حساب 
نقسم فلسطين مع الصهاينة » ولكي يحقق ذلك لم يسمح للجيش العرائي بالتدخل : 
لق مهدا حنى غادر فلسطين. وتحققت هزيمة الحيش المصري بعد كم اللد 
والرملة حيث انكشفت ميمنة هذا الحيش كما سحب عبد الله الكتيبة الآردنية الي 
كانت ترابط في النقب ففتح بذلك الطريق أمام الصهايئة ليحتلوا العقبة . وعلى هذا 
النحو عزل الحيش المصري في منطقة الخليل وقام سور من القوات الصههيونية بين 
مصر وما تبقى من الضفة الغربية . لاوا ا ل 0 د 
الباقية من فلسطين» وطلبوا منه المثلث مقابل اعترافهم بالوفد الأردني متكلماً باسم 
الحيش العرائي في مباحئات الحدنة برودس: وقد قبلت الحكومة الأردنية 5 
وهكذا استطاع الصهاينة البقاء في القدس واحتلوا اللد والرملة وتوسعوا نحو الحنوب 
فاحتلوا العقبة بعد النقب. خلال أيام تمكنت الحيوش العربية من احتلال القسم 
الأكبر من فلسطين؛. لكن هدنة الخيانة أضاعت كل شي فما بعد. أنتم تعرفون 
ما تبقى وبقسوة سحق عقب اللفافة في المنفضة. 

كيف تذكرت منى ووالد وائل الأسدي بسرد التاريخ الأسود. لا أدري ! 
كان المطر ما يزال يهمي ٠‏ وجو الغرفة مغلف بالدخان والأسى العميق . وتنبدات 
وائل المقهورة تصّاعد بين حين وآخر. 

عدلت عن سؤالي الأخير هل تعود؟ 

وأنا أرى منى منفية عن دمشق . ووائل يضرب بعنف وجوه وصدور ورقاب 
العلب والنساء على السواء دون شفقة. ٠‏ وإذ خم الصمت وثبت إلى محيلني صورته 
حمولا فوق محفة نحو مركز إخلاء الحرحى : ثم حضر وائل 

م يكن يسمع صراخهم. وجهه قان مهتاج والوجوه والصدور والآ, رجل 

تتشج ثم ترتعش ثم تسقط اعياء وأحياناً تودع الحركة إلى الأبد. جرحى ومشوهون 
دمورى 2 خرجوا من تلك الأقسة المظلمة بالككوك والعصى واغبرطة الكهر باء 
والأسياخ اغماة . ضربوا وكانت أصواتهم تتخامد نينا الحدران الحجّاب 
'حدهم الدين اذلهم رعب ما يحدث. سمعوا الصراخ. وكان هو هناك على كرسيه 
اذ بين عشرات مدات التعذيب وآلات التسجيل والحواتف والأرائك المريحة : 


4 


بدخن ويحتسي الويسكي ويسمع لموسيقى. كان هناك بوجهه القامي المعجون 
بالغطرسة ومرارة الماضي. لا يعرف الابتسام أبدا. 
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كان الاتجاه الآن شوارع المدينة التي لم ترندْ بعدء أسفل قاسيون حيث 
رض الأمان من العيون . وما كان أحد ليصدق أن فرق عشرين عاماً بين كل منا 
نمن الثلاثة بعني الأمومة وا الأبوة . وعير الشارع الخالي ندا ممية ثنط 3 
اجتاحها فرح امن . 

نلح شارعاً آخر خافت الضوء مسيجاً بالياسمين والخلو الانساني في الظلمة 
نحاذي عرائش الياسمين. أمسك أصابع يدها اليسرى. أضغط فتضغط وييزني وجع 
جسدي. فأهفو احتضانيها في هلام الظلمة مثارا بعبق الياسمين. مية تقبل والبة 
امامنا فتنحدر ذراعي عن خصرها تقطف زهرتين تناول أمها وتناولني . تغنج قربنا 
سنسمي هذا الشارع ... ماذا ماما؟ 

وتضحك أمينة. ترفع كتفها خبثاً لا أدري. سمه أنت ! وتضغط أصابعي 
فاقول شارع الروائح. يفتر تغر سمية فتقول لاا شارع العشاق. ثم تقفز مبتعدة. 
الشارع ذاته سرنا فيه. في هذه النقطة حاولت تقبيلها كنت أرنعش من الخوف 
وضوع الياسمين وذكريات منى . أذكر أنني أوقفتها قرب هذه العربشة» ورحت أتمل 
وجهها الناعم العذب وشفتيها المندفعتين بتحد سافر نحو الامام. كان خداها بين 
راحتي كني . وعيناي مثبتتين مباشرة في عينيها المتقدين في الظلمة ؛ وكان نحرها يلمع 
نحت انعكاس الرغبة. وفي تلك اللحظة كنت أحهاء وفي تلك اللحظة الم تكن 
هناك خيانة فقط كان الخوف من شي' محهول سيسبب ألا في المستقبل كانت 
بشرنها حارة نحت أصابعي . وثدياها يرتجفان 0006 وكهرة اوترحما .ون كل هنا 
أن يحدث ذلك الشئ الخاطف العذب. وي تلك اللحظة تبدت عاشقة باستسلام 
لا صفة له كان كلانا يرتعش .وكان تعارفنا طفلة لم يعرف الملامسة بعد. بدونا 
كام ولد ي هذا العتم الخاص . وتمنى كل منا لو يعود سنوات إلى الوراء. يدير 
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عربة الزمن نحو الاتجاه الصحيح كنا صامتين في مدار الزمن وفجأة سرنا كا قبل 
الثوالمي الي عبر فيها هذا البرق. وبيننا مشى الحزن. 

ها نحن قرب سفح قاسيون: أمام حديقة نفتش عن مكان للتسلل داخلها. 
أطلب من سمية أن ترصد حركة الحارس الليل. تقول سمية لنثب فوق السياج لحن 
أمينة لس بالحرجح. ونتوقف 

دمشق تحت أبصارنا مرج من الضوء الملألاً والسطوح الحجرية. أقطف زهرة 
أناوها أمينة . تشمهاء ثم تقبلها وبحنو عاشقة تنظر نحوي وتتأوه. أرفع بصري إلى 
وجهها المغضن وجسدها الصلب فينتابىي حس الاثم. احدثها عن السفر فتقول بانها 
على استعداد للسفر معي الى أي مكان في الأرض. أقول بان أمامي مستقيلا 
ولن يطول غيابي فتاتفت مذعورة :هل ضجرت مني ؟ 

أكذب. معها كنت أكذب عدا لحظة المضاجعة لا أستطيع أن أفهمها معنى 
الضحر . ولا معنى خيباني ي دمشى . ومعها اشعر باعياء اللغة. ولو قلت لها بانك 
صدفة بحرد اعتراض مرضي اعتراني في غياب منى لفهمت مني بأنها شئ 
لاقمة له كان لق كان “تحط عهاء. :وستقون أكيا” مكنا رجاه ال أن 
بحصلوا على المرأة عبيد وبعد ذلك يلفظونها كلكم كلاب وسفلة 

كان صعباً حنى الاستحالة إفهامها معنى النقص الحسي «النفسي في الرجل 
والمرأة وإذ غرقنا ي حديث السفر والرحيل عن دمشق شكّت بأن ذلك تبطين 
للهرب مها وماكان ذلك صحيحاً تماماً فقد بدت الأيام الأخيرة مشحونة 
بالياس. وعادت الافراح القديمة حول الاغتراب والا كتشافات الحديدة خارج 
الوطن ٠‏ تدندن . كان ذلك حلماً قدياً عشته زمنأ قبل أن تَفِدَ دمشق وكانت 
املق اميم لاله الذي يتلاوع ال عراشلك. :وييشفاية. بروها 

لقد عاد الموال القديم أحسه الآن يزغف من جديد طالعاً من جدران 
ذافنو مكنا كالموج بعد ان ركورك سيط : :1 تان رودت الاكعافات: رامال 
الذهن ومنى . حرد أسطورة صاغها خيال طفل ريق مهاجرء كان يبحث عبئاً عن 
أمان وينابيع وحب وحرية وشموس لا تغرب 

هي ذي أميلة نحف لي ل ا اليد لبوا 
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جديدة أود أن أعرفها. لغات. أتمنى لو أتعلمها حضارات . علائق وقم مختلفة . 
وكتب لم اقراها بعنف كنت اهفو للخروج من هذه المدينة العتيقة » لان اجري 
عرت. تلك الملان. الغرية 

اكتشفت سمية ثغرة في سياج الحديقة فهرولت مخبرنا ودخلنا 

كان الناس بمرون رانين بدهشة إلى هذه الأسرة المستلقية بلا مبالااة فوق 
البعب 

وقالت سمية الناس لاذا يحدقون فينا وكأننا لصوص؟ 

وسألنا.. الت. ها رابلف؟ 

وأجابت مباشرة الناس سيئون . 

قلت دهشا سيئون! لاذا؟ 

- لي يشكون بالاخوة . 

وقلت ولكن. هل نحن أخوة؟ 

قالت باستغراب نحن أصدقاء وأهل فلاذا. يأكلوننا بعيونهم ؟ 

فيسكنا: :فعا عيونهم جائعة سامحيهم سمية ! 

وخر جنا 

اتجهنا نحو البيت. صوب جامع أيوب السرحان حيث يقيم طقوسه مع الخمر 
والزمن ٠‏ مننظراً عودة المرأة التي أخلصت له كل سنوات ما قبل اليقظة 

][ 

عندما احتوتنا الغرفة في تلك الليلة » كانت حبية راغبة » لكنها كانت خائفة 
من الشكليات . وكنت مصمماً على إيقاظها وفي تلك الليلة حكت لي بأنها محسوبة 
على رجل لا هم له إلا الخمرة والدوار خارج البيت رجل منحرف يعاشر سفلة 
الناس في الأماكن المشبوهة والخارات يبدد أمواله على ملذاته ولا يعنيه بيته 
اذ كز الي "قلت ها" مله اسان بوللك..خبائلق ' لا حال ره معطي يرل 5 شف 
لامراة جميلة مثلك حدث ذلك في الشتاء. والمطر يرن على النوافذ والريح تخفق 
بالستائر الحمر فتّاوجها على نحو عذب مثير. وكانت قبالتي. وجهها متألق بفرح 
جديد. وجسدها مستلق داخل ثوب النوم المشجر جسد خيل إلي بعد أن روت 
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حكايتها المؤسية مع زوجهاء انه قد مضى عليه دهر من الاغفاء ولم يلمس. وقلت 
نعف أن شرت القهيرة "امنة انق :آفراة: قائنة ومظلومة:,. :واسنية» كر خاففة 
نظرها عو الأرضن... فى الليلة ذاتها عائقتها” في- البدء عانعت كاي امرأة شرفي 
م استسلمت بكل الريح المحتبسة من قرون داخل جسدها حدث ذلك وأنا أودعها 
خارجا. ضغطت على أصابعها فضغطت هي بدورها تراجعت عن الخروج . 
بهدوء سحبت كني. وضعتها على كتفها ثم ما لبئت أن انزلقت نحو ظهرها. كنا 
نر تعش وقد صار حسمها الآن بين دراعي » وكنت الي ارتعاد حسدها الطري 
الأملس نحت أناملي. وإذ دخل وجهي نحت دغل شعرها المنساب . والتصق 
خدانا » هبت رائحتها الأمومية المهيّجة . 
على الخوان قبلتها بشغف وعذوية » على شفتها وعنقها وخلف أذنها وفي تلك 
اللحظة بدت مسحورة . ملتهية كحجارة الصيف. كانت تتنفس وتئن بكل جسدها 
الذي هجر . وفها بعد منحت ىما ينبغي لامرأة عاصفة تغرف العشق لأول مرة . 
9 


هكذا دمشق المدينة التي لا تنسى المدينة التي تحن إليها بعد أن تغادرها بزمن 
قصير. أمراة عذبة حارة لا تعوض كا عبر سامر البدوي . كاهن الجنس تسحبك 
بوم إلى محدعها. تعطيك ما ترغب 2 وفما بعد تصبح ممسوصا . ثم لا تابث هي أن 
تبدا بالانسلال والهجر محئا عن فريسة جديدة فتية. 

ولم يكشف أحد السر. 

وقبل مملكة أيوب السرحان تقوّضت مالك . 

وقالوا أنها ملعونة أبد الدهر. 

وقالوا أن دم هابيل يصرخ . 

وان أرواح الأنبياء الذين هلكوا في مغاور الحوع تيم في ظلال قاسيون مطالَة 
بالثأر. 

وقال ذلك الفلاح الحكبم انبالعنة رأيت في الحلم أصابع بدي العنى 
الخمس وقد قطعت بفأس . قطعتها يد أخي ب وسألته لماذا فعلت ذلك؟ فقال تنفيذا 
لوصية الحد الأكبر. قبل أن يموت لعننا وتنبأ لنا بأيام سود ستباع فيها الأراضي 
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ويكون اقتتال ويكون جوع وجور وقلة دين وسأموت مسموما . أنظر الى هذه 
الأراضى كلها كانت للأسرة. باعوها واشتروا بأتمامها خمرا ونساء وزندقة بعد 
أن عاجرا :وسكنوا لللاناد. بوي «معظم, “اللناق كانت بوونحه: اود قوق :هذاه النتهول»» 
وقبل الفجر 0 بعامته البيضاء ووجهه الحزين. كنت أرى اسم زاققا تحت لد 
وجهه . 

لم يكن محدئني. كان يقف فوق رأمي كشاهدة قبر وأنا أرتجف. سعموه 
يسرقوا الأرض . اكتفى بلعهم وهو يخرج من منازلهم. في الطعام وضعوا السمّ ولا 
اين بسريانه عبر دمه صاح بخادمه هيا باشدود. هيا على الرف يوجد دواء 
داحل زجاجة خضراء تأتي به وتعود كالبرق. ما عاد بإمكاني أن أسير. خذ الزرقا يا 
شدّود وسابق الريح. وقال شدّود ها الأمر يا سيدي؟وقال جدك لخادمه السم 
با شدّود. هيا الكلاب سمموني. 

وانطلق الفتى يخترق الربح. ود لو يطوي الأرض . 

وهو يروي كان حزيناً قال بعد صمت مات جدك هناك بين الأعشاب 
عندما عاد شدّود راه وفي فمه حفنة عشب وتراب . 

كانت له رؤى القديسين. لكنها كانت قديمة ومشوشة. كان يتحدث وهو بين 
لنوم والبقظة عن عوالم غريبة كأنما بخاطب أرواحاً يحكي في صمت الليالي تحت 
ضوء القمر عن أزمنة غبرت . الخبر والشر. الحلال والحرام. الكتب السرية ونبوءات 
المستقبل كان يقول بأن قطع الأصابع الخمس تعني شيئا آخر غير الأصابع 
فالأصابع تشير إلى الوقفت ٠‏ وقطع الوقت يشير إلى الغياب . وأول إصبع قطعت هي 
رأس الحسين في كربلاءء والثانية تشير إلى الكتب التي رُميت في نهر دجلة عندما 
تنمو وتكبر إقرأ أبا نواس وابن عر بي وابن الفارض وابن سيرين . وسألته عن ابن سيرين 
فقال عالم جليل يفسر الأحلام بغير ما تظهر في الرؤيا 

إن ذلك ليبدو الآن مثل ضبابة أحاول استعادته فينزلق. محض طيوف تشبه 
طيورا لا تعرف أسماؤها كان يبجس عن رجل غريب بخرج من عين الشمس 
سعه رجال قلائل رجل لم تعرف الدنيا مثله عندما يأني يصيح بالقوم صيحة 
سمعها أهل الأرض «السماء. يكون ختم اللعنة وسيف الله. ذلك الرجل سيعيد 
الحق إلى نصابه يجمع الشتات ويكون له في الأرض دوي. بمتطي فرسا بيضاء 
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وعلنهة سةة عرق اه .«رعير. لستغا قاهرا سيفه والقوم وراءه. بسيفه يقتل الأعور 
الدجال .وق الحبال. والشهوك: يتشتت: شمل اليوة:. يختقرن وراء الضخور والاأشجار 
فتصيح كل صخرة وكل حجر يا عبد الله. هذا عبراني وراني. ذلك يكون نباية 
عصر التسمم وبداية عصر مضي فتعم المسرة والسلام أرض الأنبياء إلى الأبد. 
] 

صرح السيناتور ميناحم بيغن (للنيويورك تابمز) «لميعد هناك ما يسمى 
بفلسطين بعد الآن. فأرض إسرائيل التاريخية لا تتسع إلا لشعب واحد هو شعبها 
اليودي » وعلى هذا الشعب أن بعيد يمحده القديم بقوة جيش الدفاع الإسرائيلٍ وعلم 
النفس . 

- الفهم السيكولوجي التاريخى للعرب . أعني النشاط الفعال لشعب حيوي 
خلاق مقابل الكسل والضوضاء اللامحدية لشعب مؤهل للانقراض . 

- هل تعتقد أن بالإمكان إزاحة ملابين العرب من أرض جذور حضارتهم 


- إنني أسألك بدوري كيف أزحتم الحنود الحمر؟». 


وفي مساء ما تطور الحوار بيني وبين ديانا حتى شارف حدود البوح. وني ذلك 
المساء أعلنت رفضها الحاسم لأي تماس مادي بيننا وأحسست بأن ذلك الرفض 
لم يكن نابعاً من الضمير الأخلاتي المستكن في نفسها فقد بدت الخيانة غير محدية 
وهي ستؤدي إلى الكثير من العم «التأنيب الإجتاعي وإذ حاولت مهاجمتها بأن 
العلاقة الكاذبة بين اثنين تبدو أكثر خسة من الخيانة الحسية. اكتمت بالقول 
مسرور إنسان طيب القلب ويقدم لي ما أريد. 

ولا تداق عر الفلية. قالنك. ا زوراءة نا معش يون :امرك تللق «العملية الى 
وصفتها بالقذارة ثم أضافت بأنها نوع من الافتراس الحيواني وأوضحت لا أن في 
الأمر خطأًء واننا في الشرق ربما كنا عارسها بشكل وحشبي. لكنها في أساسها 
ليست هكذا. ونمن لما نصل بعد إلى فهم الاتصال الحسدي كطقس طبيعي يشعر 
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5 الانسان ويقوم به كا يقوم بالاستحام أو الطعام أو شرب الماء بعد ظماأء وانه 
نعطى احساسا مغبطا بالراحة والصحة . 

وسألتها أنت ميلاً امرأة كل ما فيك ينضج بالاشتهاء والعذوبة فأي ضير أن 
بشني مسرور النوم معك فتتواصلين معه بمنتهبى العفؤية ؟ 

وقالت بان مسرور شديد اياج وهو يطلب ذلك داتاً وأنا أشعر بألم حقيق 
اذا عجز عن بلوع حالته . 

- لكن من الصعب على كل رجل أن يفهم حالة الفصام هذه. يريد 
من المرأة أن تكون امرأة بالمعنى التام للكلمة . 

وصمتت. وضعت راحة كفها على خدهاء وبدت في سهوم وضيق . 

- هل تشعرين بمرض ما قولي ديانا عليك ألا تخجلٍ مني؟ 

ل اقول ل 

ا 

ف آنا اشن بالمداعبة فقطا. عندما يقترب ذلك الشىئّ اللعين فر 
بالاختناق. أرى مسرور وقد محول من إنسان طبيعي إلى حيوان. تنتفخ عروقه 
وهو يلهث . يبجم علي كأنا بريد افتراسي. في رأسي تدور الدنيا فيتجسد أمامي 
وحشا بانياب واظافر. ويبدا الم لا حدود له يمزق جسدي. ذلك لا يطاق. 
لا يطاق ! 

وتتبدى في حالة غريبة ممائلة لحالة الفعل ذاتها » فأحس بأنها أفصحت أكثر 
فأشعل ها لفافة. ومرة أخرى يرتمي الصمت. على اللحدار أرى الصليب فوق خزانة 
الكتب يبتر داخل غشاوة عيني . 50 المرأة العالية في الشفق ممددة على الصخور 
ف حالة نرع . 

الحضن كان ين الوق "امريكة. الله جومدوة تيون ايزنيو كانك خارف فى 
الكنبة مستسلمة في ذهول خمنت أنه نوع بق اام عند لحظات محدئنا عن 
الماضي والأهل الذين غادرتهم » ومدينتها والبحر. وبشغف خاص راحت تسرد 
د كرياتها عن الطفولة والحيران وأبويها والغربة . 

حكايا عادية تشبه شروق الشمس وغروبها وأيام متشاببة بين بشر متشاببين. 
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كلات وحركات لما بدء وها نباية وبين هذه الحكايا كانت تسرح. زواج . طلاق . 
اعتراضات طلبة مراهقين يرمون كلات غزل. وصديقات يثرئرن عن الفساتين 
والاحذية ويبزان من المراهقين. ومع الزمن يتراكم هذا النسيج كا تتراكم الطحالب 
فوق الصخور البحرية . 

ذلك كان وجهاً آخر من عالم ديانا الى اقتلعت يوم عن شاطئ البحر 
من بين أسرتها لتكون زوجة وفية لهذا الفلسطيني التائه . 

9 

في جميع الأمكنة كان الشرق بشطربه الرومانسي والواقعي ٠‏ شبيه سراب في 
صحراء شاسعة. يستغرق العمر ولا يُطال. والحيل المبئق يحاول أن يكون. فيتجراً 
ل. قة' بو لامالا .والسرية ب عدن امراف في" الأرطي عن برجا الخ الع 
او العقيدة. وإذ يتصدع يعود مقسوراء فيمضي ما تبقى من العمر كذبة ضائعة في 
سفر الزمن الخادع . 

د كله كذ اق كدج 

وأقول لمى لا منى. لا شي آخر. ربا كان البحث عن الهوية المفقودة في 
مطاوي التاريخ . 

فتقول أبدا تكذبون. كلاتكم. سلوككم. ثيابكم. جلودكم ماضيكم 
مستقبلكم . في دمائكم بحري الكذب . تأكلون الكذب وتشربون الكذب . وتنامون في 
محادع كاذية . 

أتمتم إنما نحن أطفال يا عزيزني منى نبحث عن اب ! 

الماضي يختلط بالحاضرء كذلك الكذب بالصدق ونتوهم أننا نحيا نجين 
عن الانتحار اذ تفلت منا الحياة الحقيقية وتتبدد كرمل البحار. 

ويحهد. راني لأن بيحيا حياة داخلية منارة » مطلقها بلا حدود مع ليناه في إطار 
خاص مرتعش بالخلق . 

- الرائحة هي ما نبغيه. هناك يحمن السر الأعظم . 

م يقول ولكن من منا يستطيع أن بصل منطقة الروائح ' 

وبعد منتصف الليل تعبق دمشق تحت المطر والسكون والخلو. تلمع الأشجار 
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كذلك الأرصفة واالحدران . للصمت صوت وللتذ كرات . لحفيف الكل إيماع من 
الشجو. إيقاع من الأم. 

لسع عور الزمن ع 00 او ا لربح الك كلسي 
كل انون العام . كل فهر الزمن الطاعن . بلا شفقة . صوت 0 البدوي وهو يشق 
اهاب الشرف عله يكتشف الحوية التي ضاعت. صوت وائل الأسدي الموغل قن مرايا 
لثأر غير اناف التكتر الديق ترا .خن. أنه ل .همارك الغرت الشامرة: 

- عاذ تفكر؟ 

- ما أعنيه عن الحنس مطهر. يبدو الانسان هنا مصاباً بأصغر 
ما في حباته ٠‏ ليس حرًا لأنه غير موجود أساسا. 


- اتعتقد حادا' أنني مريضة ؟ 


- إسمعي ديانا سأقول لك شيئاً لا أدري مدى إدراكك له. أنا أعتقد أنك 
مصابة بالتشتت الحسبي. في جسدك مناطق منسية لم تميّج. مناطق هجرت عبر 
لزمن فعجزت عن استقطاب الأنوئة بحيث ظل الركز الرئيسي مهملاً. | 
حدث في المناطق الثانوية ولهذا تثارين بالمداعبة في هذه الأماكن. 

في البدء دهشت . ثم افترت هازئة. سألتني : ايه. ثم ماذا أيه امحلل العظم ؟ 

قلت ولهذا أنت لست سوية. أنا جاد فها أقول. 

فالت ساخرة يبدو لي أنك أنت المصاب. أتعرف بماذا؟ 

- ماذا؟ 

- بعحرص أممه فرويد. 

ابتسمت لكن فرويد كان طبيباً. 

- بل كان مهووساً وقد أورئكم هوسه المرضي . 

للست ادري كيف المع في المخيلة التاريخ الشخصي ملتحما بالتاريخ العام . 


ىق 


تراءى ذلك ككهف في واد عميق رائحته زنحخة» مسكونة بالعظام الحيوانية 
والاانسانية . وسوست النمس هل لنا شمس؟ هل لنا مشفى ؟ 

فجأة تمرق سحر ديانا من جسدها فاح نتن حضاري حملته الريح من 
مدفعفق كيز عد فق ندع الشيرق تن تبابقة:.: .يذ لي اغاضا اناس :يرتدون اثبايا 
صفراء يفوح منها الكلوروفورم ٠‏ يتحركون بطريقة تثير الغثيان. وتثير الشفقة. وطراً 
على جميع التساء مول .ديت انيت .قه اده شرا كقيهر: الماغز والفروقع 
فتبدّين بقرون كبيرة وأظافر تفوح مها رائحة حموضةء ورحن يرقصن رقصات 
همجية مفعمة بالتقزز والسخف.,. وحوطهن جموع الرجال تنتحب دويما صوت 

كان قلى منقبضاً الآن. حزيناً كما ينبغي » عاجزا عن فعل أي شي حتى 
رق 


خض 


الفصل الثالث 


د ؤأسمه 


مستمرة هذه الحهجرة. والحزن مستمرء وتاريخ اعرف جل ذا بحا مار 
عصور الا مخطاط الي نجهد هي الأخرى لتستمر ١‏ والحيل الميلق آكلا ذاته يود أن 
يصرخ لا ! 

في الطريق يمع على الشعرة واصلة الماضي بالحاضر . وهذا الوقوع رما كان 

إنباء بوطن آخر. بخلاص ربما. لكن هذا المطعون يرفض أن يكون الحسر. 

وال كيف يبسى وطن حميق اذا كانت منى مفصولة عنك ؟ وتقول ديانا 
بلا مبالاة مات زمن الحب. وما فائدة الاشماء كل الاآشياء عندما يموت الحب 
أو ينحرف. وما مسوغ وجود الانسان؟ 

واذ تسأها تقول هكذا 0 
ا على اه ومرف طراةة 0 

عائدء وكله يقين من نجربته والفتوحات التي لم يصلها بشري . 

بفرح سألني عن منى وأمينة واللياللي التي مضت. وعن دمشق . 

فأجيب منى سترحل .ء واهنة نحلم بالزواج مي 2 وأنا تائه ف العل اعتنق 
الحزن والمرارة والفوضى والبحث . ولا نقطة. ودمشق هي دمشق . نثرئر عن بيروت 
ودمسى . عن الناس والاحزاب والشعراء والافلام . عن المومت والابداع والمضايا 
الصغيرة . 

سك اعتفاة علقاقنا: الورك ونيا الدوار داخل جسد المدينة وتشيل اللحكايا 
الخبأة في السريرة. الحكايا التي اختزنها الغياب . 

عمق كل الاخريق. انبتك ولبنا أنا وحيد وضعيف لم أبح يوما الا لكا ا 


يفف 


ا 
- كانت تحون؟ 
- كانت غبية وحمقاء تكره أبي. كان يمول لي : من العار ان تكون أمك ! 
- كان أبوك قويا وسليما؟ 


وأومئ أن نعم فينبد متأمساً اتعرف معنى الا يكون الاب سليماً ؟ 


اول 3 أعوّض عنه فاشعر بالفشل . ليد نستطيع اكال نمصي . لمنا 
الاب والام والصديق. آه أنت لا تعرفها 
8 هذا محزن إلى أبعد حد. يا لينا الحبيبة كم أنت عظيمة وخالقة . تصور 
انها تعتقد أني لا أحها 3 تحني . 


اعذرني اذ أقول لك اننى أعبد الزاب الذي تدوسه أرجو ان تفهمبى. 
ارجو ذلك بكل جوارحي 

على جدع سنسم ا خت نسار بح جببته » وفوف انلامها عرع وجهه ويبدا يدندن 
حنيناً فيروزياً. بمتد عبر الليل وجعا غيابياً للمرأة المستوطنة دمه المرأة التي مانت بين 
بذيه ذات هه مساء مبدوء ومحانه . 


دمشى الرائعة مستلمية فوفنا ونحتنا صامتهة كالججحر 


وق الذاكرة ترف 7 سامر البدوي وعشمه الهديم لزوجته الحزينة . وعطنئف 

ديانا على مسسرور التعس ٠‏ ثم ايوب ومملكته المفوضة . فاحمنى ان احمي راي ص 
هلا العطب الساري 5 النسل ائنيه عن السفر كو جرر الستراتت المسكونة بالميظ 
والملل واستيقظ غبّ غيبوبة اخذتني بعد حوار حاد مع منى . فاتذكر بانني حدثتها 
عن ال حرية والاختيار والعر بي الحديد الذي بحرق ماضيه الاسن ويتقدم فوق ارض 
من رماد نحو ما يريد .2 نحو ما ب بنبغي أن يكون » وأن فقدان التواصل بينا يأني من طرفها 
هي التي لم تكسر بعد جدار نافيا ونحرق هشيمه وأنذكر أيضاً بأني صارحتما بأن هذه 
الحوة القائمة بيننا وسّعتها حالتها المرضية التي تبدو مستعصية ومهيئة » واذا ما استمرت 


قف 


يحب أن نفترق» واذ حاولت أن تعيد اسطوانة الاتهام » فاجأفي غضِب مسدود 
دفعبي الى نحطم الزجاج وقذف ساعبي اليدوية فوق جدار الغرفة . 

من الصالون يأتيني نشيجها أخرج من الغرفة فأراها مستندة الى الحدار وفي 
بدها محفظتها تبدو لي في حالة تعيسة مهانة. أمسح دمعاتها براحة كني فأشعر 
سخونة خدها اسحبا الى الغرفة َبهدوء اجلسها على السرير. الشيء اللعين الذي 
بطعن الحلد كلا انفردت بامرأة» يموت في تللك اللحظة . تنزاح المرارة ويولد حب 
خاص يشبه نمو العشب تحت الثلج. حب ملون عميق ودافئ. اضمها الى 
صدري؛ ويتكئ رأسها فوق قلي الذي يخفق. فتدهمني رغبة شق ضلعي 
واحتوانا . 

- كنت تبكين اذن؟ سامحيني. 

ورويدا يتخامد ‏ نحبيها »ع يبدو وجهها وشفتاها بعد البكاء قانيين. اقبلها فوق 
خحدها فتبدأ الطماننة بالصعود من قاع البحيرة الي اعتكرت » وعلى وجهها 
لارجواني يرتسم صفاء صامت . 

- نحن نحب في عالم مات الحب فيه. كفكنى هذه العبرات ! وبمضي زمن 
قصير. لكنه مديد في بحر النفس وفي وحدتنا المفصولة عن حركة العالم. الطفلة التي 
اغتالها الزمن قبل أن تنموء تجلس قربك . هادئة ومحرورة. وانت رجل نصف 
صادق ونصفٍ مخادع تمثل طراز عصرك. تحاول أن تخرج عليه فتتعثر بملابين شباك 
العناكب وقد نصبت على الدروب التي محترقها دروب مفخخة قبل سقوطك 
مس الرحم المنجّس. وانت تريد الكفاية والصدق المطلق والحرية » واذ تفتقدها يرن 
الكذب النسبي فتتراجع عن الانتحارء وتبدأً تنسج حل الغابات والبراري والعودة الى 
عري الاجداد القدامى . 

ااا فرق نون بالاكزاة اغفري :ل مق .بزعا قلت توورا لآ ازيدة 
ولا اصلح" له. 

وتبز رأسها ما فائدة كل هذا العذاب نهلك أنفسنا بالالم والعالم لا يبالي. 
حالة حرب تفبي نفسها بنفسها وتطلب لفافة ثم تتكئ على الوسادة. تدخن وتحدق 
ف السمف. 

واسألها هل تعتقدين أن الفطرة سيئة الى هذهء الدرجة؟ 


تنفث الدخان سطء لا أدري. ما عدت أمايز الاشياء . 


5> 


0 عن النجاء قي عام يد حي اتسير وأني ذاث م بالانبيار 0 
قد يعطيى بعض الطمأنينة والعزاء لكنه مغفرة فردية مردودها سلي. وتابض عز 
اتكاءتها. تطفئ اللفافة في المنفضة لوقلت لك انني احبك ماذا يعني هذا؟ نحن 
انان فقط والناس هنا حيوانات بحكم الحاجة والعلائق القامة. وانت وانا لسنا 
انبياء أو الهة لنفني كل شي ونبدأ من جديد بصنم ذرية غير ملوثة » وحكاية نوح 
اسطورة قديمة » ولو افترضنا انبا حدثت فا الذي حدث بعد الطوفان؟ ما نفكر به 
لا يعدو وهم شاعر بائس . اننا محكومون داخل مصيدة قذرة وهذا التسمم يحتاح 
الجنس البشري منذ الخليقة . 
ايوب المحطم » وكانت هناك المرأة التي دُوهِمّت ولا تبلغ سن الرشدء كانت هي 
الااخرى محطمة » وكانت منى صغيرة عندما “بشم ان زوحها بسكين اخيه 
المشع الماسي الراغب جك مى العصفوري » وعللىى بعد من هؤلاء يستلي مسسرور 
حمه الي صادته وهو منبك. 

9 

ارغب ان تكوني لي في جميع الثواني والدقائق والساعات والايام والااشهر 
والسنين. لكن الحظة اله بنا واذ ذاك ما فائدة كل الحب. سأتحول الى 
ما صار اليه سامر البدوي سدين الخمر والنساء الاخريات والحجرات الليلية. انا 
انسان ملول يا عزيزني أمينة . 

وجه راني يشرق شفافا بالحب الذي لم يتحطم بعد لينا تختلف . شي آخر 
يأصديق. في كل ثانية تتفتح عن عوالم جديدة. لينا كون خاص . أتدرك معنى أن 
تكون امرأة كونا؟ 

اج عر يري راني » فهمي محدود في مثل هذه الامور. هات حدثنا عن 
الاكوان المؤتلقة . 

- انت مصاب لا بد كأ بي . 


> برعا ' لحن انت. عاشق بائس على ما يبدو. بائس من نوع عظم . 
ويترنح فوق ضفة الشارع» مأخوذا بكشوفات ليناه. وفجأة يلتفت نحوي . 
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يشير باصبعه أنت ماذا تعرف عن الناس المطعونين. عن الناس المهزومين في 
العام لينا محد شخصي وتاريخي بدونه أنا ذرة قُ هبوت الريح . سكون موني 
المرأة وطن خاص . تاريخ مفقود. سلام في أرفئة الحرب. بحر وضوء في هذا الظلام 
الروحي الممزق لقلب الانسان الوحيد. وصر يرج الشوارع واللحدران والصمت 
بصيح أيها المتوحدون كذئاب في الصحارى . 1 الملهجورون والفاشلون. يا قوانين 
الزمن العلمية هأنذا أبصق في وجوهكم جميعا أبن انت يا سلام العالم الروحي . 
أبن أنت أبتها الموسيقى. اعزني. المحد للشعر في الارض و في الناس الكابة والموت 
للعقل . 

ص ت كالمير. فراغ. الم . ولبل أصم . . ثم راني الذي ركبه جني . 

حتى النفس الانسانية في ختام هياجها تصير الى ورق ذابل. الزمن وحده 
بيد المخلوقات يتمرد على طبيعة الاشياءء لا يولد ولا ينمو ولا يعشق ولا يعتاد 
لا عمل ولا يموت . 


- أنا اعرف منك بالمرأة. ويستطرد سامر ملك المدينة بلا منازع الرأة 
الدمشقية صبوة مغلقة. بياض يشبه الكفن ٠»‏ فصوت حان خحجول. سماء عذراء 
ترغب ان تحتويك لكنها وهي تعانقك تسأل أين البروكار يا حبيي؟ كل جزراه 
واكوانك مسكونة بالعلق والضفادع والمقايضة. انتحب حتى يتمزق قلبك . , 
اذا ما ذهبت الى الحرب فأنت تموت ىا الكلب. منى تدرك أن العالم يحري 
بقوانينه الضاححكة و«الباكية » القوانين الى تدوسك وتنمضي. قوانين المادة كا يقول 
ماركس . قوانين السلعة. حتى القم الوح خضع فق د دمشق لمبادلاات الر بح 
والخسارة . 

وفي ذلك المساء تحدثنا عن وائل وحالته. وقال عنه بانه ليس تافهاً كما ترى . 
فقط هو انسان كثيب يريد ان يدفم عن نفسه هذه الكابة التي تهرئنا وثرثرنا عن 
الفصام والتعويض «الطفولة المنتبكة. وقال انت تبحث في نظرية التقويض وتريد 
الباتها وهذه قضية معقدة وضد الوجود البشري أصلا انا مع الانسان بخيره وشره. 
وانتتيت الى التهمة فقلت آنا لا أبحث عن شئْ. فقط الاحظ وأضع اشارات بعد 
اسئلة + 


ابد انت محاكم البشر وانا لست مع الادانة . لماذا يكون الانسان مُداناً 
ف العالم ؟ 


يفض 


- حكك تعسني. الامر انني أود ان افهم الانسان بدوافعه الداخلية المستبطنة 
وهذا لا يعبي الادانة. ما أود قوله هو: اذا العربي ثابت في حركة التاريخ العامة؟ 

- ليس ساكنا تماما إنما متباطئن. والؤال هو: لاذا يحدو بإيله في عصور 
الالكترون والصواريخ والكومبيوتر ؟” 

فوقنا كان القمر. وكانت هناك غمات تطارده. كان الآن مُمَرَعاً من عاله 
الشخصي. واذ سألت ولكن لاذا ينشد نحو السماء كثيرا؟ 

قال مأساة العربي انه يبحث عن الحخالة التوفيقية بين الغيم والارض . 
واستطرد في عصور الاجداد كان هناك اطمئنان. الله كان اماناً ومتكأ الحيل 
المعاصر ممزع برصاص التاريخ وضربات التغيرات الحديدة. السؤال الاسامبي هو: 
كيف نقبم قيما معاصرة مطهرة من التحريمات الدينية المنقرضة مبنية على اساس 
دوافم الانسان الطبيعية؟ 

كثيرا ربما ينبغي التفكير بديانا الحة الحنس المنحوتة من رغبات مسرور وتوقه 
الخائب. والقامة في ساحته كحجر بارد. لقد قال عنبها يوما ان الذي هوى من 
رحم أمّها يعشقها فكيف بي أنا؟ 

ولكن أين تكن الموقظات الحسية هذا الحسدالرخامي العظيم الميت؟ 

ولو سألت مسرور لأجابك وأسفاه! 

حزين كا هي حزينة فلسطين المحتاحة الآن بعد ان استوطنها الغزاة من جميع 
اصمفاع العالى كيف تحررها مسسرور؟ 

- انت تعرف جغرافيتها؟ 

- تمرقنا بين الحغرافيا والتاريخ . 

وفي الرأس تشيل الاصوات. قديمها وحديثها. الدينيون والاصلاحيون 
والوعوازيودة والإعريك م اللوريودة العاضر وك« اصواتة- يعرف الور لقسسة جع يعض 
التنويعات المثيرة. وئر شارف الأمحاء والمطع من كثرة ها ضربته الانامل. 

ما رأيك ملى ؟ 

- كذبة وجبناء عشاق سلطة وانتهازيون. 

- مسرور. الاتستطيع ان تفعل شيئا؟ 
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يتمدد على الاريكة ويغمض جفنيه. هكذا يبدو الحواب المحسم في الحظة 
الصمت . | 


قربي ديانا ربة الحسد المختل. ساقاها المرمربتان تتارجحان. ووجهها اسيل. 
وعبناها ليل بلا اسرار. هادثة » وحيدة. مغتصبة. قليلا وبحدر يفتح عله كاغا 
بتوجس خيانة » فيرى أرض الموت والخيانة والغزو. أرض المسيح والتي أسرى إليها 
محمد. المرأة التتى خانت بعد ان غادرها زوجهاالشرعى تاركا جسدها للنوء والحزن. 

اثرلقاءات متواترة مع مسرور اكتشفت فيه رجلا مسلا يغار من الريح اذا 
ما هبت على دياناء ينازع ان يكون معاصرا كيلا يتهم بانه متعصب تعتيق . 

- سأذهب . بامكانك ان تبقى مع ديانا. وهو يهم بالخروج من الغرفة 
بلتفت عزيزتي لن يضايقك ذهابي هاه. سأعود. 

برسل اليها قبلة في الفراغ وبمضبي. ي فضاء الغرفة ينسحب احتقار دفين. 
تندو ديانا تمثالا من جبس ليس كتثيبا ولا فرحا وثئن صامت. من قاع اللااشعور 
ببض احساس غريب. توقع ينوس بين الشك والثقة. يتغلب هبوب المراودة. 

اختبار آخر . 

أراوغ فاتظاهر بالخروج. تصر أن أبقى . 

يصير المستشفى غرفة موشاة بتائر من حرير احضر. منورة بضوء حافت 
ورائحة امرأاة خرجت للتو من حمام. في الزاوية سرير مغطى ببياض مغسول 
ومعطر. وبي الخارج مطر. الدنيا ظلال وروائح جسد يتعرى. جسدان في الحظة 
النداء الوفحثى العذب . والحسد موجه مندفعة نحو شاطى حار. الدنيا حر حر يري 
في غسق حريري. رجل وامرأة يستلقيان فوق جسد البحر. إنه العربي في المطهر 
والشمس على كتف المغيب . ألوان زرقاء وبنفسجية وخضراء. ألوان حمراء مغسولة 
الرغبة والشوق السري القديم تنهد فوق السريرء فوق حرير البحر. والغروب قوس 
قزح الالوان تمتزج بحركات تشبه سقوط ملابين الشهب داخل ليل أخضر. 


الرجل يدخل كهف البحر تدخل هي فيه. جسدان من توق حريري لامع 
وصاف. الحسد في البحر والبحر في الحسد. يتلامسان. ينحلان. موج من الم. 


ل الحرير. الاشياء خضراء البحر والسرير والستائر. الشمس و«الليل. ثم الرغبة 


خف 


حريري تغوصان فيه. تتلاشيان.سكينة البحر مقبرة. 
وأطلب كأسا 
تقدمه . 
أحني بطريقة وحشية . 
عن أمور تافهة تبرثر . 
وعن امور مباشرة أتحدث . 
تنحرف نحو امور اخخرى. 
أدخل بوابة المل . 
تدرك حالتي . 
أقول الخمرة هي المشفى. 
قليلا تشرب . 
أن الشيرازي يقول اعطبي الكأس فني مراته نبصر احبابنا الغائبين. 
تبتسم وهي تصب الخمرة . 
أفكر بأخذها. 
تتحرك في البيت . 
تثيرني الخمرة فأشتمي ربلة ساقيها . 
تعود . 
احدق فيها. 
تضع ساقا فوق أخرى . 
- يا المي أية امراة انت ! 
بغرور لبتسم . 
- المرأة كهف الرجل وبحره. 
تلتمع عيناها . 


- هل قال لك أحد أنك امرأة كاملة؟ 


خرف 


تغير ساقيها بحركة غريزية . 

اشريية 

بابتسامة شهوية ترنو إلي . 

- ومرغوبة من الرجال . 

وجنتاها تتألقان. 

أتذكر. أه. البحر. 

كن تعلق 5 من الخيانة الحسية » ويعود البحر مولدا موجات اخرى. 
58 العالم وتتضوا غرفتها » أتصورها تتحرك وقد استيقظ سبات جسدها. وتدق في 
جسدينا طبول آفريقية » سريعة الايقاع ٠‏ متوحشة. 

د تاق امتاخرا عهورا؟ 

1 بيني . م _ 00 

- لا تقبل إلا ليلا وتريد داعا ذلك الشيء اللعين. 
حسدك كعبتي . 


- مفاجائه خمرته . 
وتتأوه تحت ضغط جسدي. 
ظلام. غرفة معزولة عن البيت والطفلة ترسو في بحر أحلامها. في الظلام 
لتحم . 
امرأة كاملة محرومة. ورجل مخمور بلا عزاء. 
نحار. حار والدنيا غسى . 
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كل الأوطان منهوبة. يقول راني مرحلة تاريخية. الكل ضعفاء. ويضيف 
الآخر وجبناء. امرأة بورجوازية تافهة تحضر السهرة فتنتزق : أنا أكره الفلاحين : 
اجلااف ووسخون ! 


أقول : انق من سلالة بوني واضيف بعد الكأس الخامسة : لكنني أنبئك 


فرق 


بأنها سلالة في طور الانقراض. ما عاد لها زمن. بالمناسبة هل تعرفين السيد أيوب 
السرحان ؟ 

تثور بحقد أوه. أوه. يا للاجلاف! 

أقول قد نكون رعاة وأجلافاً لكنا لسنا من سلالة التتار. 

- لاذا قدمتم من قراكم ؟ 
لافتداء مدينتك المفتوحة للببع والشراء والحواسيس 

- حرروا فلسطين أولا 

- ولكن من الذي قال لك أن التحرير لا يمر فيك يا عزيزتي ؟ 

بنعقد غضب بتلوه صمت . كراهية نطوف فوق المرأة الموشكة على الاختناق . 
تتحرك بدوية سامر القديمة أنت جميلة ربماء لكن اسمحي لي أن أقول لك انك 
تافهة بما فيه الكفاية . 

ويصمت راني. على الحدار تتصلب عيناه محدقتين الى سر الضعف البشري . 
00 أحد الحضور وهوا يرفم كاسه أيها السادة تخب النساء البرجوازيات المتدفقات 


9 رقم 9 تغص المرأة. تشرق دمعتها. تبدو محاصرة في حلقة جيل 
جديد محتمرها ويشتهيها 


ومن غيابة الذاكرة تنبئق فلسطين كالرمح المدمّى. ثم يأني معها العربي 
المشارف انقراضه » والعربي الوائق الأصيل. هنا في بيت مسرور يتوهج الصراع 
مكشوفا انهها يصطدمان على نحو فاجعى. ديانا صامتة كقبر ما عاد فيه غير 
العظام» وفي الداخل ثارات. قهر قديم استكن في النفوس يشب الآن. 


مرة أخرى تأتيني فكرة ة تجتاحني كريح صرير. أود أن أهز رانفي لاذا تريد 
أن تنجو؟ دعنا هنا نفتش عن أوراقنا الي ضاعت قِ شوق الأرض . يدوي 
صوت مزمن لا تعرف بدايته . بشهد المراة المخذولة وهي تنشج ماضها المحطم . 
ان خلق يمعي في بيت ابونب السرحان .» بعد ان خانته زوجته واستلبه الفلاحون 
أرضه » فأحس بتاريخه القديم وقد ععرغ وانتهك . تتمتم المرأة المخذولة أنا غريبة 
قُ هذا العالم ! 


بيوس بورجوازي تقول ذلك . فيرد سامر البدوي أي منا على استعداد 


شرف 


لايناس غربتك يا سيدني. نحن هنا بارادة النساء المتوحدات وأحد ما لا يسعه أن 
برفض لحسدك فطلا : 

باحتقار تقول متوحش قذر. 

- هذا اطراء. 

- أنا أمقتك . 

- وهذا تعبير معكوس عن الرغبة . 
النساء محدوعات بك . 

مسر ور صامت كأبله أخحذته غاشية . ومحرج . كل شي ء شدد . اول حالة 
من الحم والذكرى. تصير الاشياء غيما ابيضص. قوس قح او موسيقى. وما كان 
ليس ما يكون. محرد حكايا عابرة في ليالي النفس » والنفس المبدعة وحدها تمحتفظ 
بالذ كرى والرائحة والموسيقى . 

ذلك مأ يبفى من كل التاريخ الذاني والانساني . وما عداه فبضص الريح . 

وإذ تشى منى عباب البحر والريحم» يقبل الفرح. تقول المسرة هوذا 

- أحبك بطريقة مختلفة وأنت لا تدرين. 


نبسم تفول شيئاً عن الذين أحبوا وخانوا وعن البذار الخصب في أراضي 
العقم . ونحكي ها عن الحنانء عن الرأة النئيى تدفئ الروح المعذبة وتغني ٠‏ فتقول 
هذه عصور الاحذية والموسلين يا صديتي الشاعر. 

- بل أزمنة التجزئة والانقراض 

يحتدٌ الدونكيشوت العربي سيد القدر. العربي له تاريخ ومن له تاريخ 
لايموت. 

منى تروي حكاية دودة القز التي .نغزل الحرير ثم نموت داخل الشرنقة 
العربي ماذا يغزل في هذه الأيام؟ 

ومع راني يأخذ الحدل طابعه الدرامي نحن الآن في عصر الضحايا الفرديين. 
من هذا المجموع الملأخوذ باليومي والقانوني ينبض الذي يقول لاا هذا الذي برى 
نسوغ الأشياء جبداً فيصيح بالملاً المخدّر: أن هبوا. ثم يلقي بنفسه فادياً . 


- طز. ما الفائدة. الحانية ليس إلا أنا ضد هذه المحانية العبثية . التاريخ 
يتحرك ككل. ويتايع مهتاباً حنقاً الرحلة التاريخية تستبلك ذاتا. العرني بع 
التيه الرمادي. انه طائر العنقاء. لكي تعود الاشياء إلى أصلها الأولي لا بد من 
تفاقم الموت حتى يشعر كل ابن ادم انه هالك وان الخطر يعنيه. هذا زمن السكين 
واذا لم يبتلعها كل عربي ويحتسي الدم بدل الخمر فى بالانقراض . بغير ذلك لن 
يخرج الطائر من رماده مرة أخرى. يصمت . يتايع خطوه على الرصيف. خطو 
رجل مصدع. محرورء لكنه بحرن يطل على حوافي الموت والحياة. فجأة يقف 
نحت شجرة : أنعلم بماذا أفكر الان؟ أحلم بالخراب . أجل الخراب. ان تضرب 
هذه المدينة بالقنابل فلا يبقى ماوق . ان نتحول دا إلى لاجئين. تلك المرأة التي 
سهرت معنا ضعيفة. أكرر ذلك لكنها مطمئنة . كلنا مطمئئون. البيوت المريحة قائمة 
والخمر وافر والكلات والأرصدة . الناس بيع ونشيري . تكذب وتضحك . هؤلاء 
ماذا يعرفون عن أوقات النحيب والوجع . ان يكون وطن أو لا يكون. 

يبدأ قر دمشق بالشحوب. الأرصفة تلمع بالضوء والمطر. في الريح الرطبة 
اسير. رائحة دمشق تنبب كا تبب ذكرى مفعمة بعذوبة يجحتاح القلبى والحنايا . 
دمشق متوحدة مثلي نحت صمت الزمن القائم . وقلي العاشق لدمشق يبحر في 
الروائح والهجرة الليلية . 

- «لاذا تموت دمشق العذبة الحقيقية». 


لكن بوادر الموت كانت تهبب رغم ارادني من جميع الحهات. تمنيت لو أدفعه 
عنها. وألاً ترحل منى إلى ما وراء الحجارة والكذب. هي ذي تخرج من ضلعي 
طفلاً في لون زهر الزنيق. فوق العشب نمشي عبر السهول الخضر التي هجرتها وأنا 

طفل . العالم يزدهي بصفاء غير محدود. فوق العشب نجري. مشتبكة أناملي بأناملها : 
هذه مروج طفولتي. تغرغر ضحكة كالفجر. وفوق العشب المبئل تحب : هنا 
شممت روائح الضوء والخصب والليل. اصارحها بأنني لا أحب أمينة ولا ديانا 
ولا ناديا. تحت جناحي اضعها ونسافر بين ظلال العشب والصخور الندية. قرب 
خيمة عر : هنا حكى لي كيف تقتل الأفعى وماذا يباجر الكروان في الأصياف 
المقمرة من جزره البعيدة وماذا ينوح. تلامس أقدامنا طراوة العشب. تسأل بغربة 
عن هذا العالم المضاء ٠‏ أقول : هذه بلاد الفقراء المفطورين على حب الأرض 
والعمل والماء . تمتد ينابيع نحسها تتغلغل في التراب والصخر. وحشة وصمت ومدى. 
هاربان من الكون الملوث هنا تشرق الشمس من وراء الصخور. تنمو فوق العشب 


غوف 


م تنام في البحر انظري إلى البحر الأخضر إله كوننا الذي لا يغيب . 

وقلت : هيا انشدي شعراً للأرض. وبصوت أخضر تغي . ومن أفق البحر 
بنبثق وجهه القامي التعب مموجاً بصفاء لا حدّ له يسألني: إلى أين تبحران؟ 

ونسير. أطوقها. أصابعي تداعب خصرها الأخضر. كالرعد يدوي صوته : انما 
هالكان ! 

وأقول : انشدي أيضاً. تطوقني لاقّة شعرها الشمسبي حول وجهي. الروائح 
الي أخها نبب : : الأرض والطفولة ومنى . ٠‏ أنجى الآن وندحل 1 قي محد الأشياء . 
فوق العشب نرعحي » ل برائحة هذا الاخضرار الممتد . الي اضهها : ادخلها نشبا 
23 عرزت الع . أشعر بحرارتها فوق المروج فأقول: نحن من رحم واحد. غني 

. وندخل في الموسيقى والروائح المحيدة. ها نحن نرنمي حبتين في التراب . 
ننبت. محضر. ومن ثم نزهر والريح عماوجنا. يطل القمر ومنه يخرج وجه ابي وعل 
لغره أول افترارة عرفها. 
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أي رضى تنمدد فيه الآن. هذا العالم صحي ومريح. لقد انفجر الضغط . 
بعد خروج القيح الحسدي يبدأ سلام العالم. تقول وهي تبتسم : انت من انصار 
الثورة الحنسية ثم السياسية . هاه؟ 

0 وأنت ممدد على الخوان فارداً ذراعيك. احدهما يطوق عنقها والآخر 
ا 

- لاذا تهوى حكايا الطفولة ؟ 

- حكاياها نقية ها رائحة نخاصة. 

نحت منابت شعرها تدب الأنامل. تنمو كقطرات بين عشب له ملمس 
الطبلسان. نوغل هي نحو طفولتهاء نحو حب قديم في حي قديم. الروائح ترنقي 
داخحل غابة نفسها نفسنها المخريفية فتكتسي زهراً زيهاء وجهها يتألق » في صدرها 
العاري شقائق ونرجسا . دفء الغرفة وسلامها مام وجداً مؤتلقاً . كأنا صوما 
جرع للمرة الأول قادما من وطن منسبي » دقاً حزيناً . غبطة بيضاء تغمرلي . أذ كر 
الحلم الذي مضى وهي تسرد قصة حب طفولي لم يعمر أكثر من شهور. انطفاً 


عرق 


كانت الأنامل ما تزال تمارس ببدوء طقسها : كنيسة" الكرة: ‏ الورقية: 
ووجهانا بقتربان فأحس لفح الحرارة. وتسألني ان كنت أحببت في طفولتي . فأجيب 
بأن حب الصغار يشبه قصيدة بكرا تدندن ي النفس ونخرج للمرة الأولى دوعا 
لضع عركة عريرية ارقم خالة يمه الزهري مغطية بها النصف الأعلى لثديها . 
فجاة أسحها فيلتحم الوجهان اذا كلتا شفتيا بشفيي . . على كتني الأيسر يستلتي 
رأسها بينا يغيب وجهي في ذوائب شعرها 

كانت تتنفس ببطء فوق لحم كتني . أهاجني اللفح الخارج من جسدها 
فضممتا اكثر: كم انت عذبة الآن! 

- اضغط أكثر. أريد أن ألِد لك طفلا. 

- سيكون عظيما وفاشلا دون شك . 

- سيحيا بلا أب . 

- أنا أحبك اذن أنا موجود. أقوها مزاحاً. فوق الحلد أشعر بحرارة الدمعة . 
لحظة من الوجد تمر الآن. أمنَى أن نبقى هكذا إلى آخر الدهر بارنعاش أهمس 
ها عن غابات قصية خضراءء عن كهوف مهجورة لم يطأها البشرء وعن بحار زرق 
ومروج تستحم بالشمس وتبترد بالليل » نسكنها ناسين مدن العالم الغاصّة بالكذب . 

وإذ تلفحني أنفاسها المتباطئة » وبدء حركة من وجهها الذي ينسحب» 
أتذكر عاللها المرتعش وهربها من شيء مقبم فشلت حتى الآن في انتراعه من 

بدو ترفع رأسها كانت العبرات تنساب في محاذاة أنفها بشفتي مسحت 
الدمع فاحسست با حرارة. وبدت الان عذراء تشبه الغابات التي احلم بارتيادها. بين 
تدييها غمرت وجهي. وبما لا يحصى في كل مكان من صدرها وعنقها ووجهها. 
قبَلتها. في ارجاء الغرفة حملتها. بدت خفيفة كالنسائم. غنيت لها لتفرح. 
ورقصت . فابتسمت وفاضت عبراتها » ثم دخلنا في الغبطة . 


ذرى 


7# ل 


الحب والكراهية » الابداع والغباء » الانتهاز والثورة » وي ذلك الزمان الفاجع نمت 
الأعشاب الضارة وراحت تمتص جذور الخصب و«الحب . 


زان نبي حمل اللدزة + . وملارين: التتقير كالرا. بميزونة قوق الك اندي .ركان 
لكثرون يقر قو لشم اغنام بين" عزون يريو براقا الله زكائت 


الذاكرة وحدها المنجى من هلاك محقق وي أي مكان من أرض العبور لو سالت 
العربي إلى أبن تمضي؟ لأجابك مع الريح ! 

وي ذلك الزمن كنت أمضي عوهاة وكاقت:» مجان . :لاقت قرارة 
وأخترت باختيارها الني والكراهية وقال الدين 5 ععهم وفر اما أنت ا 
ومثالي نصع رأسك ع المقصلة محانا وكنت أقول 10 أمضى 15 ععهم كنك 
9000 وحيد بين بشر وحيدين ع ارام الأياء الحزينة . همت بشوارع المدينة 
وصمتها أرصفتها الليلية ومطرها تلك الأشياء كانت تبدو لي في أوقات الضيق 
وحدها الملاذ . 

وجاهدا كان بحاول أن أكون استمراراً لافكاره. لرغبته التي هوى بها في 


رحم الأم 

زوع ترقا لأسن اللحار.ء كنت عقا وك التنصل من ذلك الاستمرار 
كي أن كر أنا د عن تاريخه المفعم بالأساطير وفوى الغيب انتي أتذ كر 
الاج كاه عن الأحداث المخيفة . من قتل الحسين واحتزاز اسه معدن الم 
اف نفي اف ذر الى الصحراء وأنباء أبناء سبأ وعذاب ال ياسر , وذ اخاول أن أسأله وان 


استلني قربه في الخيمة البحرية هل الله انسان؟ 


خرف 


بصرخ في وجهي بوحشية واستنكارء» يستغفر ربه ويتمتم بعص الدعوات . 
بعدها يشرح لي أن الله كفاية كلية. قد يتجلى شيء من روحه في أنواع من البشر 
الخاصين المتفوقين على البشر العاديين» وهؤلاء قد يختلفون في الحسد والزمانء 
لكنهم روح واحدة خالصة ونقية تتميز بقدرة أعلى من قدرات الناس لكنها دون 
قدرة الله. واذكر انه ذكر أسماع منها يوشع وشيت ويوسف وهابيل وسقراط 
وافلاطون والمسيح . 

أما الله فطلق لا يحد أجل من الحسد والزمان والمكان. وينبري متحدثاً عن 
العقاب والثواب والحنة والنار ويوم القيامة والحساب الأخيرء وظهور الرجل المنتظر 
الذي يخرج من عين الشمس ٠»‏ ومعه رجاله الثلاتمئة لملا الدنيا عدلا وقسطا بعد 
ان ملئت قبله جورا وظلما . 

لغة غريبة كنت أسمعها منه فأرتعد من الذعرء وقبل أن أنام أسمع دعواته 
واستغفاره في صمت الليل ورهبة البراري على انغام اجيج البحر الرتيب . 

وني تلك الليالي كنت أرى أحلاما مخيفة عن رجال يسيرون فوق شعرة الحنة 
والححيم » فيسقطون في مراجل مليئة باسفلت يغلي؛ ثم أرى نفسي في أراض 
مزروعة بالأفاعي . وي حضور رجال يتلود وعثل بهم ء يعذبون حتى الموت 
ويسالون اشئلة لا يحاب عليهاء فتسلخ جلودهم وترمى اجسادهم إلى نار متقدة. 

بعد أن شببت أدركت إلى أي حد كان ذلك الرجل التعب تعيساً ممزقاً بين 
الله والأرض. وإذ قررت رفضه حدست بمى على نحو طفولي مراهق. اذ ذاك 
كانت الأسثلة محيرة » لكنبها كانت مثيرة مشحونة بديناميكية شاب يرغب الالتصاق 
بالأرض. ويومها لم يكن رفض السماء شيا يعبر بمجانية الريح . 

لكنه ذات ظهيرة مات. كان موته مؤسياًء وأذكر انني بكيت لفقدانه 
بفاجعية لا حد لرارتها. بدون مقدمات مات. حدس هو بذلك . وفي عالم لا يقدم 
تشبهرا لكر .ظاهرانه > رت وازدادت وحدني. مع الآخرين ناقشت مسائل معقدة 
كان الموت أحد أطروحاتها غير المعقولة . 
- «أنا الآخر سأموت أيضاً ولن أمأل ان كنت أرغب في ذلك أم لا». 

نموت ايضا وفرات. ناقشت وتاملت. فرحت وحزنت . انتميت ورفضت. عشت 
واكتشفت . وها هي دمشق أخيراً تحت شمس القرن العشرين الاحتلال على 
الابواب واللا حب . الفردية والحبن والسطوة والقمع التجارة والكذب . الخيانة 


ويفا 


وعلامات الانقراض . مدينة من الأشواق تبحث أجياها عن الطمأنينة » وقليل من 
فها يفكر ببوية هذا الضائع نحت شمس القرن العشرين . 

- وائل ما فائدة الثارات الداخلية؟ 

_- اي ' 

سامر لماذا تتلف عمرك بين الخمور والنساء؟ 

- أنا وليكن من بعدي الطوفان. 

- مسرور لاذا لست في الحرب؟ 

ون ! 

- أيوب لاذا زوجتك مخونك ؟ 

- الماضي هو الخائن . 

- رافي أأنت جاد في البحث في ابحارك نحو النفوس الى فقدت رضاها؟ 

- عندما تكتشف السر النفسي تكتشف أرض العربي المهجور ! 

- ما رأيك في الاشتراكية؟ 

- اذا اكتشف قانون الحرية تكتشف نظرية الانسان الاشتراكي . 

- وفلسطين؟ 

ريط الحزن هو في كل الأمامي . نحكي ونفرح ونغبي ونسأل . نشم ونحب . 
وني اواخر المساء ينيخ الحزن في الغرف السرية. حزن مسحوب من ضلوع العجز 
والتسويغع ثم نمضي في تيار الوقت يا الأوراق الساقطة في تيار النهر. 

كان واضحاً انه جيل برتعش في القطاع الأشد خطورة. القطاع الأشد كشفا 
عن نفوس ورئت تاريخا مضطربا. تاريخا قانونه اليومي الدين والكبت والكذب 
والاضطهاد . 

ولا أفصحت رراني عن القزق والمصاحة بين ما ينبغي وما هو قائم وضياع 
منى بها قال التقينا قبل الأوان. وأجبته بل بعد الأوان. ثم أردفت بانها في 
نمسي قبل قدومي إلى دمشق. وأنت تذكر ذلك هل نسيت؟ وأذكر جيدا 
كلمته لو ولدتما قبل عشرين عاماً وتزوجتًا لكان الأمر مختلفاً . 

أحاول أن أخطفها نحو الحبال الوعرة . 


ويبنه ‏ أي رومانسي صغير انت:! 


خرف 


يومها أجبته لو تنظر إلى نفسك كيف تتحدث أبداً بوصاية. بطريقة من 
بخيل إليه انه اكتشف أسرار العالم والنفس با البشر في نظرك ما زالوا في طور 
المرود ؟ 

- أنا أحترم صفاءك في هذا العالم العكرء ومن بين جميع الذين عرفتهم 
كنت الحدير بصداقتي. لكن صفاءك حول إلى مرض. هل تدري انك متصوف 
عصري ؟ 

ويومها أذكر انني حاولت الدفاع. جهدت لأوضح له فكرتي عن النقاء 
والتزامي بمنى ضد الخدع القائمة » وان كلمة متصوف بمعناها الديني لا معنى لهاء 
وان بعض المفاهم ولمفردات التي التصقت بالدين يمكن أن تكون ذات معنى 
بالمفهوم العصري . وليس الدين بمجموعه ميتافيزياء صرفة لا صلة لها بالحياة وأعاق 
النفس البشرية » والحكاية وما فيها هي كيف تنبئق من التاريخ بمعان جديدة غير 
فاقدة لأصوها ثم تحدئت عن ردود الفعل في الثورة وتسممها بالدين الشائم 
والخوف . وان الماضي ينبغي أن يكون حافزا لا مخدراً وقيلولة » وان هذا الحيل الآن 
يتكون بين قطي الاهانة ورغباته الشخصيةء ينسحق حت ضربات الخيبة 
والتحولات المغامرة والفزع من ماضيه» وهو اذ ينصاع لعلائق الدين المرضية» يقتل 
الثورة معتقدا بانه نحييها 

وفلت حتى نتطهر فعلا ونقم ثورة لا بد أن يسيل الدم وتدمر الشرائع 
الاستسلامية والقوانين السائدة التي سنتها البورجوازية الدينية في هذا الوطن . 


واذكر يومها انه نحدث بحرارة عن تدمير العلاقات القديمة الي سماها عوسج 
الأرض ١‏ والمح إلى دور السياسمي ودور الشاعر وإلى السطوح والأعاق . وقال بأن 
الشاعر الذي يبدو منبوذاً ولاجئا هناء يشكل الضمير النفسى للأمة باخختياره المغامرة 
الخطرة في أعاق النفس الانسانية حيث الاسلاك والروائح العطنة :. وكمون عصارة 
الآرض المحجوبة عن الشمس . 

واذ ذكر عبارة عصارة الأرض ء استوقفته قليلاً مبدياً ملاحظة حولها بأن 
هذه العصارة غير الشمسية ربما كانت هي ما نبحث عنه وان أوراقنا ربما سقطت 
هناك. وتابع فكرته عن وجهي السطح والأعماق ا ربما يحلان المعادلة الواحدة . 
لكنه استطرد مائلاً هل يمكن للعنين أن بنجب؟ جرب أن تقنزب من تلك 
الأرض المحتلة الدين. الحنس. الحرية. هل تعرف من أين سيأتيك الرصاص 
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والتجارة؟ عق تظازوله الكلات :كيف مدر هتالة كسخرة دوعا ضحة: لقد 
سقّه أوثاننا هيه. لكي نكون بشراً ينبغي أن يحطم كل فرد منا أوثانه الداخلية. 
ويقلب شفتيه ثم يبصق . طعي عدي هوا كصركا. الطلفة: او عاق “اليل 
الما كم السياسي على ضفة والشاعر على ضفة أخرى وبينهما وادي اللغة. لغة 
الشاعر جارحة مسنونة تموي عميقاً نحو العصارة » أما الآخر فلغته خادشة . أفقية 
منوازنة »ع بيها وبين العوسجح حوار ودغدغة. 

كان المسير قد أودى بنا إلى سفح قاسيون. من هناك كانت تبدو دمشق 
ملألأة راقدة نحت السفح. وكانت الخمرة قد طارت. على حافة شريط حديقة 
مسورة وكا كوعيه وراح محدق نحو دمشق . 

في أبة لحظة كنت أتوقم منه شيئاً آخر غير مقدمته التي بدأهاء وفي أعاقي 
كنك أغاقى « للق لفك عرفيك: اقنا مقي .مزاج ألخاة. ودرديته. توالا د :الات 
اصبية يه :ونشفافة ترق .ى. :الصو كلك الى مقافي التحابة بالمديةا كانت 
توجد في ذهنه من خلال أشواق صغيرة » من خلال حنين برف في ذاكرته » لكنها 
لا تحتاحه كسامر البدوي الذي عبر يوما عن هذا الحنين: حنيني إليها لا يختلف عن 
عن إل جمد افرأة: 

بعد أن ملا عينيه من جسد المديئة المزدهرة بالأضواء والصمت. وقف ثم 
انمه نحوي. كان وجهه كظيما فيه قسوة تغطي الما داخليا يجهد لإخفائه . سالني ان 
كنت أحب دمشق فابتسمت. وألح أن أجيب عن سؤاله» فقلت بأنني لا أكرهها 
ولكنني أحب الريف و«البراري أكثر. أنا لا أطيق هذه المدن التجارية. 


انني أتذكر الآن كيف سخر من هذه الخرافات » فسمّاها شطحات صوفية 
ساذجة . ووسمني بأنني ملتاث بأرواح الأجداد الذين مضوا وصاروا حكايا منسية 
اقيق إلى أساطير الشرق المسكين المتعلق بأذيال المطلق في عصر النسبية وغزو 
الفضاء شرقك المقدس . بمقت مرير ساخر ذكر الكلمتين الأخيرتين. وأضاف بأنه 
فد كرو الرسيل هر ار وان هذه المدينة كغيرها من مدن الشرق لا تقدم الا 
لفشل «التبرير والروائح الكريهة والمقايضة . وانه ينبغي هدمها واعادة بنائها وقال 
عبث هنا وجود الانسان وباطل. الكل باطل باطل القع من أي عمل يعمل 
تحن هنا طفيليون على مائدة التاريخ . محض أفراد منفيين في غابة تحوطنا أحراش 
الوراثة والبيئة والدين. وكلا حاولنا التقدم خطوة إلى الأمام نتعثر هذه الأحراش 
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إلى الححم كل ما هو قائم . قال ذلك بثقة داخلية مطلقة » فاحسست انني أواجهه 
الآن عارياً تمامآاء مفصولاً تماماً . 

لم أعد على مسمعه قضية عصارة الأرض التي لم تر الشمس بعد ولا قضية 
الأوراق المفقودة. كنا اثنين الآن. وبيننا مسافة. انكسرنا اذن. كسراً لا جبر له. 
ما عاد لنا غير هذا التابوت الليلي نتحرك فيه ننثر آخخر المراني » ونرش روائح 
البخور. وكيا قال وائل : نحن المحمولين اليوم لا الآباء. النفوس افترسها ذل وانتهاك . 
رجّها رجها حتى صارت في لون الغِرين . هشم ) مساحة منه اندلعت فيها حرائق 
شاسعة عصية على الاطفاء . ٠‏ وداعا ا وطبي » هوذا بقوها الآن. سمعها ي بيروت 
بعد أن خرج عصر يوم عرورا مصدّعاً من مبنى كي الأميركية » ولكن هل سمع 
صوت مناحيم بيغن : «أنتم الاسرائيليون ينبغي ألا تأخذكم رحمة عندما تظفرون 
بأعد انكم . عليكم ألا 0 العرب حتى تدمّروا حضارتهم التي سنبني على 
أنقاضها حضارتنا نحن,؟ 

راني غضب وغريب في ليل جهم. وأنت هنا. لا راحلا ولا مقيماً. قائم 

بين السيف والنطعم بعد أن لمع البرق أخيراً » شاطراً قوس قزح إلى ألوانه الاساسية . 
تقف على مفترق الدروب الثلاثة : درب السد السائر فيه لن يرد. ودرب الحريق 
ودرب الغريق. وعليك أن تختار يا علاء الدين. 


يذىي 


الفصل الرابسع 


- ا 


هي الريح , والعر إبي مقذوف عر تيارات . بعنف تدوي . رياح من بلاد 
قصبة. والربح النفسية دامة الحبوب مشحونة غيظا وثأراً. عصفا تهب من الداخل . 
والعر بي حكاية قديمة حديثة.» ضائم هو في محرى سردها. والريح الاعصار قادمة 
من بردى وميسلون وحطين والقادسية وذي قار وكعوش و«الطفولة . ريح مفعمة 
بالموت . 

وفجأة تلك الشجرة . ختام المرثية ومحطة النوم . أخيرا توقظ خلايا الحسد 
بإيقاع الفجيعة. والذي يوقظها انبجاس الدم الحار من الرقبة والشفتين والزندين 
الموبين . من الصدر الفني . هو الدم وهدى محظية عر بي المرن العشرين 2 ساكنة 
هي الأخرى. على شفتيها ابتسامة جمدت في لحظة الفجاءة. كل شيء ساكن 
الان. حتى الريح والزمن » فوق الحثتين. 

الذي كان جميلاً وفتياً. والذي عرف الفرح وجنون الحنس . والي أقبية دمشق 
المظلمة ء سقط الآن. 

- هل تعتقد بأنك سفاح ؟ 

- أنا أعيد إصلاح الكون المختل . 

5-5 وسادي . 

- حيوان متغطرس تدين البشر وأنا أمقتك . 

- أحد أصدقاني كان يقول: علينا أن نري للضعف البشري . 

- لست ضعيفاً. أقوى من كل آلمتك أنا. 

لو لالفظلك: يوم انلف “كر من امشعال كلية :وآناة. 

- أنت وتاريخك قضيب وفرج لا أكثر. 


؛ظظ» 


- بلى. أضف : ويسمح لما بالولوج والخروج والاستراحة » ضابط مخابرات 
موكل بحراستهما. يشرب ويدخن بعصبية عاقدا حاجبيه. هذا الشرس المثير للمرارة 
والضحك معاء هوذا ل النهاية يموت . 

- أتكون فاجعة العربي أنه فقد ماضيه ومستقبله ؟ 

- لن ينقرض العربي. فيه دم يثور في لحظة الخطر. 

- ولكن هل فوران الدم يصنع التاريخ؟ 

في نباية اللعبة تتفجر الأشياء. الثبات ليس فانونا أزلياً. والذي كانء يمكن 
ألا يكون. «الإرادة البشرية هي القانون: أنت تثأر فقط . 

بقول : أنا أعيش طفولة مستلبة . 

وأقول : أنت لا تفهم قوانين التاريخ . 

ويلعن التاريخ ويلعنني. مجتاحني موجة مرارة فأضغط أسناني بقسوة. 
بالقبضة الوحشية والأظافر والأسنانء هشم لحمها العاري ٠‏ وفوق البلاط ضوجعت 
وهي عارية. جرح ثديها وامتص دمه ثم حملها إلى ضفة النهر وبين الأعشاب 
مورست محاولة القتل والمضاجعة. وكان معه زجاجة خمر. فوق الأعشاب حاول 
حرقها فصرخت وتوسلت . كم فها وضغط. واستثير فضاجعهاء واذ حاولت أن 
تبرب أمسك بهاء وحاول خنقها فصرخحت بأنين إنسان يرفض أن يموت . 

ندَهَ الرجل : بعرضك . 
وجيئولي به ا ا مونور بصربه 1 و-حهه وصدره ومعد نه حتى يتدمى : 
وتوجع فضربه أيضا . وظل يضربه حتى انهال وتكوم رمّة فوق بلاط القبو. .8 
اسه ضربه فانبثق الدم , فرفع الرجل يدين منبكتين محا ولا حاية راشسة فانبال 
السوط فوق اليدين المعروقتين فسمطتا. زحف. فل الأرض وقدميه ‏ بعرضك أنا 
بري . بري . وصرح به : اخرس . كلكم كلاب والكلب يقتل . ضصعوه على الكرمي 
الكهر باني . 
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الربح من أقاصي أرض العرب. تصطدم بصوت منى ألا تسمع ؟ كيف يكون 
حب في هذا الجحيم القائم؟ 

أقول اغفري لهم فهم لا يعقلون. 

وتقول بان الزمن يمضي والعرببي يحرق الزمن وهو سادر. إنه يمضغ القات 
والأفيون والحشيش ويشرب دم أخيه ولن بلتقي مرة أخرى بالزمن. وكانت 
تنسحب الآن ومضي . 

وقالت النفس: هي ريح عابرة تسفيهم في غفلة الذاكرة. وكنت أمضي . 

وم أكن أستطيع فعل شي من أجلهم. وكانت فلسطين تبوي نحت الاعصار ء 
والاعصار يحمل نشيد «الحاتكفاه» : 

« نعود للوطن 

وطننا إسرائيل . 

إنه الآن صغير 

لكل يكار وشم + 

وسنبنيه بايدينا 

من النيل إلى الفرات » . 

ومن النيل إلى الفرات كانت الأماسبي مترعة بضوضاء الكلمات 

ه اشرضة ا نيه القورة: 

- متامرون يريدون تدمير الحزب . 

- البورجوازية الوطنية تلعب دوراً في مرحلة بناء الثورة الديمقراطية 
الاشتراكية . 

.- لكن ماركس قال بالطبقة العاملة الطبقة الثورية' الوحيدة. 

- وباكونين قال بالفلاحين الطبقة الأساسية . 

- تروتسكي رفض الثورة في بلد واحد. 

- بِينَا لينين قال بامكان بناء الاشتراكية في بلد واحد ونادى بتحالف العال 
والفلاحين . 


حا هن المصيب ومن المخطى ؟ 


- أتعتقد بأن البروليتاريا الإسرائيلية ضد التوسع ؟ 

- وهل في إسرائيل بروليتاريا؟ 

- أنا أعتقد أن النضال ضد إسرائيل لا ينفصل عن النضال ضد الأمبريالية 
والرجعية وبناء الارشتراكية . 

- كان عبد الناصر وطنياً وإصلاحياً لكنه الم يكن كاسترو. 

- والجزائر تبعد آلاف الأميال عن فلسطين. 

- حسين جاسوس بريطاني . 

- يا أخي الأزمة أزمة ديمقراطية . 

- لا أزمة علاقات موضوعية وتفشي الانتهازية والديماغوجية سيحرق الثورة . 

- نحن محدوعون . 

- بل محاصرود. 

- قل معزولون ومحكومون بالعسكريتاريا الانقلابية. 

ومن بيته القائم على ضفة النهر إلى دمشق كان يسير بقوة الريح والموت . مطر بمبمر . 
وسيارات سريعة أضواؤها كانت تواجهه بأشعتها الحادة. ومن الداخل كاتت 
الأحاسيس توالي انفجاراتها مضوأة بأنهار من روائح الماضي مختلطة بروائح الأفيون 
والحلود احروقة . والريح حمل امواج النور الحاد والصور القديمة. كل شي راح يبتر 
نحت العجلات ونحت القبضة التي خدر عروقها الأفيون. وقالت المرأة المذلة : حبيي 
وائل انتبه. أنت تسرع . 

وكان هناك منعطف لفّه بشبق. سرعته إزدادت إحتقاراً للمرأة. مالت فوق 
كتفه فنترها عنه. فجأة ببره النور. مليون لون وشعاع رقص على شاشة عينيه فصار 
أعمى : ودوعا شفقة طعنته شجرة حورء دمشقية» صلبة» باسقة. 
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في الصباح كان قد انطفأ واستررح. وفي الصباح لم يلبس أحد حداداً. 
وكانت المديئة مستمرة. بالحادث أخبرت منى فأغمضت عينيها لمدة ثانية » قبلتني 
بكل لامبالاتها المعهودة» ودهمها حس الزمن فضت. 

في غرفتي بقبت وحيداً. ثملت. غرقت في بحار من صمت. حلمت بمسافات 
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وهجرات لا تتوقف. شتمت وصرخت وضحكت. ثم سألت الله : لاذا يولد 
الانسان إذا كان سيموت؟ 

وكنت منبكا فهويت فوق فراشي البارد. 

( وجاءني صولة بعد حين . حزيناً عونا مدمى . على وجهه علامات انكسار 
وقال كنت محطثاً قل للجميعم أن يغفروا لي. 

وسألته أن يعود » فمال لا أستطيع 

وسألته هل هناك جنة ونار؟ 

فأجاب بلى. 

وكنت خائفاً وكان هو ملفوفاً في كفن داخل ضباب رمادي». وبدا لي 
جبدية كتقانا + ورارت قلبه وي وتينه شرخ . وكان القلب كروياً ودمه أسودء وعلى 
الكفن بقع زرقاء يابسة. وبدا لي يرتعش من الصقيع » ببنا يداه غائرتان في بحيرات 
الضباب . 

وسألته اسأل لنا باريك هل ينقرض العربي من الزمن؟ 

(وجاءني صوته خافتا يقول كونوا مع أنفسكم . 

وسألته عن اللعنة الي تحدث عنها الأجداد فقال: الله غاضب . 

وأذكر أنه كان شبياً بنفسه. سوى قيصه لملوث بالدم. وقلت له لاذا 
م نمت في فلسطين؟ 

وكالصدى جاء صوته : لم يكن خطني ). 

ذا وجه نضير كان. قوب كهياج موج البحر. وفي جسده المتناسق الم يكن 
هناك خطأ ما. بثقة كان يسير يأكل ويتحدث ويحسن قيادة السيارة. يضاجع ويحلم 
ويبتسم. وبوداعة طفل كان ينام في اواخر الليل. كان يحيا. 

في خمارة الواحة صادفت سامر البدوي سلمت بقليل من الاهتمام ثم خلعت 
معطني أين أنت أيها الخنزير البري؟ وإذ لم أجب سألني أين أمضي أيامي 
لت قرفا الوظيفة والشارع والخارات . 

وحدئني أنه لهف إلي» ولديه أشياء جديدة يريد أن يبوح با فقلت إنك 
تكذب وتبالغ وجديدك لن يكون أكثر من امرأة أو حادثة عابرة . وقدم لي كأساً ء 
دكنت منقبضاً وفي أعاتي ميل لإهانته وشربت بنهم وقال أنت لست على ما يرام 
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وقلت : أنا على ما يرام تماما. وسألني أسئلة عادية عن منى وأمينةء ثم انتقل 
للحديث عن ذاته العليا وقصائده الحديدة. وإذ حشا نصف رغيف لحم وراح 
ينبشهء انتبيت إلى الموسيقى . 

كان قد مات إذن. وإذ بدأ يقرأ أشعاره فكرت بالموت الذي ارتسم على 
شاشة الذاكرة وشما لا يريد ان يغادر. سمعت بعض المقاطع من قصيدته عن الموت 
الفجاني والزمن الطاعن في الغفلة. وأوغل في متاه سريالي لا يدركه إلا هو 
بعد أن انتهبى من طقوسه الشعرية سألته إن كان قد سمع بالحادث ؛ فتناول كاسه 
وغب برغبة رجل يخاف الموت وسحب لفافة اميركية اشعلهاء ثم زفر الدخان 
وثاوه : اجل. مات هنا. 

- ككلاب جربة سنموت جميعاً هنا. 

وانتببت إلى جملتى العقلانية فتناولت الكأس وصببته في عروتي . وسمعته يثرثر 
عن القصور والخلل في الحيل الناقص ٠»‏ المقتول وهو حي . الخيل الذي قال عنه 
رافي : لا ارض له ولا الة . 

وقلت بأن إرث الوحل والشمس يسري في دمانا منذ ألف وتمامئة عام وهذا 
مهين. ونحدئنا عن الرجل الذي مات في ذلك المساءء حديثا جزينا له رائحة 
المرائفي . وفي تلك الليلة شرب سامر حتى البكاء. وغب ذلك غادرت الواحة باتجاه 
حجرة أمينة . 

[ 


هي ذي دمشق للمرة المليون» وأنت التائه في دروبها المتشعبة. عن أي شي 
تبحث وإلى أين؟ ودمشق في الذهن . غبطة سارحة كبردى في مواسم الفيض ٠‏ وفي 
الازيخ. حير مله (صحك. عله رقا هسيتها" الطر. .ق: العتادانت.. القاة + 
ودمشق مرسى ومسرىء» حكايا وحجارة»ء صمت وزمن يخترق العظام في أزمنة 
النسيان. والرجل الباحث عن بديل أبيه ذئب ضيّم قطيعهء وأضاع الدرب إلى 
البيت. وإذ تحاول أن تسأل في السر: ما الذي يحمله المستقبل؟ تطوقك الريح 
واللحظة الي تمضي . 

مضي. مضي. من رصيف إلى آخر. تبه يقذفك في تيه . والذي يراك فوق 
الأرصفة قي أواخر الليل يبزأء وأنت تقول : الأشياء ليست هي الأشياء. ومن 
مكان ما يقذف أيوب السرحان كلاته كرصاص . 
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الحوار الذي بدأ قبل سنوات . منذ منتصف القرن العشرين» ينمو في الدم » 
بطلع سقوطا وصعودا. احيانا تتداخل الاجيال فتصعب الرؤية وينعدم العاييزن. وفي 
نلك اللحظات تنفى منى فتصير غريبة في بلادها. 

صوت أيوب اللاشعوري يود الإفصاح لن نكون سيد العالم وستمضي . 

- لكن العالم لا يتراجم 

- العالم ينهار. والعربي يعبر زمن الموت . 

- للفصام زمن ثم يأني زمن الصحو «العالم لا يعود نحو الخلف. 

- لتم أكثر من قافلة عابرة في صحراء الربع الخال . 

- اجيال قادمة تولد. 

- ستسلك طريق وائل وسامر. 

- لم ينكشف العالم لوائل . 


- دم الضحايا لا ينسى 
- دمشق للفقراء . 


والنساء والخمر والسيارات وكراسي السلطة زالارضدة والااآرث الناقص ؟ هذه 
فخاخكم ودمشق المقبرة . 

- نمه منى! 

- منى مجم بعيد. سراب تلهثون خلفه يبتعد ليظهر من جديد. 

أستنجد . تتسارع خطاي . ريح حارة تلفحبي . 

- وأه. أين انث منى؟؛. 

رذاذ رطب. عذب كقسقة الل في العروق. يشعرك بخصوصية المدينة . 
مديتتي الآن. تطوقني رطوبة الطفولة في الخيمة البحرية. 

9 
ها هم يعبرون ضفاف الواقي. يحارفهم و«معاولحم فوق أكتافهم. أسمم 
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ا ا ا عبر سواد الليل يخبون الخطا وهم حفاة 
وقد شمّروا حتى الركب . الشوك والحجارة تجرحهم . أكل توسواغان. م رقتومة» بالربخل : 
مع الماء يمضون ' نر الأراضي العطشى . الأراضي التي ستعطيهم العشب 00 
ولاه لبس ملكهم » ١‏ بثمن المؤونة اشتروه من جلاديهم عندما كان الزمن كالماء سا 
مفلتاً منهم . 

مع الشفق يمضون وهم يغنون, والعالم سلام وغبطة. السهول اخضرار مد 
البصرء والبحر والقمر ساكنان» والصيادون ينشدون عبر البحار الزرق. والرجل 
الصلب الغاضب من عصره وناس عصرهء قائم هناك بين الشفق والارض ٠‏ يضرب 
الأرض ويغنى ويصلى» من الخيمة أسري صوبه فيسألني لاذا أتيت فأقول 
لاساعدك . فيقول إذهب ونم. انت ها زلت صغيرا يا حبيبي. 

- ولكنك وحدك وتتعب . 

- عندما ندمو ونشب تقدم قا 

- أستطيع أن أراقب لك المياه في المسكبة. بعنف وصلابة يحرف بمعوله 
الأرض. في عروتي يرن صوت الضربات وجرف الخصى. صوت الوحل وصوت 
الرجل وهو يغني زمانه الجا ومن الفضاء اريت المزروع بالنجوم يفي صوت 
طائر الهجرات. نحو السماء أرنو محثاً عنه فلا أراه. السهول الملونة تمتد موصولة 
البحر الأعضر. أشباح الفلاحين تعير ماضية في الفلس . تحمل الربح رائحة عرقهم 
منحلة برائحة الخضرة والبراري ونشيش المياه في عروق الأرض . يختلط هذا اللهال 
القاسي برائحة الفضاء والسكون والعذاب البشري ورائحة أبي الذي يستلتي مع 
الفجر قربي . باردا : كا ملفا للسكينة الهابطة عليه في أواخر 5 

- أنت يا أيوب حكاية قديمة ولدت في أحضان المسرة والربح والغزاة . 


- وأنت يا بني عاشق ملهوف لزوجتي وعلى حوافي جسدها تنطفئ رائحة 
أحلامك الكبيرة . 


8 
بيني وبين نفسي بحت أخيراً بحي لديانا حدث ذلك قبل اكتشاف الخلل . 
لأول مرة وأنا أستحضر معرفتي بها أتذكر كلمة رافي عن الضعف البشري . 
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ديانا محد جسدي يرغبه مسرور وأنا. وديانا غائبة عن جسدها منحلة في 
الثباب «الثرئرة وتأثيث بيتباء تود أن تفاخر به أعرق العائلات الدمشقية الغارقة بين 
الموسلين والبروكار والكريستال . 

وإذ أدرك أن كل قوى العالم قاصرة عن تحريك سكونية مسرور واعتناقه جسد 
زوجته» أشعر بشفقة. لست أدري كيف تصورت أن ذلك الحسد لو واكبه وسار 
به نحو فى فلسطين أثراه يتأخر الحظة عن الحضي إلى (عين الغزال) التي تبردت 
الآن؟ 

وهي تريني آخر أثاث جاءت بهء سألتها هل تعتقدين أنكما مستقران؟ 

وبابتسامة نصف بلهاء زورتتي » وسألتني ماذا أفكر فقلت بالاستقرار فعلا ثم 
استطردت2 هلا تذكرت يوماً أنك زوجة لاجئ؟ 

وباستغراب هازئ وبمنني أني, مصاب بلوئة السياسة مرض المثقفين العصري » 
ونا ألقت عظتها عليك أن تفكر بأمور أكثر جدوى. سألتها عن الحدوى في حياة 
الناس الذين لا وطن لهم وعن التفكير المرضي بالوطن . 

وقالت لم أعن الوطن. إنما هذه الحمى التي تنتابكم جميعاً . 

وقلت الحمى تسميبها اذن؟ 

وسألت : ماذا أسميها؟ أنتم مهووسون بحالة تنغص الطعام والشراب والمببس 
على الإنسان. أما عاد في العالح شي آخر غير فلسطين والثورة؟ وسألتها إن كانت 
تعرف بماذا تفكر الإسرائيلية . فقالت بأن لها مباهجها التي لا تقبل التنازل عنها 
بيت وسيارة وخزانة ثياب وأحذية وعطور وسهرات وبسمات . 

بحن لكا تحمل السلاح أيضا ! 

وقالت في الساعات الحاسمة لن نتأخر عن حمل ... واعترضت متمّما 
الحملة الحقائب. وابتسمت بأسى. في الخارج تعول الريح. أنين الربح موث . 
بنائع الغئيان نحو الحلق. صوت الربح عزيف جنائزي في ليل فجره لن يطلع 
فريبا وهذا الفجر نقاوته مضمخة بدماء رجال لا يتقدموا بعد. 

ديانا تسأل لاذا يموت الإنسان محاناً بينا يمرح الآخرون؟ 

أقول تريدين مسروراً لك ؟ تؤكد ذلك . أسألها لاذا قاتل أبوه في الماضي ؟ 

تقول كانت مرحلة محتلفة . 
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وإذ أقرر أننا تحت الاحتلال واننا مهددون بالابادة وأن لا نكون. تسأل : 
لاذا لا يقاتل جميع الناس؟ 

- لمسرور بيت وأرض اغتصبت ! 

تصفعني فلسطين الآن ودمشق غلداً ! 

بلا كلمة أهرب . أمتطي الشوارع . الريح مرة أخرى. ربح مسمومة. الاختناق 
فوق أرصفة المدينة . المدينة ضيقة والوطن ضصيق. العالى ضيق وأنا محاصرء معتقل 
داخل نفسي. أمضي في الشوارع الضيقة فيطلع وائل من جدران المدينة جريحا فوق 
شاشة المضي. ويدق صوت راني دعنا نخرج من أزمنة الانحطاط . 

- محال. محال. كالحرذان سنموت في المصيدة. يقول سامر. وأحس قلي 
يخفق بشدة. وأسمع موسيقى التابو والرقص الشهوي للأجساد التازعة إلى المضاجعة 
بحرارة من يرفض الموت . 

أصوات. أصوات عن التحرير. أصوات عن الماضي. صوت خبب فرس 
موسى بن نصير وهي نشق عباب البحر. أصوات الفلاحين في اللاي *العلسه : 
أصوات ملابين اللاجئين المذعورين يديرون ظهورهم لمواطنهم باتجاه بلاد الأمان 
والرصاص . وصوت مناحيم بيغن يطاردهم . ثم صوت منى الذي لا صدى له . 
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العلم الذي تصورته كاملاً منسجماً . شارفت فوضاه على الاكيّال. لقد بدأ 
أولى انمياراته. كل ما حِيك خلال العمر من نسيج العنكبوت في سقف المغارة , 
ينقطع الآن نحت أشعة الشمس المتسللة من الفجوات باطل. باطل الله والانسان 
وكل ما على أديم هذه الأرض من أباطيل. 

- عندما ينبثق الدم أكثر. 

- أما كفانا ما أهرق العربي من دماء؟ 

- الدم الآن مستقبل العربي . 


(درب طويل وعر. العالمى ظلام. صمت الظلام يمزقه ان مجموعات 
تتناكب. الطريق بلا نهاية ينحدر كأنه شق عميق يخترق الأرض من القطب إلى 
القطب. جموع مهدودة بالظمأ والتعب. فوق الراحات توابيت قتلى عارية 
من أكفانها. لا أحد يعرف إلى أين تمضي والذين يعبرون الوعر لا يعرف أحدهم 
الآخر . لا يسمع أحدهم الآخرء ضمهم المنحدر وهذا الليل لكأنهم اتمون 
ماخوذون بذنوب لا يذ كرونها. الأحباء والأموات معا في ليل عابق بالأنين ورائحة 
البخور. أحد مالا يسأل الآخر إلى أين بمضي. لا علامات لهم. بحرد اشباح 
منحركة تبوي. الأموات فوق الأحياء. لا أحد يتقدم ليعين الآخر. المكان موحش . 
لا خضرة. لاماء. لا امان. ممر خانق يزدحم بالأنفاس والأجساد الدبقة. فجأة 
سمع فرقعة سوط . الذي هوى تدوسه الأقدام العمياء. طلقات. الذي ينزف يثئن . 
يطلب ماء فلا يلقى. ينكفىء سافاً تراب الوعر. القافلة بطيئة . يزداد انحدار الأرض 
اغوي متلاحق. تختلط ضربات السوط بدوي الطلقات. كثيرون يهوون وكثيرون 
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يداسون وكثيرون يلعقون دماهم الممزوجة بتراب الوعر ووحده الأنين حدوهم . 
انفجار يبز ضمير الأرض ثم لا شي). 

في ذلك اليوم هتفت منى . كنت منقبضا يومها من أثر الكابوس . قالت أنا 
حزينة وكسيفة. هل ما تزال غضبا مني؟ 

وقلت : ابدا. 

وذكرتني بحادثئة الأمس. حيث وسمتني بأنني تافه في حالة نزق. وقالت بأن 
الكلمة سقطت سهراً منهاء وكانت تود استعال كلمة أخخرى لم تواتها في تلك 
اللحظة » وسألتني عن شعوري بعد مغادرتها فقلت: الأسف. وأصرت أن تعروف 
لاذا فقلت لأنك تحشرين جميع الناس داخل زجاجة مغلقة وتقذفين بها إلى 
البحر. وسمعت ضحكتبها على الهاتف. واستعادت الحديث بمواساة : ولكنك تعرف 
قيمتك الحقيقية في نفسي ! 

- يوماً ما لم أشعر بهذه القيمة كا ينبغي . 

وبرضى أكدت حتى لا تصاب بمثل ما أصيبوا به من غرور ونسيان. ينبغي 
أن نظل في أقى حالات البقظة. وبحت لما بأنني عرجت أمس على بيت أمينة 
وإذ رأتتي كثيياً خففت عني وألحت أن أنام معها حتى الفجرء ولكننيى غادرت بعد 
ساعة تقريباء وأنني حلمت تلك الليلة حلما مزعجا سأرويه عندما تلتق . 

واتفقنا أن نلتتي ظهر اليوم التالي في في غرفتي قبل أن تسافر من دمشق . 


][ 


هذه المى. النسغ الصاعد عبر الحذور. الاخضرار ٠‏ ورائحة التراب والتعب 
الجائم في عروق الفلاحين, طائر الحجرات الذي أسمع صوته ولا أراه. أقول ذلك 
لنفسبي كل يوم في أماسي المتوحدة » فيعطيني هذا المخدر بعض القدرة على 
الاستمرارء ويمنحني ذكر امنفها آمالاً صغيراً ببعد عني شبح فكرة الانتحار . وتقول 
النفس لابد من زوال هذا الكابوس والخروج من هذه المتاهة 07 


فوجئت بأيوب السرحان مقرفصاً في غرفة أمينة يشمل. لم يسألني كيف فتحت 
الباب . كان يدرك ب|الحدس أن مفتاح الغرفة معي مذ قررت أمينة 0 وعزله ١‏ 
الغرفة الأخرى . ابتسم من أعماق كثيبة 00 أن يبص مساء الخير. أهلا . أهلا 
بالحاجر . 


وقلت لن تنبض . تقدمت وضغطت كتفه. وسألني : اذا هجرتنا هل أسأنا 
لك؟ فقلت أستغفر الله. أبداً. إنما ضغط العمل في هذه الأيام. 

وقال العمل أحق. الله يعطيكم العافية. الوطن بحاجة لهمتكم. كيف 
الاحوال؟ 

- لا بأس. الحال ماشي . 

خلجكه قراره: روي لومي كاها ب كان فق حالةة خويية ,ماله طبه هوي 
حمرار وجهه تمزوج باصفرار رمادي. ويداه ترتعشان على نحو متواصل » كأنما دهر 
من الحزن جثا فوقه وراح بغور فيه . وكعادته ثرئر عن تاريخه منذ الأتراك حتى 
الفرنسيين وبداية الاستقلال الوطني » وإذ وصل إلى العصر الجاصر راح 'يداهن 
ويخاتل. وسألني إن كنت أستطيع مساعدته لاستعادة بعض أراضيه التي انتزعها 
الفلاحون منه. وحاولت إفهامه بأن الوصو شائك ؛ وخارج عن نطاق إرادتي وأنه 
2 عام الدولة » وان كان دنا عليه أن يرفع ظلامته إلى هذه المحاكم . كنت 
أدرك عدا هذه المقايضة التي نان الاإعلان عنها » وحدئني عن عن الزعماء الذين كانوا 
يحلون الأمور بهاتف أو ورقة صغيرة بعيدا عن تعقيدات المحاكم الروتينية » وقلت بان 
الأمر مختلف الآنء وتشعّب الحديث نحو حياته التعيسة التِى أعاد موسيقاها على 
مسمعي مئات المرات . 

وإذلم يدخل علينا أحد ولم أسمع حركة في البيت سألته متى نام أهل 
البينت ؟ 

توه بانكسار ماعاد في البيت أهل. 

استفهمت فأفادني بأنهم غادروا منذ أسبوعين أثر شجار حاد كادت الحريمة 
2 وبدا يريد كّان السبب في البدء. لكنه أفصح بكو قارة ميك قفر برائه 
رأى النتاحر الذي: .يفكق. ف الت يسلل. فق عرفما “ف 'الساعة الرابغة .رعق 

منتصض_الليل . 

كان الدمع محتبساً ُ عينيه » ذل معاند لاح قُ انحرار المقلتين. وراح يعيد 
أسطوانة كراهيتها له بعد أن جرد من ملكيته حكى عن طفولته وتضحياته في 
سبيلهد وكيض عبدها لكنها كانت عاقّة وعيها للخارج ٠‏ وكيف غطى عينيه 
#ورلعاين اديع كارا يارت اليك لاله أخيا اكت اوقن الخو ول يكن 
صدق ألا تخونه أمينة امرأة جميلة لكنها شريرة. لعن الله النساء. جلد ناعم 


باه > 


كجلد الأفمى لكو الناب مسموم. كان واقوييسا الآن في وجهه الحروث بالزمن والعار 
وعينيه الموشكتين على الانطفاء وارتعاش يديه . انه على ا حافة وأول هبة ربح ستبوي 
به إلى الماع . 

ولأول مرة ربماء يثير أيوب السرحان حزني وشهمي وهو يروي رحيل أمينة 
بعد ان كنست اثاث البيت وتركت له بساطا مهلهلا وسريرا عتيما » حتى ادوات 
المطبخ أخذتهاء وهو الآن وحيد. 

وأنا مبتل بالكابة سألته عن سمية. فأجاب أخذتها معها البنت رضعت 
حليب كراهيتي من النجسة أمها في الأيام الأخيرة كانت ترمقني بنظرات مليئة 
بالاشمئزاز والاحتقار. وتبد بقهر يا لمي كيف ستعيش تلك الطفلة بدون أب ! 
نصف ها في كأسه جره :مرة والحذة + فكاوت: الكاس ١‏ تنقط من يدة:: ابجاول: أن 
يصب كام ثالثة فاعتدذرت والح فرفضت. ومن لفافته أشعل أخرى وزفر 
الدخان . 

بعد لحظة صمت عاوده الأنين: كما ترى الآن.. وأمام عينيه راح يفتل 
اللفافة وبسخرية قال ايه يا للدنيا كيف تتبدل من ١‏ اللومي سترايك » الى دخان 
«الناعورة» ومن الحوني ووكر إلى عرق الكبريتة . 


وقلت ي سري وقبل أن أرى. من الست زينب إلى المزرعة » ومن المزرعة 
إلى باريس ولندن. ومن باريس ولندن إلى البرلان» ومن هناك نمت مقايضة 


فلسطين واللواء» بالويسكي والنساء واللوكى . 


وتابع أيوب الزمن خائن. يوم معك ويومان عليك ٠‏ وأمينة كانت مع الزمن 
علي . 

كان الحو ثقيلا ككتل من رصاص. وأيوب بدأ يدخل بوابة هذيانه» وخيل 
إللي وأنا أشهد اهتزازه العضوي. أن مراكزه العقلية تبتر هى الأخرى فاقدة أية 
قدرة على التركيز والمحاكمة وضبط الأشياء. | 

في ساعة متأخرة بعد أن أوشك الضجر والقرف على الانفجار في عروتي » 
غادرته وانا ممزع النفس بينه وبين فقداني لأمينة . 


"8 


المدينة هادئة.» شجرها ساكن. أحس الصمت يتغلغل في روحي. إيقاع 
الخطوات متعب والصدر ضيق. هي الاخرى رحلت اخيرا ول تترك كلمة. ربا 
اذ ندم الملها اكتحقت في الناية سير اليه .بكاة. الفطفت. في طريق تديدة 
لا تعرف إلى اين تمودها. الآن اتذكر جيدا احلامها القديمة عن السفر والبيوت 
الحميلة المؤئثة والسيارات ورؤية العالم الشاسع المسكون بالفرح والحرية. 
كان ذلك في ليلة تخاصمنا فيها. لامتني لأنني أعتبرها ضجيعة في الليالي 
فقطا. وأذكر أنها طلبت مني أن نذهب معا إلى البحر وتمضي أيامنا هناك 
بين الشاطئ'؛ والريف » وأنها منذ زمن طويل حلم برحلة كهذه عي وفي تلك الليلة 
اعتذرت ووعدتها أن بم ذلك في مستقبل قريب » ف تلك الأيام كنت أعاني را 
داخلياً سبيه حالتي المرضية مع منى ء ع ل بلي .0 إلى خجلل 
من الظهور معو أمام الناس باعتباري فتياً وهي قي سن امي. وزادت قائلة انك 
كنّ لي احتقاراأ دفينا لأنني أخون زوجي . وجاهدا حاولت إقناعها بأنها تتوهم أمورا 
غير موجودة. وأن الموضوع لا صلة له بالاحتقارء وحاولت بتبسيط ممكن . إفهامها 
عجزي عن ابتناء صلة دائمة» وأن حياتي سلسلة من الفوضى وعدم التركيزء وكنت 
ألم بذلك إلى استحالة الزواج منها أو من أية امرأة في العالم لأنني لست سوياً كا 
يعنقد الأطباء والناس. واثر ذلك حدثتني عن شاب ثري يييم بها منذ زمنء وانها 
تصده وقد عرض عليها مالا وسيارة » وهو على استعداد لاصطحاببها معه إلى نيويورك 
حيتٌ سيتم هناك دراسته الحامعية » وقد رات أن تعرض الأمر علي لأفهم ام 
نضحي من أجلي بأحلام لا ترفضها امرأة في عالمنا. 
وفهما بعد بمسرحية مضحكة. حاول الشاب الانتحار ليثبت صدق حبه 
9 لقد جرح إصبعه بطلقة مسدس صغير. وإذ قالت بأن أيوب هرع إليه وضمد 
جراحه » أدركت أنه الطالب الذي جاء به أيوب وأجّره الغرفة المحاورة لغرفتها . وفي 
نلك الليلة اكتفينا بقبلات ميتة ومداعبات باردة وكنا كثيبين. ويومها على غير 
العادة خرجت من غرفتها باكرا . 
هي ذي الشوارع نمتد. خارجة من شبكية الذاكرة إلى شبكية العين. تثير 
7 وحسر الفقدان. فوق هذه الأرصفة قدتهبا تبعتك كا يتبع عبد سيد . 
خلفك صعدت سلالم محهولة والخوف منبس قي خطواتها ؛ 50 الأبواب ترج 
تلتفت خائفة داخل الغرف الغريبة تسأل أمتأكد أن البيبت خال؟ واذ نجيبها 
اطمنني تنفس روحها المرصودة بالخوف . نتقدم حوك مادة ذراعين ناعمين 


">64 


ها ملمس حرير فخم. بكل جسدك تحتويها وتضغط فتحس" بأن أفراح العالم 
تطوقك الآن . 

في آخر لقاء كان سلوكها غريباء فلأول مرة شربت خمراً حنى ثملت 
ومن عينيها شع فرح لا مثيل له وعبر ثرثرتها قالت بأنها ستقدم لي هدية جديدة 
من النوع الذي لا ينسى . . كحم تأتي الحادثة . ا ع ىت الآن كجرح 
على شاشة الذاكرة. لقد بدأت التعري كا لم يحدث في تاريخ علاقاتناء وبعد 
أن اننبت تقدمت نحوي وي لبتتسم ء وراحت تفك أزراري حى عرتني . وجها 
لوجه عاريين. كاولت كاسها وناولتني كأمي ١‏ جسدي يوازي جسدها وبلامسه . 
رفغي كاسدها عالياً وقالت وهي تضحك ضححة غريبة نخب العري » وشربت وأنا 
مأخوذ بحالنها. وإذ أخذت ترقص ممسكة بيدي ملتحمة بي مبتعدة. بدت كأنما 
اهنا يا" م 


بعد .أن أتيكته الرقض. .والدوان فى ستاتحة:: الخرفة (الضفة»: امخلفة: أرقا 
وكانت تلهث وجسدها يختلج وثدياها يخفقان في مهب ريح الحنس . ؛ واذ تباطات 
في الاقبال عليها . انقلبت على بطها وراحت تصدر أضواتا شهوية موجعة. وكنت 
لب ا 0 علو عل كيتيا وهي ترتعش كمن يحتضرء وأسمعها 
تتمنم أعرف أنني لا أستحق أجل أنا تافهة ومنحطة. 


وأقول. أتت. مخطفقة . آنا أرغن فيك ملكة من نوع خاص. وصرخت 
لا لا بل أنا أحقر من ذبابة . وبدأت تنشج بشكل مثير. 500 
دمعها مشت أناملي فوق ظهرها الياقوني . وف سيا وكنا نجثو على البلاط 
البارد » واستلقينا وما تجاسدنا انبئقت منا رماح من نارء وثي ذلك النهار تعرفت 
فيا على معنى الحياة والموت وكأنما لأول مرة يولدان من جسديناء ويومها كانت 
فرحة حتى الأقصى . وم أكن أدري أن تلك اللحظة المباغتة ستكون الأخيرة: 
ونحن مولحان أخبرتني أن كل ذرة في جسدها ستظل تذكرني وقالت ستناني يوما 


لكني لن أستطيع أن أنساك 
وف حالة بدء الصحو . 00000 3" تكن نتصور أن الخمرة . تثير الى هذه 
الدرجة وقلت عي الخمرة فمقط شرعنا ضحكتين . ٠‏ ولم تكن ضحكمما 


كاطلةاه وعقيف. “الك شفيمين ذا كنت ]اك عورا ف “البال اللاضييةة. 


وفي ذلك اليوم بقينا معأ من الظهيرة حتى المساء في بيت أحد الأصدقاءء 
وفما بعد أدركت أن غياب ذكر أيوب والزواج » كانا من أسباب الفرح في نصف 
لبان :ذالك: 

ها هى الآن في هذه اللحظة محرد ذكرى مضت » بعد أن داومت عليها كما 
بداوم رضيع على ثدي أمه. والآن أنت في فراغ دمشق تطوقك التعاسة التي نتقدم 
غب كل الأفراح. تعبر الشوارع القديمة الني عبرتها مئات المرات وذهنك عابق 
بعكايا مضت تمترج مع هبوب ريح الياسمين. تدور. تدور. لاف منعطفات لا نباية 
ها ونحت الشبابيك الى عرفتك ثمرٌ ولا احد يعرفك أو يشعر بوجودك. غريب . 
غريب وروائح الباسمين محملها ريح رخاء. والروائح تذكر مضي فيأتلق الحنين 
إلى الحسد الدمشتي الذي غاب الآن. وف ليالي الشتاء والأصياف الرطبة كانت 
الموئل والحضن الامومي بعد ان اجتث الزمن وطن الطفولة . 

غريب وحزين» كا ينبغي للغرباء والحزانى أن يكونوا في مثل ليلتنك هذه. 


##امت 


الهوس والكابوس ولوثة الحس. ميرر البقاء ونقيض الموت . كل هذه المسميات 
حترل في إسم واحد منى معنى جميع الاشياء. كما يستوطن السرطان جسدا 
ثم يتلفه بعد وقتاء هكذا كانت هذه المأة الي حلمت بها مذ غادرت وطن 
الطفولة ويمّمت شطر دمشق. مرة واحدة رآها راني فأخذ بها قال عنها فيا 
بعد هذه نفيض جع العصور المنحطة الي نعيشها ولأنهم مشهورون عرفتهم 
ديعا شعراء وضباطا وديرين ولاجئين وفلاحين. باسمها محدثوا في محالسهم 
وباسمها عرفو وأذكر يوما آنا صرحت لي أن متهمة بعلاقات مشبوهة مع 
الآخرين لكني ألكد لك أنني بريئة من كل ذلك . 

وتحدئنا عن راني بعد أن صارحتها برأيه فيهاء فابتسمت ووصفته بأنه إنسان 
طيب وضعيف» يعيش قيما تجريدية معرضة للاهتزاز والتناقض لكنه ككل 
المثقفين , دعي وجبان. وحاولت الدفاع عنه راني جاع في طفولته وحرم 
من الحنان. فقالت بمجانية لا متناهية عندها يشبع ويعائق ليناه من يضمن انه 
لن يكذب ويخون؟ 

في ذلك الغروب كنا معا في مقهى الشموع » كانت الأضواء خافتة » وقربنا 
كان عشاق مراهقونء وجوههم متحاذية تبمس كلات ميهمة عن الحب. وسألتها 

عن رأيها بشخصي فقالت بأنني حالة مرضية خاصة مزيج من الفوضى والحرية 
وردود الفعل والغضب . وابتسمت وهي تلخص الحق أقول لك أنني لا أفهمك . 
إني اتسافل: سانا ما هو الوضع الحديد بين المتمرد والثوري ؟ 0 أنها عائقتني 
وقالت قبلني على خدي. وإذ سألت لاذا الخد. قالت آدم يقبل ميسالينا على 

محزنة حالة هذا المفقود. العربي المهجور وقد ضيع قومه وضيعوه. ومحزن أكثر 
ذلك الرجل الذي قتلته الشمس والتعب . وعاشر صمت الياللي وقرا ابن الفارض 


خض 


والمكزون وأبا نواس والشيرازي . معتقدا أنه بي بين أناس يرجمون من ليس عل 
شاكلتهم . 

ومن الوظيفة إلى البيت . ومن البيت إلى الخارة والشوارع. وزمن العربي ليس 
ملكه ملك الريح. ومعه سهم ورمح . والحرب ساحتها النفوس الي ممعت صوت 
مناحيم بيغن وسوف تعود ارض سرائيل إلى شعب | عرادل مامه اليه 
وسوف يبنى اليكل وتشرق الشمس انية على بي إسرائيل » ثم ما لبت ا وفيت 
وي الشوارع والخارات والبنوك والضوضاء وأحضان النساءء راحت تغرز رماحها 

وتسألنى منى ما الذي تفعله في أزمنة الحن؟ فأقول أثمل وأغنىي. أشاهد 

تمول هازئة عربي مثالي. 

ولا حاولت الدفاع عن نمسي بأنني أعزل وحيد » خسرت وطبي في معركة 
م أخضها ؛ وان حركة التاريخ لاد الك وأنا ليت لكان جر حجر شطرنج . 
يبلن للماذا لا تعود فق حيف انك أو اتنتيو © 

وقلت لكن الانحراف يحدث ياسمك . 

واعترضت أنا خارج الأشياء مثلك . 

وقلت دعينا إذند نهرب إلى الحبال لنعيد صنع العام ا جديدة ؟ 
هزئت0 يا غلام» الشعراء لا يصنعون العالم . 

رلاحافة ريمع إن 

ابتسمت. ضغطت أسنانها ثم مضت. 

وأنا مستلق على السرير , هوم على شاشة الذاكرة حلم الرجل الذي قطع 
أصابعه الخمس » مخاطباً أبي ملعونون. ملعونون أنتم. ملعونون حتى قيام الساعة . 

فيا بعد مات بالسم وكان عزاف نفسيه ) والذين سمموه كانوا من سلالة 
ابوب 

وابوس السرحان يألك أن تعمل له شيئاً لتعود له أراضيه. ها ها 
والرصاص لاذا يطلق بغزارة إذن؟ والدم لاذا ينبغي أن ينبثق ؟ وهذا القتل اليومي 
اذ برع رايائة بين اغنسن, زذبان؟ 


يلف 


منى اكتشفت أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا سوى المرنت أو الانتهان: وعلى 

نحو 000 هذا يعبى الخيانة وانلق.' لست جدرا مها. والحبان يخائل أحماناً 
الحلل «النسطة غارب بالكلاك فق ازمنة رصان ««دوكشرتة. مفاتير: 

ل بك أن (زما. عريا + :هنا 0 عديم اللون يتقدم. سامر البدوي سماء 

عصر الكلاب والسفلة . وراني قال غيف, آله زمن المقصلة . أعني الزمن الأعمى . 
إنه يسقط فجأة على ضحاياه دونما ذنب. ولم يسمه أحد عصر الشهداء. والد مسرور 
كان يحسه كدوي بحر خني منئ بالهياج » وكانت معادلة ربط الماضي بالحاضرء غير 
متسقة تماما في زاف غير أنه كان يقول ي الماضي كنا أكثر شجاعة منكم . 
فالذين تطوعوا في جيش الإنقاذ ودخلوا فلسطين كانوا فدائيين تركوا بيوتهم وأطفاهم 
وأرزاقهم واندفعوا نحو الاستشهاد لا يلوون على شيْ. كان مفهوم الوطن واضحا 
حك لا يحتاج إلى مماحكات ومؤتمرات وكلام فارغ . . أن يذهب اماد الى معركة 
ويموت بشرف. بذلك كان يتطهر وينقذ نفسه وينقذ الوطن . نتم ماذا تفعلون في 
هذه الأيام السود ؟ 


غير ان ما هو واضح في ذهنه . كان الصدع العادم بين الشجاعة ععفهومها 
البداني , وبين تكون الإنسان الحديد الذي عطاق شجاعا . كان الصدع ي 
النفسي لا في رالزمن العضوي . 0 من السهل الحديث عن الموت المحالني بتلك 
التلقائية الشعرية والملحمية الي حدثت في فلسطين وي تواريخ الأم . لكن الي 
كان صعبا هو كيف ترد بشكل علمي وحضاري على تصريح زعم حزب حيروت 
الذي قال ايضا «لن يكون هناك 0 لشعب إسرائيل ولا لأرض اسرائيل 
ولا حتى للعرب ما دمنا لم نستعد وطكنا نا وده حتى ولو وقعنا معاهدة الصلح». 


9 


أنبض نشيطاً. جو الغرفة حامضي وكثيب. أفتح النافذة فأفاجأ يحارني لأول 
مرة على الشرفة بثوب النوم» تستحم في شمس دمشق الدافئة. شعرها مضطرب 
لكن النصف العلوي لثدبيها بارز فوق حافة الشرفة. وددت لو أرتقي إليياء أعرفها 
بنفسي أنا جار تعيس هجرته عشيقته والآن وحيد فهل يمكنك إيناسي؟ سحجت 
اشعاي قرفا وجارني تنسحب مرتجة الباب بعنف اذ راق ارنو إليبا شعور بالقي 
فاجأني وأنا" اغتر الصالون. انمجهت نحو المطبخ ورشفت ادخهن بالماء فازداد حس 
الغثيان. و في المرحاض فاك . كان ذهي كوي : وشعرت بأن لا شي يعمل 
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فانبطحت على السرير. فكرت بمنى وأمينة وسامرء بدمشق والعالمء بحياني المورجحة 
بين الممكن والمستحبل. وفي سمعي ضج صوت السيناتور مناحم بيغن مرة أخرى . 

كانت دمشق خارجا. تسبر بمشيئة أخرى» وم يكن ببتي في دمشق 
ولا هناكء وغمرني حس الغربة صلبا قاطعا كشفرة موسى . وقال الذي ليس انا 
م يكتمل الوقت والحسد بعد ورن جرس الباب . فاجأني وجه سامر البدوي . 5 
بشتيمة وهو يتقدم عابرا الصالون نحو الحجرة. دارت عيناه في الغرفة اهذه 
غرفتك ؟ وعلى وجهه ارنسم اشمئزاز. 

قلت وماذا فيها؟ 

- تشبه السجن . 

عد انا العنين من سجين. 

سال أن كنك وخدس: وتناول لفافة" .وطلب. قهوة: وكان متكرسا ,. بوسالتة. اذا 
أتى في هذه الساعة فضحك لدي أخبار سارة. وسألني رأبي في قصيدته الأخيرة 
الي قرأها في الواحة فقلت كانت سامرية كالمعتاد. 

- ماذا تعنى بسامرية؟ 

- ابحار داخلي في متاهاتك الشخصية . 

- إطراء أم تهمة؟ 

- كلاهما معاً. 

وقال 1 أخي انك عنقت وتدرك تعدا حالة الحلول بين الذاتي والموضوعي 
النسبة للاديب . الشاعر الحقيق ذلك الذي يرصد العالم من خلال تجربته الذاتية . 

وقلت أولاً أرجو أن تننى عني هذه التهمة المنحطة تهمة المثقف. أنا إنسان 
عادي يحاول أن يفهم فقط وثانيا أنا أرفض المركزية الذاتية العاجزة عى الخروج 
إلى الآخر بإشارات خاصة. أعرف جيدا ماذا تود أن تقول غير أن ما أريد قوله 
ان سقوطاً آخرء شيثاً آخر سمه ما تشاء يحدث في العالم خارج ذاتك الكريمة . 
صرخ غضبا سقوطي رمز سقوط العالم. 

وقلت متحدياً لست العالم على ما أعتقد. دودة القز تموت داخخل شرنقتها 
دمي تصنع الحرير. 


خض 


وبدا محاصراً فقال ينبغي أن أرحل. أنت لا تطاق. وقذف أمي بشتيمة 
قذرة . 

وقلت ترحل أو لا ترحل هذا لا يهم ما يهم أن عليك أن تتعلم الاسمّاع 
إلى. :غير الآطراء. الذئ. يقدمه: الكذية” والفريسيون ٠.‏ انت: :شاعر ‏ بالاعساسن, ‏ لكن 
جيوبك مليئة بالمرايا تركته مغتماً ونبضت أعد له القهوة وإذ عدت كان يتصفح 
أوراقي ابتسمت هازئا وأنا أقدم له القهوة فرنا نحوي مستفهما فقلت غريب! منذ 
متى قرأ دفاتر الآخرين؟ شتم. دخن بعصبية. احتسى قهوته . وأطلق خيره السار : 
لاقت اليوم. ونحدث عن فرحه لخاد صن من خيوط العنكبوت . وانه يشعر الان 
وكأنه خارج من مشفى . وأخبرني بأن تلك المخلوقة التعيسة كانت على حافة الحنون» 
وقال بأن الحب حالة مرضية عابرة ابتلينا بها سوية في صباح ما في الجامعة 
لا نستطيع أن تتصور ذلك الحب الذي كان. الحامعة محدئت عنه لسنوات 


وصمت. كنت أنتملاه. في عينيه حزن وتعب وفي وجهه صحة. وهو ينبض 
عن كرسيه كان يضع يده على قلبه كيف حدث تبدل من أقصى الحب إلى 
أقصى الشفقة والازدراء مع المرأة نفسنها؟ اع مويق تقعله ‏ الرمن. ا “النفس »© 
ونحدث عن ولادته 0 قِ هذه السن المتأخرة » وتساءل ان كان قد 2 له زمن 
بعد هذه الرحلة الشاقة . ثم تحدث عن الإنسان الذي يشبه الشجرة أنا الآن أشبه 
السنديانة الحرمة يوما اثر يوم أحس يحذوري تتقطع وانعطف أكثر نحو الوحش 
الذي يراه و في الحلم واليقظة والذي يسري في دمه » وعلى قلبه ضغط انا و 
الختام تطفا جميع الأظيوات. "نه ممزنة: .مفحمة: ,ووتفيتكة 1 .وها كان عتويها 
بالكابة كيا هو الآن ؛ ويعدة ‏ الخرض حت وحش الموت يستل الرغبة من بدنه » 
و ينتبه لرعشة أضايعة وهو يتناول المهوة » وكنت متأكداً باثة لو لمح ذلك للتناول 
فأساً وقطعها ورماها الى كلاب الشوارع . 

بحت ذاكراً لماذا كان لمانا جافا في ذلك الضحى . ني أذ كر جيدا حديبي 
الآخر معه حول ما سميته التوازن الخاطئ للتلاؤم مع العالمء وان هذا التوازن 
لا بحس إلا بعد فوات الوقتا. واذكر بانه “قال حتى انت تتهم ؟ وقلت ما معناه 
أن الحياة في أصلها ربما كانت خطأء ونحن واقعون في بثر هذا الخطأ من الأساس» 
انق عندما حاولت الاحتجاج على هذا الخطأ وقعت في خطأ آخرء وكثيرون 
م يفهموا لماذا طعنت بقسوة رحم العام القذين :وجطلة تمن عبائلك. حتجيما وتطيرا 
داخل جسد واحد. واذ محدثنا عن امون كتيرة ها صلة بالتاريخ احتج على فكرة : 


أحض 


َه ليس أهلاً في هذا الزمن لأن يسهم في خلق التاربخ ثم أضفت. أعني ربا 
كنت سابقاً في الوقت. وربما تصلح لزمن آخر غير هذا الزمن. وقال أنت تدينني 
اذن ! فقلت أن اخَارل فهمك فمَط . واذ حاول أن يعيك أسطوانة الرغبات الي 
تتفجر في الداخل والني تبحث عن محرج في عالم مسدودء وإن الانسان 
اما أن يعيش كيا ينبغي أو ينتحر » قلت كلنا محطئون على ما يبدو في هذا العصر. 

وبشدة رفض ذلك 2 ونحدث عن الثورة ضد الممم الكاذبة والناغلة في 
دمائنا الصدق مع الذات هو الثورة» لكن الغباء السياسبي قاصر عن فهم مثل 
هذه الخحالة النفسية. يريدون أن يحعلوا منا ثوريين بمضمون كهنوقي وهذا ليس 
عاضا للحقيقة الثورية فقط . إنما معاد للوجود الانساني في العالم. لكي أكون 
تورياً ينبغي أن أكون أنا بكل العري المطلق من الداخل والخارج. وبألم حكى عن 
عون 0 وام هددوه بالفصل من الحزب إذا لم يغير حياته الفوضوية. 
وقال الحزب في دمي ماذا يبقى لنا بدونه؟ الحزب ابي وامي وزوجتي التي اشتي 
الزواج مها يوما بعد ان طلقت. واذكر بانني جابهته بانه ليس جديرا بالحزب 
فامنعض . شتمني وانهمني . وإذ حاولت توضيح ٍ فكرتي عن الطبيعة المناقضة لتكوينه 
النفسي مع طبيعة الحزب » وان نمة فرق كانه بين الداعيل اعباس الذي يتجاورز 
رغباته الذاتية وبين الشاعرء هزئ من فكرني » كا أذ كر أن أصنواتنا ارتفضت:. اكز 
ما ينبي حتى أن جارتي خرجت مرة أخرى إلى الشرفة تستطلع الشجار. كان 
غضبه قد وصل إلى أقصاه . وبدا وجهه في لون النار والرماد عندما - يعن 
كحيوان ن مطعون ويضرب الطاولة بقبضته المتوحشة اثر هياجه صم تالح أنبس 
خرف فقط استلقيت على السرير أحدق في السقف . واذ صفق الباب بعنف سمعت 
مقطعا من جملته الأخيرة كلاب. أوباش . كلكم هكذا! 


ولح 


دغ لس 


ذلك اليوم لاينسى أتصوره الآن في تلك البقاع الشديدة الحساسية 
من ذاكرتي . ملوناء عاصفاء مخضوبا بالدمع والشهوة. كنا نسير في الضحى تحت 
شمس دمشقء وخريف المدينة بذلك الحبوب الحزين لنساعه يمسح وجهيناء ونمة 
حبات من العرق راحت تولد نحت الحلد الذي اتعبه المسير. 

في البدء كنا نتوجه نحو بيتنا القديم » وهناك في ذلك المكان المهجورء كان 
علينا أن نقبم الطقوس الأخيرة لحكاياتنا التي ولدت وماتت». ثم سجلت في أرشيف 
الضمير الزمني للمدينة الى لا تنسى. برغبة لا شعورية صدرت الاوامر لخطواتنا 
كي تغير الاتجاه فانعطفنا نحو الدروب القديمة. يدا بيد تارة ومطوقين أخرى. وفي 
الأعاق نشيد من الفرح الحنائزي يحبو فوق تلال نفسينا الكسيرتين. 

ونحن نطوف داخل ععبة الذكريات . كان الصمت يرتئل النشيد» نحرقه بين 
حين واخر إيقاع خطواتنا الوئيدة الحاجسة بالوداع » والحركات الموجعة للاصابع وهي 
تسري مع الاصابع . ولراحئي اليدين الملتحمتين المستريحتين. والمدلاتين كبقايا اوراق 
شجرة داههمها شتاء عاصف. 

بوعي وغير وعي عبرنا فوق جميع الأرصفة. مست أطراف شعرنا الذؤابات 
المتدلية لصفصاف بردى . قطفنا زهرات ياسمين كانت روائحها قد امتصتها اشعة 
الشمس. تعرقت داخل كفينا ثم ما لبثت أن ذبلت كريش نورس طعن للتو فهوت 
فوق الاسفلت. ذاكر الآن كيف كانت تلك الحنازة تتجه نحو المقيرة وليس خلفها 
إلا بعض الفقرأء من الذين أحبوه. رغم أعاصير غضبه التي كانت تجتاح كل شي 
عندما تهبب. لقد مددوه بعد الغسل بي تابوت خشبي عتيق وكفنوه: ثم هدجت 
أصواتهم متغلغلة عبر البيت المترب المدعم بالحطب وعنّت الوجوه للحي القيّوم وقد 
خاب من حمل ظلما الله حى . الله الباي اجروا يا آخوان. اجروا وفوق 
الراحات حملوه. من كل تاريخ ذلك الرجل لم يبق الآن غير تلك الحفرة المردومة 
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فوق عظام تآخت الآن مع التراب وانحلت فيه » وغير باقة من ريحان توضع فجراً 
فوق حجارة القير 4 مواسم الأعياد وف المساء تذبل وعكوت 

ونسيرء كأن حلما يلفناء مأخوذين ببذا العبور الزمبي الأخيرء تأسرنا معاً تلك 
اللحظة الغفل التي ظلت مفلتة منا فلم تمسك انيما مواق كان يكن . أنه ايكون 
برق تواصلنا المركزي الذي انفجر الآن. 

هل قلت أن أصابعنا كانت مشتبكة في عتاب سري. وان زندي طوق 
خصرها النحيل على الأرصفة . تحت بريق الضحى . والناس يمرون بنا ونحن لا رى 
غير حلمنا الوداعي الأخير؟ كل هذا يضاف إليه عناقنا وقبلاتنا الشمسية لا تحديا 
ولا تأراء إنما شعور عفوي صدر منا بغتة في تلك اللحظة الخاطفة . آه كم تمنيناها 
أن تطول . وتطول . لتدحر كل الحزن وكل الفصام اللذين قطعا نفسينا بسكين أحدٌ 
من الموت . 

كم طالت المسيرة؟ كم كلمة ألقينا؟ متحاشين الحوارات العقيمة الماضية . 
كيف اخترقنا جدار الزمن الذي كسرنا في ختام لعي كل ما أذكره بعد ذلك أننا 
الما هرا جالعل اي رن متي زا سين فى ابرداة بكار إرلقاك في 
وافذها واستلقينا على السرير عاريين ثم انغمرنا في نشيج حار وطويل . 

(شاطئ مرمل ومعشب . البحر هادئ يسبح فيه أناس لا أعرفهم. بناء شاهق 
قرب البحر يشبه القلاع القديمة . داخل البناء مظلم ورطب تذكر هندسته الداخلية 
ودهاليزه بسجون المرون الوسطى البناء من لداعل ضيق ذو طابقين وأنا في الطابق 
الأعلى نمة سلمان متقابلان. يوديان الى أسفل حيث يقوم بئر عميق مم وأنا 
خاصر داخل مساحة بحجم السجن وخائف . امرأة تقف على سلم خشيي . أراها 
تضغط شيئا ما فيساعدها السلم على النزول إلى أسفل . أضرع للنزاة “ النازلة. أن 
ساعدبي ي المبوط تنظر نحوي بلا مبالاة وصمت وتحتفى. بعد حين تصعد 
ص السلم الآخر امرأة اخخريق «النساء يبدون كممرضات في مستشفى» 

المرأة الصاعدة ترتقي بيسر السلم البئري وأحس داخليا أننى عاجز عن هذا الارتقاء 
السهل » بعد أن تخرج من فوهة الكر ترتقى :درس لندل تبي أنا أقف في أعلاه : خائف من 
السقوط فأميل إلى الجانب الأيسر بحيث لو سقطت فعلى السطح الداخلي للقلعة . بعيدا عن 
فوهتي البئرين تظهر المرأة الأخرى ترتدي رداء أبيض . أناوب النظر ببى المرأتين فيزداد دعري 
عن كان ليد ينا سدق ع ند ا نتبادل النظر ثلاثتنا تسحبني قوة خفية وأغيب 
بار 
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في الحلم نفسه أرى الو مر ةخرف القلقة انكو . في البحر سفن عربية . 
لقد تحول البحر من سكونه إلى وضع مضطرب هائج والسفن تشقه. أهجس بآن 
إسرائيل ستغير بطائرائها على السفن العربية لتحطمها في موانتها وبذلك تشل عمل 
الأسطول البحري . أسمع دوي طائرات مغيرة. أرى السفن تغرق وتغوص إلى 
الأعاق. الطائرات العربية تشتبك مع طيران إسرائيل. جنود عرب على 7 
البحر . بنادقهم مسددة وهم ل يعرفون بعضهم 07 أعرف بعض انود . 
ألا يطلقوا النار عليى. نتعارف ونسير باتجاه البحر 
0 اعد إلى وضعي في القلعة ومعي حطام بعض الطائرات داخل سطل كبير. 
أعتقد أنها حطام طائرات إسرائيلية (لا أتذكر تماما) أقض في نافذة القلعة. على 
الأرض أرى ممرضة كأنها قادمة لتناول السطل. أقذف به نحوها فيرتطم بالأرض 
محدثاً ضجة. بتنائر الحطام فإذا هو جئة داخل كفن أبيض. أراني قرب اللمئة 
والممرضة تتوزع النظر بيني وبين م د امع رعدا سماويا تمتر المَلعة منه . 
ميل ولكنها لا نسقط. احاول أن أجري فلا استطيع الرعد يزداد وانا في مواجهة 
البحر موج البحر كالحبال. الافق الاسود. الموج يسد المدى. يقذفني موج البحر 
الغاضب فأغيب في اللج. ثم لا شي). 
لت ل 00500 مغطى حتى نصني. الغرفة مغلقة والستائر 
مسدلة » وي فراغ الغرفة يسبح صمت جنائزي يشي باصداء امراة عبرت هذا 
المراع مسا محلفة رائحتها ودمعها في ذرات جميع الأشياء القاعة هنا ومع 
أنني كنت مبكا مشوشاً بالكابوس , ولعي فد ران علي حكني من رار االفقا 
غير أنفي كنت في تلك اللحظة في أكثر الحالات تركيزاً وهدوءاً. كنت قد خرجت 
الآن من المعركة كجثة الكابوس وكانت غبطة غريبة تبزني . غبطة المأساة المتخفية 
وراء جميع الفواجع , والِي تفاجئ بنوع هن لدم هادئ لا لون له ولا طعم 
ولا رائحة » سلام ساكن يقول جملة مبهمة واخيرا انتهبى شي ما 
على مهل نبضت. ارتديت ثياببي على الطاولة لحت دفترها تتاولته. 
ومن جديد استقبلت نهار دمشق الكابي . 


خض 


الفصل الخامس 


ا سه 


فوق المشرحة ممدد. نصفه الأعلى عار. محلل هو بملك الموت وقلبه ساكن 
كحجر في قاع بحر. وحده بموت ودمشق لا تلبس حداداء لكن عينيه الطادئتين 
وسكينة وجهه ترسمان اشارة الاستفهام الأبدية لاذا يموت الانسان ؟ 

وفي عصره كان اميرا من سلالة اعترضت الحياة جاء. ابتغت ان تقول شيئا 
خاصا لكن الزمن حكم عليها بالسقوط . اخترقها كالرمح من الخاصرة الى الخاصرة 
اذ تصدت لقانون الزمن هوذا راقد شاعر الوقت الملعون. شاعر الحسد والازمنة 
الراحلة فوق البلاط البارد مسجى ولي الحانب الأسسر مق صدره علامة طلقة مرت 
عبر الأذنين. مزقته ومضت. لكن الحسد ما زال حاراً تحت اصابعي 

فوق الحسد الذي تألق في لياللي دمشق زمناء تقف الزوجة التي كانت وحدها 
نتحب من بين كل النساء الدمشقيات ٠.‏ ووحدها المرتدية سوادا بحا كي سواد العصر 
العربي وحول الحسد ايضا رجال غرباء صامتون. وممرضات مُجلّلات بالصمت 
والحزن وني الطرف الآخر من المدينة تقم منى. تعرف من المسجى لكنبا 
لا تقئرب تعرف القتيل والقائل وتتدثر بالصمت والخذلان. 

عن شجاري الماضي اعتذر واصابعي الخمس تلامس وجهه». و مسح صدره 
العاري العريض المكتنز هو هنا الآن اذن ! شىىء آخر مختلف تماما بل هو 
نفسه ٠.‏ مهيئته واحة جسده الذي مال أخخيرا وهوى . 57 الحركة لا ينقصه لاذا هو 
هكذا غير ما كان ؟ أي خطأ يكمن فيه ؟ لاذا لا يقوم ؟ لاذا لا يكون اليعازر ؟ 
' باسم الاب والابن والروح القدس أدعوك ان تقوم. باسم الحزن ودمشق 
ادعرك 

بزداد شهيق الرأة. يرتفع غفرانها فيرميها فوق الحسد الأبيض يتغطى الحسد 

بكابة المرأة وتروح شفتاها تلان الصدغ والوجنتين والشفتين والعنق » ثم مجمدان فوق 
بوابة الطلقة 


ك1 


يرغفق 


قي الخارج طلقات. دمشق محللة تزغرد محتفلة بأعراسها الموسمية . للتاريخ 
تقدم ابناءها وامرؤ القيس مقتول. والثأر يلد ثأرا حتى في القرن العشرين » ومناحيم 
بيغن ينادي : «هذا زمن سقوط العرب وانحطاطهم». والذي اصاب سمعه الوقر 
حتفل ي بيته » يحضر رغبته ليطلقها عبر جسد ديانا المولم بالبروكار. 

نيوا الشاء :ومشق .ذا على سبايا بابل. بجس جيل السيناتور مناحم . 

وسامر البدوي ارتاح » كما ارتاح وائل» لكن المدينة المتعبة ما زال يسكنا 
الرصاص والثار : هل ترتاح دمشقى يوما ؟ 

5 هذا عصر الحنود عصن الجراء نَم يا اليعازر نم . فلسطين لا تريد 
0 في هذا العصر الدامي » . وأغادره شارقاً دمعة تود ان تغفرء فتلقاني الريح . 

وحيد. دمشق انوارها مطفأة. صمت الليل يسري في شرايينه الفزع 
فزعا اجتاز بوابة الليل ولا أمان. بنادق سريعة الطلقات يتابطها الحنود. والأحذية 
الثقيلة تقرع الاسفلت بثقتها العمياء بعد أن تلقّت الأوامر باحتلال المديئة الآمنة . 

بيت مسرور كهف آمان. انسرب وخوي فوق الدرج وسريعين نضغط الحرس 
بتواصل . سحب سقاطة الماب. وجه ديانا يطل كمنارة لسفينة تابه ء ومن الداحل 
يأف صخب وموسيقى . 
مليا والبصر في البصر. وجه مشتعل مقابل وجه تابولي » وبينها رغبة قديمة 
مكورنة. ‏ اهذا: انت 1ت 

فزق عل الف عبر لقة انع عله 16.ووويذا علق لفت لاتعورها 
سيد حركاتها طاغيا طفا الآن. وكلانا في الخارج . نحت الدرجء في العتم . كيف 
مزقنا ستارة الخوف التى ارتفعت كل تلك الشهور فأخفت وجدنا الذي اشتعل الآن 
ثم اتحد ؟ وقالت بانها جاهدت كثيراً لثلا يحدث هذا الشبىء» وشعرت بدمعها الحار 
ينسكب فوق صدريء. وبي الظلام سمعت صوت انتحابها واذ قلت لها هذا لم 
يعد ينفع قالت لكن هذا مولم لمسرور. مؤلم ! 

وانا أزيح صورة سامرء وما محدث عبر شوارع المدينة المتوجة بال(رصاص » 
حاولت تهدثتها بان ما حدث لم يكن أكثر من تجسيد لا في الذهن. وان 
ما يفزعك في الأمر قد تم منذ زمن طويل عبر الأحلام. الى صدري ضممتها 
فعادت رائحتها الأولى تنتشر في جسدي. وطويلاً قبلتها قبل ان ندخل. 


شف 


ناس وضجيج. رقص عشوالي. وموسيقى يزعق مسرور وراني بشتيمة 
بعد احتفال الكذب المفاجىء. 

الرجال والنساء يرنون نحو الغريب الذي ولج فرحهم فجأة. للحظة ويعود 
النسيان واللامبالاة. ويستمر كا كان. تمل مسرور حتى العمى .» يتتقل من امرأة الى 
اخرى مستعرضا فشله العضوي في اتقان الرقص 2 وهو يصيح ويعلو ويببط » ثم 
يدور لكنه لا يقترب من ديانا. 

يتقدم راني نحوي. يجاهد ان يكون مستيقظاء ويوشوشبي الحم. لحم. قم 
واغرف . العالم مباح . م بسى الا اللحم .. ابتسم لكلمته . واشرب مه ونخب 
اللحم استمرٌ في فرحك ودعك مني. 

وينفتل فارشا ذراعيه ويبدأ رقصة مشوهة عن «الفلامنكو» الاسبانية . يحاذي 
امرأة ة فيطعن مرخرم”ء ٠‏ بتخطاها احذا بكلتا 2 ظهر أخرى » ونضاة يفف أمام 
ديانا بكابة ترفعم رأسها رفضاً. في وجهها أرى الذل والحزن. تنسكب العيون في 
العيون عير الصخب والذل .» فيأخذني تيار راعد اننا ل مبدرووا قُ التباية . 
سؤال لاذا حدث ما حدث ؟ ويقتئرب مسرور مبى. يناولنى كا 0 
يا ملعون اشرب. الخمر هي الله . 

اشرب. وهو واقف فوفي كشجرة عملاقة» وانا مكوم في الكنبة اشعر به 
كالضمير. أسأله هل شربت ديانا كثيرا اليوم ؟ يهتز وهو يضرب ساقيه بالأرض 
شربت حتى صارت تهذي. واستطرد ذكرتك الاف المرات. على ابائك اللعنة 
وعليها وأترع كأسه حتى القطرات قال وهو ينحني فوقي اسمع جيدا لكن لا تقل 
ها ديانا لا تحني هل تفهم ؟ انها عاشقة وتخاف ان اقتلها. هذه حقيقة انت 
لا تعرفها هس. 

على في وضم كفا واصبعا على ثمه انما تثق بك ولكن اياك ! 

وانفتل يغنيى والرمل ماسعجن/والشوك ماينداس/والسر ما ينعطي الا لناس 
وناأس . 

نحت المسيح المصلوب على جدار القبوء وقربه المرأة البرونزية العامرة بالشهوة 
مستلقية على بطنها بثياب البحرء فتذكرت أمينة في آخر لقاء. 


نيف 


كان الضوء خافتا في تلك الليلة العجيبة . ومسرور فرح وحزين يرقص مع 
جميع النساء الحاضرات يضاجعهن بخياله منتمما من ديانا ومن الماضي المهين . 
يبرقص بطريقة عرجاء تدعو للشفمقة » واذ يبلغ التعب اوطه برالي » يتناول نايه عن 
المكتبة » يشبب موالا لأحزانه الداخلية . 

يتقدم مسرور صوب امرأة شقراء فاتنة فيطلب مراقصتها واذ تذعن له 
بابتسامتها الغبية » يطوقها» ويستمر راني موقعا الأسى في فضاء مسجون. 

2ت ركنا نتهدم نحو حيفا كا تتقدم السكين 2 فرص من الزبدة». 

تتنبد ديانا وهى تدخن. وحيدة مرمية في فراغ الأريكة وفخذاها يلمعان تحت 
الضوء الأحمرء وجلبة الحضور تحجبها تسألني عيناها هل كنا أتمين ؟ أشيح 
ببصري نحو مسرور المبتل بنشوة الرقص والنسيان . وبراحة كني احاول مسح الضيق 

مسيرة الشوارع عبر الليل الرطب . ورائحة الياسمين تدخل مسام القلب فتندغم 
ينغص النوم والحركة . دخلت بحكم قوانين السير والروائح » شبكية الرغبة ٠»‏ والرغبة 
قاسية » ملحة . تشبه حالة بدوي قتل أخوه والقاتل حى في ليلة شفافة قرأت ديانا 
مذ كرات مسرور الخاصة ددا والي تتحدث عن خليلاته السريات والام ا هجرة » 
وعن طفولها محدئت بشفافية لا عهد لك بهاء وكانت ترتدي ثوب نومها الشفاف 
المحسورء وفخذاها المسبوكان مجد تكويها الخاص » ييرقان فوق الشيكية . حتى 
ساغة : متاخرة: شهرت» معلقى, كنذا امتحاذيق. عل الدبوان». .وسركاك" مده قر 
الوجع سكبت لك خمرا وباحت باسرارها الملفعة حت ثلج الزمن . 

في المكان نفسه حيث انفجر غضب البدوي واستراح الثأرء وانمّا عائدان من 
المسيرة ٠‏ قبلتها في العتم وداعبت الزند الأملس . والوجه امحتقن بالعذاب والشهوة . 
الممر وجميع الغرف . واذ حاولت ان تطفىء الانوار صرحت لا لاا ارجولك دع 
النور مشتعلا في كل البيت. سبأني مسرورو قريبا. وفي غرفة النوم وأنت تدير قرص الحهاتف 
اقرز بت يطلبون من مسرور ان يغادر. كانت تطل عليك وانت على حافة السريرء 
شبيهة بفينوس. يداها مسبلتان ولكن نفسها مبتورة. وي وجهها ضراعة وخذلان. 

الت متى طليوا منه ذلك ؟ 


يمف 


فقالت الليلة . 

يخرق ناي راني الحدران. ناي فرافي وحيد. يغني للينا ولعصور المستقبل » 
ناما المشل العظيم القادم . 

وأسأل ديانا اذا عليه ان يغادر دمشق ؟ فتقول بسخرية ليشترك في الذي 
يسمونه النضال السري والعمل الفدالي . 

على وجهها يرتسم اشمثزازء واغبرار جاف. 

وانا اعيد ادارة المّرص اقول لها عليك ان تتحمللل. رفاقه سبقوه. 

- أتحمل ماذا؟ 

- حياة هذا الرجل الذي لا وطن له. 


وكمن. نشو سآن كنذا نا فتصبي: نه فقن الكن ممق ارت وطلا ١‏ 
وأرنو الييا ضاغطأ مماعة الهاتف وفلسطين ؟ 

- لم تعد تعنى مسروراً وحده . 

- لكنك ترفضين ان يفعل شيئا من اجلها ! 


- اما أن له ان يستقر. الى متى يظل يهاجر ؟ تروجته بعد ان خرجت من 
دبي اليه كي نحيا بأمان ويكون لنا بيت واطفال ومستقبل. 

- مسرور ملتزم بالحزب. اعطاه نفسه وهو الان يدعوه للعمل . 

- هناك عمل وهنا عمل. لاذا يذهب ويبقى غيره ؟ لن نترحزح من 
دمشى . 

5 من المخابرة وانا اضغط احتقاري. اهز رأمبي بأسف. انبض مار 
قربها تلفحبي رائحتها رائحة خانقة. وامضبيى. في الممر بتلقاني مسرور: انها 
الاباحجى كنت تغازل ديانا. 

مسرور هل انت محمور كثيرا ؟ 

برفم حاجبيه استنكاراً يفتل نصف دائرة » فيعود الى مواجهتي صدقني انني 
احبك دعنا نرقص سوية تعبيرا عن الحب الصامت بيننا . 

- لاذا لا تراقص ديانا ؟ 


يفف 


ولا يحيب. معا نرقص بين جدارين ضيقين. في حميا الرقص اسأله هل 
سترحل ؟ 

- الى أين ؟ 

- ديانا أخبرتني . 

- الكلية . 

- لكن ديانا ضعيفة. حاول ان تفهمها. 

- افهمها ! ثلاث سنوات وانا انام مع جدار. ديانا خائنة. خائنة هل 
تفهم ذلك ؟ 

- تهمها را اعتقد انها محبك . 

ويضحك على نحو غريب. فيبدو وجهه متقعاً. يتحول رقصه حركات 
تشنجية. رقص أشبه. بالموت . 

- هل ستنفذ ؟ 

تبدأ رقصته بالتخامد. يتمتم لا أدري. لا أدري ! 

على مقربة منا تقف ديانا. وعلة مقهورة تتفجر صبا وعافية » عيناها تنوسان 
عليناء بينا يلوح مسرور منبكاً كأنا أخرج لتوه من تابوت . 

اخطو بانئجاه الباب فيقف مسرور. يمسكني بزندي ما الذي حدث ؟ 

3 شي ء تافه . 

- انت تغادرنا ؟ 

- أحس صداعا. 

- أأنت مواذى منا ؟ 

- ابدا. كل ما في الأمر انني اشعر بالاختناق ولا بد من الريح. 

- هل اساءت ديانا اليك ؟ 

- لا الانسان يسيء الى نفسه . 

كان يرتعد وفي عينيه المبمكتين ذعرء وهو يرى ديانا ملتصقة بالجدار كمسيح 
مصلوب يجللهاحزن واحتقار . 

- انتظر ! 


يمف 


وحيوية غريبة ولدت بغتة وب مسرور الى المطبخ. ورفعت ديانا عينين 
دابلتين وارتفع صوت الناي جريحا كريح في غابة من القصب . 

تمحر رمه 

مع الصرخة انهمر النصل في عنق ديانا. ضارعة صرخت ثم هوت فهوى 
فوقها وراح يطعن النحر والئديين والقلب والوجهء وكاللمع راحت المدية ترتفع 
وتسقط والضحية تتململ وترتعش وتغرغر. كبرق خاطف حدث ذلك واذ حاولت 
ان اسحبه وانا اصرخ محنون. محنون. مسرور. لاا لاا طعنني بحركة خلفية 
خحاطفة دون ان ينظر حوري فأصابني قُ دراعي » وتابع طقوس المتل واصابني 
ركاكروي كن دع دايا بواصطرت العالم عبر بصري . ونز جرحي أكثرء وداهمني دوار 
واندفعت الى الداخل ممسكا الحرح وصحت مسرور ذبح ديانا... 

عندما خرجواء وصاحواء وانبهتوا» كانت طقوس مسرور الشجاع قد انتبت . 
في حين كانت ديانا أخرى تختلج فوق بلاط الممر وسوافي الدم تنحدر بطيئة نحو 
المطبخ والغرف., والحدار زركشه الدمء با الفارس يتكىء على الحدار وبين اصابعه 
المدلاة سكين دمها غض » وفي عينيه انبهار. 


هف 


١ 7‏ اث 


هأنذا في ريح المدينة محمول فوق زمان عصبي على الفهم. في في المرارة 
والدم » وجرحي بر ألما ومشهد المقتولين في ليلة واحدة يكاد يخرج من الريح 
والشجرء من الأشياء وتنفسي . 

مضوا. والذي ظلء المدينة والزمن . 

آه. بالدمشق العريقة براسم الدفن ! 

واحداً تلو الآخر مضوا ىا تمضي الريح. كا بمحضي غيم الصيف بمشيئة 
الريح . 

انحن الاسرائيليين محكومون بالنصر والعرب محكومون بالمزيمة». أيمر تاريخ 
الغري. .يدور الاخدان. ححفا © الكن. ”النوس. "أرق يكت 6 

وانت يا فشل العصور ما الذي تستطيعه لا يقاظ العربي الغائب ؟ 

ومن قلب الريح ورائحة الدم تنبئق منى. 

امسك مها خطاة نحن فاغفري لنا عودي. ما زال في الدم حنين اليك . 

أهم ان أروي لا ما حدث . تسرده لي وتقول ما الفائدة. الا تسمع طقوس 
الموت ؟ 

السناتور مناحيم قال «كنا نتقدم في حيفا كسكين في قرص من الزبدة». 

تبتسم وسكين مسرور كيف تقدمت في عنق ديانا ؟ شجرة الحور وطلقة 
سامر كيف اخترقتا الخاصرة ؟ 

-: ,ددا من جديد وبطريقة محتلفة منى ! 

5 0 العشاق الكذبة. الى الححم هذه السلالة. 

بعنف رجل برفض الاستسلام اهزها مرة اخرى اخرجي من غرفة 


م5 


خصبة لا تموت. دعينا ننج بعيدا عن دمشق ! 
- كيف أثق بك ؟ 


- هذا دمى ! 


ولم تثق بي. ومضت 

رطوبة المدينة احسها فوق بقايا الدمع وفوق شجر السبكي. اصوات وطلقات 
تدوي قادمة من كل اطراف المدينة. وحدي في هذا الظلام الصلب . والطلقات تثز 
متقطعة ومتواصلة بين حين واخر سيارات مطلية بالوحل والغبار والدم ٠‏ تمزق صدر 
الأسفلت والصمت . 

- دمشى ف 

( صحراء لا بحدها البصرء تلوح على شاشة الذاكرة. ظلال قديمة من أزمنة 
غبرت تأني حادة في صورها التي ترتسمء ومتوحشة. لم تكن هكذا في الكتب . 
كحكايات خرافية فها مضى كنت تتذكرها لاذا تعود الآن بهذا النبض المتوحش 
#الرمض عر عي جاع ,رادي إذاخخله اتزسا عتطرن سهوات تيزلا رزطاونة وروي 
وصهب . الان تندمج الطلقات بصوت الصهيل.» وحركة السيارات الحامحة فوق 
الأرصفة تشبه وثوب الخيل وانغراس حوافرها في الصدور التي تتقصف ٠.‏ فتموت 
صرختها مع الدم المعجون بالغبار. الريح القاسية نفسها تسقط رايات وترفع اخرى . 
والرمل الاعمى يدرج بين برائنه التاريخ والقتلى الذين بدوا مصلوبين على ارض 
الصحراء » وغير مميزين تماماً لكنك تعرفهم جيدا حتى المحهولين الذين نسيت 
الكتب اسماءهم . أس الحسين المفصول الممرغ . يبدو جمجمة يحملها سامر البدوي 
قي يده فتتحول ا للخمر. الآن سقط جسده بعد ان تسمم بالخمر والنساء 
وأفعى الزمن . صار حجرأ تقاذفه السنابك . ثم ذرة تضاف الى ركام الرمل المتعرج 
هناك عند أفق الصحراء . وحيدا يترنح مسرورء ثائها في شعاب الصحراء . ينوح 
كوحشي الذي قتل حمزة ضاربا صدره ندما يبوي اخيرا ثم يضيع بين الغبار 
دالرمل . ومن بعيد يتنامى صوت ناي موجع بحدو مراني الحرب . أيضاً تتوضح الظلال . 
وينجل 50 الغبار فيبدو سيف أبي العياس . ورمح الثقني أخعدذا الرقاتب الني حاك 
قطافها. وجلد عبدالله بن الزبير وهو يسلخ بعد أن صلب على أبواب مكة . فيص ابن عفان 
مضرج بالدم يلوح في يد عائشة . ومعاوية يغتصب الخلافة بقوة السيف والمكر. وخيول 
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هولاكو تضرب بهمجية صدر العراق . يثب الدم من ظهر دجلة . تختلط السيوف بالرماح 
بالاكباد البي ثلاك نحت أسنان النساء . ينحدر الزمن , ينحدر . تتقلص الصحراء . تقترب . 
يدفعها زلزال محنون. يصل بها مشارف الشام . ثم يتحد الزمن ويتككف منحلا في بورة 
الذاكرة ). 
9 

اتابع مسيري وسط دمشق الحزينة. في ممرات الموت لا بيت. والذعر سيدي 

كالموت هادئة ذاكرة التاريخ. راقدة نحت قدمي قاسيون. عين مغمضة وعين 
مفتوحة ابدا. 

عبر هذا اللحنون اطل وجهه ومعه سفر الزمن القديم عد الى السهول 
والأرض . عد الى بيتك القديم . 

- انت رجل مات من سنين وانا أرفضك . 

وقال لست جيل الحرية والمطر وفقراء الأرض . 

- من أكون اذن ؟ 

- انت لا تريد ان تكون واقعيا. أنت في عصر الخيانة والموت . 

- اغرب عن وجهي ايها الرجل العتيق . 


انا أبوك. 
- لكنه كان رجلا. 


- كان بدويا يصلح لعصرة . 
اسير. انعطف من شارع الى آخرء مار فوق الدروب قرب جميع المحطات 
الي عرفتنا . 


خف 


منى العذبة. أوشوش للرائحة باسمهم ساحينا يا عزيزني. وفي ليل الرصاص ينحدر 
الدمع . 

المدينة دوي. والنفس تحمل الحنازة مرتقية بها نحو قاسيون. أُمرٌ على منازهم 
ومرافء ممراتهم . نحت الاشجارء فوق الحجارة » حاملا عبق الصحاب الذين تحدثوا 
عن منى وما عرفوا سرها. صحابي الذين احببت. احبابي الذين تاهوا في الصحارى 
بعد ان فقدوا ذاكرتهم فالتقطتها في الغفلة دمشق. وما بكت عليهم. وتنبمر 
الطلقات فأحسّها تمرق في جدار جمجمتي. أبرياء آخرون يهوون في المنحدر 
العميق » العميق . والسيناتور بيغن يمهمه . كالطلقة امع صوته «العرب يرون 5 
دور الشيخوخة وهذه الدورة للعيرانيين». 

- «لم ينته الزمن وروح البدوي سارية في الريح والنسل؛. صدى صوت 
ويتوقف ناي راني عن النشجح٠‏ يتوقف الرقص. ثم يطل فوق جسد ديانا 
المطعون . 

قي ليلي الأخيرة امضي . بعد أن عرفتهم عن كلب ويعد . ودمشى ما تزال 
تزخ رصاصا وقلي يزخ أسىء ذاكراً الآن وداج امي القديم ودموعها أنت 
تذهب الى بلاد بعيدة محهولة. ما الذي لك فيها ؟ 

- قديمة انت يا أمي وانا لا استطيع ان اشرح لك لاذا امضي. 

- اعرف. انت مثله. تضع روحك على كفك. لن تعود الا محمولاً. 

- لو تفهمين معنى الوطن يا أماه ! 
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(بيت قديم مبني بدعامات من حطب. مطلي بالحوار. الدعامات تبدو 
مائلة: .والحوّار عتيق شط الزن متاطق. منه». والبيت يبدو.مائلا وشيك: السقوط. 
هكذا بدا لي من الخارج. أرى نفسي داخل البيت. معي أخي ونسوة أخريات 
بينبن امرأة تشبه امي لا أعرفهن. البيت من الداخل رطب مظلم متهرىء. يحتوي 
سراديب مجهولة. اتوقع داخل الحلم انه مسكون بجن أو حشرات فأبدو خائفا. انا 
واخي نطعم طائراً جميلا على الأرض. بعد حين أرى الطائر يثب نحو سلة في 
الجدار ويتكوم على نفسه وينام. بين لحظة واخرى اتوقع حضور أبي. «داخل الحلم 


دذوكا 


أدرك انه ميت». ادر بالضيق وانا أشم رائحة روث الحيوانات فأرى نفسي في 
الخارج فوق أرض صغيرة محروئة نصضف حرائثة فيها شجرات متفرقات. تين. 
مشمش. دراق. أحاول ان اقطف فأرى العُار تسقط على الأرض. الكار تبدو 
صفراء وكأنها سقطت من زمن بعيد. قربي بمر رجل. احدس انه ابي. احاول 
مناداته فلا اقوى. معصوب ومضمد قُ اكثر من مكان من جسده . شعور خبي 
ينتابي انه عائد من المميرة . مرة اخرى انظر الى البيبت الموشك على التداعى فتنتابي 
حالة غم. في لحظة هلامية تعادل عشر الثانية تمترج صورة البيت بصورة أي 
المنضمد بضهادات بيضاء . مرة اخرى ارى نمسي ف الداخل . الببت نفسه. للحظة 
أتمنى لو انني املك بيتا قويا جديداً غير هذا البيت. أبي يتحرك داخل البيت 
القديم ولا يتكلم كاتا يريد اثبات وجوده بيننا وانه لم يمت. لا انحدث معه ولا 
المسه . فمقط آراه وف داحل كل منا احساس بأنه الآخر قل تغير . 

تر انف السبتة, حرج من البيت ونعبر الممرٌ. انظر الى الي فلا آراه. لا أهمم 
لغيابه. فجأة بحدث هرج وصخب في ساحة محاورة. في السماء غيوم كالحة. الناس 
يصرخون ويولون الادبار. قنابل وطائرات. بداهمني شعور داخلي دون ان انظر الى 
الوراء بأن البيت هدمته رجّة القصن. 

قساقية نخوار الباحة أرى أي مدا -فرة“ثائئة .هات اتخاول: ان أرفعه: عن 
الأرض فلا استطيع جسده ثقيل وقاس كعمود من الحبس . الناس رحلوا. هدوء 
جنائزي يسود المكان المقفر. اشم رائحته في الفراغ والأرض . الحثة ما تزال في 
الساقية . أتركها وأسير وحيدا. تواجهني حديقة السبكي بكل حقيقتها. قليل من الناس 
عبروا جوار الحديقة. عبرت الصالون. كنت أرى عخيداً الآن. استلقيت على السرير 
بكامل ثيابي وما عدت أتذكر شيئا). 


ملاحق خاصة 


)١( ملحق‎ 


من مراني إرميا 


وكيك «مكانيك .ويعلها: :الدرة «الكدرة ‏ لعن 

كيف صارت كأرملة العظيمة بين الأم. 

كل أصحابها غدروا بها ضَاروا لحا اعداء. 

طرق صهيون نائحة لعدم الآنينَ الى العيد. كل ابوابها خربة. كهنتها 
يتنبدون. عذاراها مذلة وهي في مرارة. قد ادركها كل طارديها بين الضيّقات . 

صارت رؤساؤها كأبائل لا تجدُ مرّعى فيسيرون بلا قوة أمامَّ الطارد. 

عار مضابقوها .ران ' واعداؤها: أستر». لآن: لزت" أعتها' لكارة بمعاضيا 
اطفاها ساروا مسبيّين أمامٌ وجه المضايق . 

بتتطت صهِيونُ يديها لا معزي لا أمَرَ الرب على يعقوب ان يكون مُضَايقوه 
حواليه 

اسمعوا يا جميع الشعوب. وانظروا الى حزني 

عذاراي يشان ذهبوا الى السبي . 

كيف غى السيدٌ بغضبه ابنة صهيون بالظلام 

ألق من السماء الى الأرض فجرٌ اسرائيل ولم يذكرٌ موطىء قدميه يوم غضبه. 

ناخت في الأرض أبوابها 

أملك وحطم عوارضها 

أنبياؤها أيضًا لا يحدون ريا من قبل الرب 

نحي عذارى أورشليم رؤوسهن الى الأرضٍ. 

كلت من الدموع عيناي . َك أحشاني 


ا" 


اشكبت. غل. الأرضن. كبدي:. عل سكن يتب شعي لأجل عَشيان الأطفال 
والرضع في ساحات ل 
يمولون لأمهاتم أين اتليفك والخمرٌ يعشى علهم كجريح قٍِ ساحات المدينة 
2 نفوسهم في أحضان أمّها هم 
يا سور بنتم صهيون أحكي الدمع كبر نهارا وليلا 
امْطَّحَنَتْ على الأرض في الشوارع الصّبيان والشيوخ . 
عذاراي وشبابي سقطوا بالسيفي. 
ف قلت فق .جوم فيك :وت ل القن . 
الذين حضتتهم وربيتهم افناهم عدوي . 
هن لمان الراضع بحنكه من العطئٍ 
الاطفال يسألون خبزا ا من بكده هم . 
الذين كانوا يأكلون الماكلّ الفاخرة قد هلكوا في الشوارع, 
اذين كانوا يون على ال احتضنوا الاب 
وقد صارٌ عقا بشت شعبي أعظم من قصاص خطبة سدوم الي القليث كاله 
في لحظة وم تلق علبيا أياد . كان نذرّها انقى من الثلج واكثرٌ بَياضاً من اللبن. 
واجسامهم أشدٌ حمرة من المرجان. 


جرزهم كالياقوت الأزرق. 

صارت صورنهم أشة ظلاما من السواد . 

لم يُعرَفُوا في الشوارع. لصق جلدهم بعظمهم صار يابسا كالخشب. 

كان قتلى السيف خيراً من قتلى الموع لأن هؤلاء يذوبون مطعونين لعدم اتمار 
الحقل . 

95 النساء الحنائنة طبخت أولادهن . 

انم الرب غيظه . 

سكب حمو غضبه واشعل نارا في صهيون فاكلت اسسّها 

من أجل خطايا انبيائها وآثام كهنتها السافكينَ في وسطها دم الصديقين 
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ناهُوا كعُمي في الشوارع ورتَلَطَخوا بالدم حتى لم يستطم أحد ان يمس 
لاتوت 

ربت نايئنا. كَمُلَت أبامنا لأن تابنا قد انت. 
قد صارٌ ميرائنا للغرباء. 
أباؤنا اخطأوا وليسوا بموجودين ونحن نحمل آثامّهم . 
جلودذنا اسودّت كتنور من جراء نيران الجوع. 
أذلُوا النساء في صهيون. العذارى في مدن يهوذا. 
اخذوا الشبّانَ للطحن والصبيان عثروا تحت الحطبب. 
مضى فرح قلبنا. صار رقصنا نوحا. 
سقط اكليل راصنا . 
ويل لنا لأننا قد اخطأنا. 
من أجل هذا حزن قلبنا. » 


والكتاب المكدس اصحاح ١و"'وةو6).‏ 


كفا 


ملحق (7) 


سس © 


م 
سس 
مس 
من 


بلحم م ٍ- 
يطعم الخبازين خبزهم المعجون بمحرارة دمهم؟ 


للحزن وقت وللرعد وقت 
ا - 


يعيدٌ الفرح للذين غمرّهم حزن 
الأجزاء التي مزقها الرصاص «الريح 


أقصاها إلى أقصاها 


و 


جست المدينة . 

الشوارع والمخادع والمحطات 
عصور الصعاليك 

وعصور الفتحٍ 

العرافين وأزمنة الحكة . 
بالك حك ناث التشول 6 
الليل والنهار 

الجفاف والبرق 

جلدَ الأرض المشقق والمطرٌ 
سألتها لاذا؟ 

الصمت مدينة عربية مغلقة 


والأرض غمائد فوق جرح 7 
والليل والنهار 

زهرة براعمُها بالقتلى تتفتح » 
با ها من أجوبةٍ موسيقاها 
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رعّافة بالحزن 


مرتّجَة تبدو المسام 
ملوك الزمن الغابر 
والبر بعيد 

أه. من يوقف هذه الريح العمياء . 

دوار البحر أصاب البحارة 

والموج هاجم كهضاب متحركة . 

المرافيً غمَرّها الضباب وضوضاء البحرء 

وها هي الأقراش النهمة تلوح بين تلال الماء. 
لو أن المدن تصغي 

لو أن الضجيج أقل 

لو الرغبة تحدٌ دريها داخخل المسام 

لو ذلك الأخوذ يطرفُ نحوي بالبصرٍ 

لكني وحدي خارج حلقات الذكرء 

خارج الدوار 

والضوضاء تتنامى . 

العة الست أن 

والمأخوذ فارس أعمى 

بدور 

وظلام الارث القديم مَلِكَ 

يحتز عنق الحرية في وضّح النهار. 


كف 


ل 
عندما عشِقت قراءة التاريخٍ 

بطارق والمنني زهوت بين الناس , 

قلت . أبا در سيد العدل. التق 

وحمزة فتى الفتيان. 

قبت الصفحات من محمد حتى الحجاج 
وتلوتها عن ظهر قلب 

فاعطاني المعلم بطاقة تشجيم »2 

بالله ما كان اعظم كتب التاريخ 

أه. كم كان فرحي القديم عظيما . 

أبتها الامحادٌ المتألقة كجرح 

أيتبا الامبراطورية التي ما كانت تغيب الشمسش عنها 
با ظلالَ الأسلاف المنسبين, 

هل ترين جيداً أيحاد اليوم 

وهل تميزينَ تماما لون هذا الزمن؟ 


هات 
لاذا جلدي موشومٌ كافعى 

ولاذا أبوابي ضاعت مفاتيحها؟ 

من الذي كسرٌ ريحي ودفنهُ في الرمل 

ولاذا أقول اليوم خمرٌ وغداً خمر؟ 

صوني هل هو صوني 

وهل حربي هي الحرب إياها 

الا ما الذي دها القبيلة 

ولاذا ربيعة بن مكدّم عاد فزاعة طيور 


رض 


لا حا ولا ميا يخيف؟ 

كل ذلك الزمن المتالق 

العشق والتراتيل والفتوح . 

الشعرٌ والشجاعة والسَّحَاه 

هزائم كسرى وقيصّرٌ وريشارد قلب الأسدء 
تطفو الآن على سطح النيل والأردن والفرات 
زوارقف اطفال في نار محتل. 

الآن ما لون هذا الزمن 

الآن ما لون العربي؟ 


- © عب 

غير الصدى لا أسمم 

ميلتخويةا داخل الأوردة 
غير الظّلال لا أرىء 

غير اكت 
جياع ومقرورون عبر صحارى الثلج 

وما عاد للانسان بيت . 
تيه والعربي بلا مدن 
وطن دامس ولا نجم 
زمان مونحكن: .ولا نتن 
صحراء...صحراء. والرياح عَمَتَ آثارٌ الإبل 
ألا من ينع من عروق القلب هذا المِضَم المسنون؟! 
لو ان الأرض تدور 

لكوك السمصس. 
لو أن الشمسّ تظهرٌ وتحتني 


م > د 


لأطّنّ القمرء 


لض 


لو ان هنا انسانا 
الأرض لا تدور 
لسن لا تُشرق 
القمر لا يطل 
الاسان لا يغضب 
في أي أوقيانوس نحن 
وما اسم هذه المَارة ؟ 


»© لس 
وني هنا ولترحل كل القوافل 
فأنا لا قبيلة لي 
ونقوني عارياً إلى هذو الصخرة 
امضوا في مهرجان الريح. 
عدوا أكفاتكم وكلّ محدٍ الاسلاف 
خَدُوا الرايات وكتب التاريخ والمياقات 
وامضوا ء 
سمّوني الميت الحي 
وامضوا ء 
دروا صوب المنجى 
واتركوا لي رائحتكم 
وحفنة من رماد المدن المحترقة . 
خذوا غالي القن خفين المحمل 
ولاعوا لي الأرض وِلْعَبّ الأطفال, 
الصاح والأناجيلَ خذوها أيضاً 
لاتركوا لي رائحة النساء في أثواب العرس 
خلُوا لي الموسيقى . 


نا 


على هذهو الصخرة باقر 
في مهب له الغزو باي 
عنقي ممدود 

ووجهي للموت مشرع . 
عيناي بحر تودّعان شمسكم الآفلة 
وفلي حّامة خضراءء 


0 


5 

ها هم قادمون , 

أعرفهم من نشبد «الها تكفاه» 

نحت أباطهم سيف وكتاب 

وفي عُيونهم وميض _القتل . 

من ضفاف المسيسبي «الرَاين 

طلائع بعثة روتشيلد تقتجم ُغورَ الفقراء 
بحت راية صليب جديد. 

ها هي الأسطورة القديمة ع 
تصيرٌ محداً مُخضباً بالغزو. 

حبر من أوردَةٍ الأطفال 

ْ يُسجل التاريخ 

والحق الذي عفا عليه الزن 

يطلم من سطور التوراةٍ 
رصاصا ومستعمرات 

ها هم يقتربون 

أصوائهم رعدٌ «أنا احاربُ إذن أنا موجود» 

انا هنا وو و و 


لفق .وم "الدربا ف التقتون ع “المسلة, 
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اهس 
كتدراة عه عمد لتسي عاد 
تجري أرضٌ السلام والشمس » 
فوق سهوب المدينة المأسورة الفقيرةء الخضراء . 
المدبنة التي لم تكن تملك حتى الأكفان لوتاها , 
بنتشر جراد , 
محنة أخرى تدقّ أبواب العرب 
ظلام جديد يخيّم على البلاد الحزينة . 


حرةات 
في وطن الغابات 
القَائل هو السيّد. 
في زمن النسيان 
النصرٌ للذاكرة : 
وفي زمن السجود الخانع. 
الظهور للعقل . 
في ذلك الزمن المختل 
والرصاص يدخ في المستودعات السرية 
واعاذق نفع مقا ورا التحاد. كدر 
داخل صاديق الهور 
وبين قُمصان الأطفال» 
كانت مدن العرب تمتز في حلقات الدراويش 
وي سرر النساء المستحِمّات 
بالحليب والويسكي . 
في ذلك الزمن الضائع الاسم 
كانت كين :الضخزاء: الدورة 
معقولة على هام أمير 


561/ 


يحرس الوطن والنني » 
بيع الله والوطن 
تابن مربي 

ولوب كافك الملن 

والفقراء مهانون 

مُغلقَاً كان المستقبل 

والمفتاح في راس مميناحيم بيغن 
المتوقد الذاكرة 

ليل خريفي كان يولي 

وصباح أحمر كان ينبلج 

بواؤلاة 

من كان فاتحاً بالأمس 

هوذا يفت الآن. 


بيت ١١٠‏ 0-5 
على الحجارة وأينا مروا 
0109ظ 
المطر والعشب وتقاويم الفصول 
حتى الريح» سمموها 
صَادُوا الفرح من حناجر الأطفال. 
وين اتاد الفتيات الحرائر 
زرعوا العار. 
في الأطعمّة دسوا الحزنَ 
وبدل الملاجم ضروا.. الأشعار 
مراني ؛ 


في الحلم هبطوا 


لا 


حولوا الرغبة إلى كابوس ؛ 
بين الفتى وعروسه 
انتصبوا كالرمح 
وكرام خط املقو برعفة” الس 
بين العربي وجذره 
وقفوا . 
سدوا سريان النسغ 
وضوء الشمس حجبوه 
لقد بدأ فصدٌ الدم من النيل إلى الفرات 
في ذلك اليوم الحارح . 


با أطفالَ المدن العريقة 
با مَنْ كان من نسلكم رجال أَشِْدَاءُ في ماضي الأزمنة. 
لا تنسوا الدمّ الذي ساح عبر الافف الأعوام . 
الدمّ الذي غارٌ في الأرضٍ 
وسقى النسوع . 
الدمّ الذي سَرى مع الحداول 
فأحيا الزرع ولون الأراضي 
دم الفلاحين. والغزوء والثارات . 
وتذكروا أكثر دم التاريخ الحديث 
الذي أَهِرقَ صباح الخاميش من حزيران 
في ذلك الصباح المشمس 
ار دم كثير عبر شقوق الأرض . 
على القتى لم نتل آية 
قرب الأفواه المشققة من الظمأ 
سفِح الماء . 
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الأرض ارتوت 

لكنّ الحرحى - وا أسفاه - تَمَقَوا 
بالعطعش 

في ذلك الصباح المشمس انكسر رمح العربي 
وكبًا جواد آخرء 

لمد بدا الاغتصابت 
في الظهيرة هذه المرة. 


2 
2 و 0 
المضي موت والماء موت 
وأنا آخرٌ الصّمور 
عناداً أنا باق هنا 
وليس من اجل النصر 
يسألبى الغزاة أيِنَ قومك ؟ 
اقول بالرمل والريح امترجوا 
صاروا البحر 
- ولم بقاؤك وحدّك؟ 
اقول أنا والصحراء . عد وشم 
- ما عاد لكم زمن . 
أقول زمني يحي 2 بعد الموتء 
من الرعد يولد ومن البحر. 
من الشمسن يأني ومن الصّدى . 
الحياة في الموت 
والموت هو المهدي . 
- وص-م صبتك ؟ 
- أنْ أشاهد المديئة المجتاحة 


م٠.‎ ٠ 


- وبعدها؟ 


- احرقوني ثم ذَروا رمادي في الصحراء. 


اما 


نحت الاغتصاب كانت ممدّدة 
وسماؤها الحداد. 
وشاذلة.: يلات وكالبحر صامتة 
لكن عينيها كانتا تلمعان 
على جبيبا قرأت وشم المغول. 
وي خطوط الحبين ممعت ثُغاء الاطفال. 
الذين قطعت ادبي وأرجلهم ورمُوا في الآبار. 
بين الثديين انتصب مشوهو النابالمح 
الرعان” الديخ قتلهم الظما 
استحالوا ماكدة . ااشزهية ‏ “للتبيون. ٠‏ والكالاب:. 
تحت أظافر أرصفتها المقتلعة 
سمغت أنينَ الأمواق بح الأحباء 
الذين حملتهُم شاحنات اشتيرن والهَاغَانا 
إلى ساحات الاعدام. 
على أسلاك الكهرباء 
كان كل الوطن 
اه 
دخلت باطِتّها البعيد 


ممسوس هذا الرجل 
و 
يغني وهو يبي 
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حوره كانت المدينة 
3 00 07 1 5 العنه © 
عالت الجرح أهذا زمان السبي. زمان التيه؟ 
هل عصر العربي يولي » وهل اذنت 
شمسه على الأفول؟ 
طويل هذا الليل طويل 
والفصول بطيئة .. بطيئة ٍ 
فهل احتلّ الزمن أيضاً؟ 
ضبقة مفارق الدروب 
والغضب ضاق 
ناس الآن ضاقوا. 


"٠١ 


الأحياء بالأموات تساوواء 

والخطوات بالخطوات تتعثرء 

العين من العين تخجل 

والوجهٌ في الوجه تهمَة 

حتى القهر لم يعد يحد دَرْبَه 
داخل المسام المرْتجَة 

حزيناً وعميقاً أناني صَدَى الجرح : 

للحزب وقت 


وللرعد وفت . 


ملحق 2 


من هذكرات مى 


«في برودة مفاصلي عق لا حدود له. ممرغ جسدي على اجمل الدروب ونور 
محتنق ا ف الحواء وف مفاصل . لقت أعاي الملوئة بالسادة والفقراء ‏ وظلأت 
نفسي بفرسان لا وجود لهم . بحثت عن نفي في الشوارع واضحطات في البشر والالم 
4 لقببته ووداطريق. غير الرمن. الكائن. وجدت طفلاً يرقص كيلوان» وبمزج . 
عيناه برّاقتان وعميقتان كا البحار تماماً. توقف عن الرقص ورت عن الغور في 
أعماني ومشينا. كانت حدود أرصفتنا دماء وغباراً ورملا . أه. ما أروعنا في هذا 
المضي السريع ما أعظم ان نلتقط معا موسيقى الشرايين ونحطّم العتمة وتنمشي 
متسلقين قرون الحككة. متمرغين بدماء القدر الضبابية لنجد أبدع ما نريد ونحن 
لا نريد شيئا حما. 

نسكت معصمه قوت :1 ونمَسّك بشناشيل قد مي المثقوبتين وارتقى معي 
درج الزمان. هذا الصي المعقود الأصابع توقف عن الغناء عندما رقت عن 
البحث. التصق بي كلموت والتصقت به لمق وخرجنا من سهادنا البالي من 
أجل ولادةٍ مغتسلةٍ بالثلج والشمس. اننا ننعم بالراحة رشي أجسادنا بالفضة 
والنجوم » ونظهر أمام بصر العالم حبّتين من و فوق شطانٍ عارية ساخنة. نشيح 
بوجهينا عن العالم والزمن ونقرأ معاً الكلات المتدفقة من الغصون». وكأننا ضباب 
عذب يبمضي بحسد الحياة)»). 

007 للساعة الثالثة بعد الظهر 

«أين أنت أيها الشاعرٌ الرقيق فأنا محاجة اليك أكثر من ذي قبل. بحاجة لأن 
تضمي إلى صدرك . يحاجة إلى أن أبكي فوق عنقك أكثر من بكاء كل أطفال 
0 لأشهر بعدها بالراحة والفرح . لا تقل شيئاً أيها الشاعر فأنا ما زلت سَكُرى 
بحبك الأبيض. أين أنت الآن. في أي مكان؟ سكين الفصام تكوي نفسي » 
ل الرحيل والمسافات تطعن جسدي . لماذا أنا وان غريبان؟!!» 


وم 


5آ 
مفاصل * : لتر الي لفرت منذ الازل ب 


سأحفرٌ كهفاً في هذه الأرض المطعونة . سأحفره في جدار العقم الحاضر عل 
مستقبلا يطل بعد ليالي الألم. 


11/4 


واعنافتة 1 كاه أسراري » أجوبث العالم. ليس َ أحد يدرك عدي 
لكنك قد تعلمين وأعل أنا. وربما لا تعلمين ولا أعلم أنا. لماذا ان من أحلى 
ساعات نومي لأرصد وأتابع الصمت والاخيلة التي تتراكض على شاشة الذاكرة ! 
بامكاني في هذه اللحظة معانقة أية طفلة أصادفها وأناديها ابنتي. اذ ذاك ستبارك 
النجومٌ المتلألئة فوق رأسي صدق مشاعري. أي حلوني ! ما الليل؟ ما الموت؟ 
ما الحب؟ ما الخطيئة؟ ما النوف؟ ان فرحي بعودتك يساوي لقاء المحارب العائد لبيته 
القديم ». 


١ 

وعندما يرتفع الحدار بيني وبينك يشتعلٌ حزفي. لا استطيع ان أفصح لك 
ولذا لا أجد لي نا الا اهرب منك كم أودٌ وأنا جالسة الآن في هذه الباحة ان 
عر في شارعي علّك ترى وجهي الودئ بالكابة , وقلي الذي يرتعش محبك بشكل 
خاص . 

قافلة من الدموع تهمر ف قلي 2 والامي تشم كالأضواء الذهبية. أواه 
ما أوسع الكون وما أضيق فرحي . . لا أريد أن آترك خلني أي شنيء ء وانا اهاجر. 
0 تلاشى و«النبهار مغطى بأقنعة رمادية وأنا أندقع وكا :زوانداً في طريق الموت . 
الموت جليل وكربه بدرجة واحدة. أريد أن أموت في أي مكان. في أي شارع. 
ولا أريد أن يعرف ذلك من تحبه نفسي . 

نفسي حزينة وعلى روحي يخم ضباب عميق. أخخاف السفر إلى البلاد النائية 
ومع ذلك فهذا حلم جميل عذب . 

في لحظات يأمي أرى رؤى جديدة. رؤى عن البدء الاول. أنا وانت آدم 
وحواء في جنة مات كل من فيها. ونحن نعيدٌ صياغة العالم من جديد. آه. العالم 


كر 


القديم كم أشعر بالحزن عليه وبالشفقة. انني أكفْنهُ بالرحمة وهذا أقصى الحب. 
أسير بزهو في تلك الحنة. أبحث عن منابع الفل ورائحة الأطفال. أتمرغ فوق 
العشب . العشب الذي بشبه يي طراوته وحنانه ذراع رجل أحببته . إن ني ضائع 
الى ما لا غباية . أنه شابك يديك بيدي وا لفل خضفاً ودع أعافي > تبتر بالحزب 
المبدع . فعما قريب سنفترق » . 


سقوط 

مُنْعبَةَ هي الشمس فوق مدينتي. انها تسير بترهّل يشي بالموت. قلي إمرهق 
وعيناي تبحثان عن عينيك قْ عيخارى بحهولة المدى ٠‏ انظر إلى النجوم هذه الحقيقة 
القديمة الي نعرفها جيدا. لننسها قليلاً ون إلى الأرض علنا نكتشف مكامن الخلل 
قي نفوسنا. النفوس الي اعتكرت بطمي الزمن. آه. انظر أيها العاشق الوحيد كيف 
يتشكل الحزن عبر أيامنا كيا يتشكل الطحلب على جدران القلاع العتيقة. ان ذلك 
مزق القلب ويقهر .العقل. ترى أحياتنا بحرد سقوط متواصل؟ 


7 
جملة 
زَحْرِحْ هذه الصخرة القاسية عن قلبيء فلن أكونَ بعد ذلك عنيدة 
ولا مبالية. سأكون لك وحدك في ذلك الوقت . 
هز بمة 


دما دام الموت يمنا في أي مكان فلا بأ أن نعيش حياتنا كما نريد». 


بلا تاريخ 
«النسيان» محرد وهم. قبِرٌ لأفكاري ومستقبلي. انني غارقة في قرار سحيق 
والحب الممتنع يغريني من الداخل. أحلم بأزهار وعشب وريح ملونة لآن الموت هو 
الحقيقة النبائية. قبل أن تأخذني الى كهف بعيد وترميني على التراب » أريد أن 
5 فصيدة طويلة مُضَاعْةَ من أشعة خالدة ربما تضمد جروح الآخرين . 


وذ كرهم أن علبهم أن ينعموا بحيا تهم إلى أن يأني زمن الاحتضار». 


يكال 


ثمَن الذكريات 
كن بشتري مني ذكرياني بحب أبيض وشوقر أحمر وطفةٍ سوداء ورعَشّات 
رمادية . أنا هنا على رصيف الحياة 5-5 نحت امل الزمن وكانني قي صدر حبيي . 
9 00 خرى © الاسعاز متهاودة والذ كريات كثيرة وأن أعيش في زمن مفاجيء 
يم أملاكي قبل الرحيل . أنا على قارعة الطريق. اشجدرة بلا حارس . أنشر ذ كريائي 
7 ينشر الباعة المتجولون بضائع عرباتهم ». 


ا 

بصخب الريح العاصفة أمشي اليك . بولع, أود لو اقاسمّك عواطفك أيها 
الصديق. الشوارع التي عبرنا تعبق برائحتناء وكلائنا القليلة امتصيّها الأشجار 
والحدران ي ذلك الشتاء الحرين . سلالتك يي دمي . فجأة قررت ان اعطيك طفلا 
وأنا أعرف ع ذلك . إنني مشتتة ي هذه الأيام لكن فكرة انتقال دمك إلى صلي 
تملؤني بزهو بقاربُ احتفال الموت. رحلة مباغتة كسبت منها الكثير. البحرٌ والبراري 
حيثث أوغلنا . أعطبتك في الحظة كالبرق جسدي ونفسي . من زمن_ بعيد وأنت 
ترغب ذلك و«أنا أقول لك لا جدوى من هذا الالحاح. لكن حزنك العميق 
يومذاك اجتاحني حتى الحَمّل . 

كل شي لدي ملون "ومتمتن . كل شيء مضيء الآن. أه لو تستطيع الآن أن 
نحضرٌ فضي سريعا سريعاً خارج هذه المدينة المسمومة خارج هذا الزمن الخانق . 
مة أفكار قديمة ذكريات مصبوغة بالدم تحاول أن تطل علي في هذه اللحظة وأنا 
اجخاوك ابعادها العالم الحديد الذي نحدثنا عنه يبب في نفسي . اين تعدا قرب 
خلجان مغسولة بالموج والشمس. جبال نائية وأدغال وموسيقى تنبئق من العشب 
والفرح الحديد. أه. أي شيء أبدع من هذا أن نعيدَ حكاية الكون من جديد. 


استطراد 
بيني وبينك رخ وأنا عاجزة عن العبور إليك 


1/١ 
لقد تعفن الفرح في هذا الزمن الضيق. وكل الألوان استحالت إلى لون‎ 


القار. الصوت ممنوق على حواف الحنجرة. والجميع أصبحوا عشاقاً يحملون مراياء 
كل يفوك في غرفته الخاصة با رب نفبي. لقد امتل العالم بالخونة والسفاحين 
وباعة بحرا لحرت لمنتهك . لا أحد يحرؤ أن يقول لا الشوارع معبأة ري 
الظهوي.. الغيون. عا .زميضها.. .مارت كهونا اللذل من كارة فا فارفنت” خض 
الطرف . العفن في كل مكان. في النفوس والاجساد. في الكلات والمواقف. الشجر 
والحجارة والريح تضج بروائح قذرة لا تطاق . وقلب الانسان هنا يقايض من أجل 
زوجته. أه. الوطن معتل فهل من يغْسَل الحواء؟ 


َي 

اعترافة 
تاريخنا ف 0 ذلك ء والعينان المتألمتان في عصر العيون المطفأة ل ذلك . 
آنا أ » ولمذا أ ١‏ ان ١‏ 0 
و ع ا ل ل لي ن نسلك يستلتي في 
بحار دمي . . تسلك الشمقي المنسي من الله والزمن . من الوف الأعوام أعرف مدى 
حزنك وهفتك لاعتناي. لكن حبّنا البائس ليس أكثر من صيحة مذعور في واد 
خال. آه أنت مقي وأنا مسافرة . سأهجركم مها ثاركة لكم الندم. لقد أحببتك 
وكرهتك بدرجة واحدة. هل تستطيع أن محل هذه المعادلة ؟ 


7 
شروب 
ربما كنت أنتمي يحسدي فقط إلى هذا العالم. هل هذا يفسر انشطار الانسان 
هنا بين الحاضر والمستقبل؟ 
يوم خخاص 


الحزن يعم الأرض . الآلام تعرّت كا الشمس »؛ والأطفال حزانى في مخابئهم 
السرية حيث يتوسدون أرض اموت والحماة . أين طفلٍ الذي أكله العنكبوت 
والبسلين. طفلي الذي مرّقته المشارط 

قبل لحظات كنت أتوسّد منضدة العمليات في غرفة محشوة بالسكاكين ورائحة 
الكلوروفورم. أوثقوني بالأحزمة وفتحوا ساقي . أيها الطبيب الحزار: قف قليلاً قبل أن 
نحرك الاك الحادة. هناك بععض لحظات أزية أن اكتشفها فجأة اقتربت امرأة 
متشحة بالسواد ووضعت: اللفدر على أنفي امرأة قاسية الملامح لا تعرف كيف 


ا 


تبتسم. وهذا الرجل الانساني الذي يعرف بمهارة كيف يمزق الرحمّ ويشرطٌ 
الأطفال دون أن يرف له جفن. ببرود يدس رزمة من النقود في جيب زوجته. 
هل سيغفر لي العالم ما حدث . ل ع ل 

ارئقيت درج المشرحة وتإسدت مبدو» . اقرب المخدر ممدوداً كالتطع بين يدي 
المرأة القاسية الملامح . أ "2 “2 25 ه26 >5 الغيبوية . نصف غيبوبة . ني ء 
حاد كالسيف يخترفي فيسري الألم ١‏ عن الرحم الى القلب . دوار مسكون بالفولاد 
يسحق حسدي الذي الخدت كوابيس ونعوس محمولة نحو مقابر بعبدة مظلمة . 
صوت طفلنا الذي سيولد مشوها يصيح فلا يسمع صوته . ما الفائدة؟ لن تكبر ولن 
تتمر. مثلك مثلُ أطفال بلادي الذين لا يَنمُون. لن تقرأ أشعاراً وترى وشم الدم 
عل جباه الملابين الدين 0 وهم أحماء . أن تدخحن وتشمل وتطارد الفتيات » ولن 
تكون لكك أحفة وسيوف. من خشب . 

انني أستيقظ بعد أن انتبى كل شيءء كا ينتي الربيع وأيام الآحاد العذبة . 
لقعقد 2 نبت المذمحة . والطفل الذي ولد الآن مرمي في صبينية بيضاء. عر الحم 
والدم الممزق لا علاقة لها بالادميين. لمد ولدت الأرض المطعونة طفلا عليل الحسد 
عليلَ النفس . 


5٠ 


